
} تونــس – نـــأى الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي بنفســـه عن الخلافات الدائرة 
بشـــأن بقاء رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
من عدمه، وحـــث المطالبين بتغيير الشـــاهد 
علـــى الذهاب إلى البرلمان ما اعتبره مراقبون 
خطـــوة ذكية لإنهـــاء أزمة ســـاهمت في إرباك 
الحكومـــة وتعطيل التزاماتهـــا دون الانحياز 

لأي جهة.
وعقـــد مســـؤولو الأحـــزاب والمنظمـــات 
التونســـية المعنية بوثيقة قرطاج 2، الجمعة 
اجتماعـــا برئاســـة قائد السبســـي، للنظر في 
الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي رحّلتها 
لجنة الخبراء المنبثقة عن الوثيقة، إلى جانب 

الحسم في مصير حكومة يوسف الشاهد.
وأكد السبسي في كلمة افتتح بها الاجتماع 
الـــذي وصـــف بالمفصلـــي في ســـياق صراع 
الإرادات الذي يعكســـه الســـجال السياســـي 
المتعلق بملف بقاء أو رحيل الشـــاهد، أن هذا 
الاجتماع ”سيكون الأخير في وثيقة قرطاج 2، 

وأنه لن تكون هناك وثيقة أخرى“.
وبعـــد أن أكد فـــي كلمته وجـــود خلافات 
حول النقطة الـ64 من مشـــروع وثيقة قرطاج 2 
التي تنـــص على إجراء تعديل حكومي، اعتبر 
السبســـي أن تلك الخلافات ”ليست جوهرية“، 
وقال إن ”تغيير الحكومة أو رئيسها ليس من 
مســـؤلياتنا وأن الجميع يدرك أن التغيير يمر 
عبـــر مجلس نواب الشـــعب، وليس من دوري 
الدخول في حوار تغيير الحكومة الذي يتطلب 
تمشـــيا دســـتوريا، ولكني لا أستطيع أن أمنع 

من ينادون بتغيير الحكومة“.
للشـــأن  واعتبـــر الكثيـــر مـــن المتابعين 
السياسي التونسي أن السبسي تمكّن بدهائه 
وحنكتـــه من ضـــرب أكثر مـــن عصفور بحجر 
واحـــد أي عدم الدخـــول في خلافـــات مع أي 
طرف حزبي أو منظمة وطنية من المشـــاركين 

في صياغة وثيقة قرطاج 2.
ويرجـــع مراقبون هذه الخطـــوة إلى قدرة 
الرئيس التونســـي على احتـــواء كل الأطراف 
برغـــم اختلافاتهم خصوصا أنه يعلم مســـبقا 
أن طرح فكرة الإبقاء على الشـــاهد قد تغضب 
اتحاد الشغل وتدفعه إلى إعلان الانسحاب من 

وثيقة قرطاج.
وقال الصحبي بن فـــرج النائب بالبرلمان 
إن  والقيادي بحركة مشروع تونس لـ“العرب“ 
“الخطوة التي اتخذها قائد السبســـي هي في 

الاتجاه الصحيح باعتبار أن اســـتقالة رئيس 
الحكومة أو إقالته تكـــون ضمن ما نص عليه 

الدستور فقط“.
ومن يقرأ بين الســـطور، يفهم أن السبسي 
ترك الباب مفتوحا في قضية الشاهد، كما ألقى 
الكرة في ملعب المشـــاركين بوثيقة قرطاج 2، 
بمعنى إما التوافق على تغيير الشـــاهد، وإما 

إفساح المجال أمام بقائه في منصبه.
وكشفت مصادر مقربة من القصر الرئاسي 
لـ“العرب“ أن السبسي استبق اجتماع الجمعة 
بعقد اجتماع مع راشد الغنوشي رئيس حركة 
النهضة، مســـاء الخميس، تـــم خلاله التطرق 

إلى رحيل الشاهد أو بقائه.

وأكدت المصـــادر أن نورالديـــن الطبوبي 
الأميـــن العـــام لاتحاد الشـــغل، الـــذي كان قد 
اجتمـــع فـــي الصباح مـــع السبســـي، التحق 
بالاجتماع الليلي، لتتضـــح بعد ذلك معطيات 
جديـــدة في خارطـــة المواقف، التـــي يُفترض 
بحسب مصادر ”العرب“ أن تُترجم في اجتماع 

الجمعة بالمخارج الممكنة.
وذهبت إلى القول إنـــه تم خلال الاجتماع 
الليلـــي الاتفـــاق على ضرورة رحيل الشـــاهد 
وحكومتـــه عبر آليـــة الاســـتقالة، وليس عبر 

المسار الدستوري أي الذهاب إلى البرلمان.
ويبدو أن الشاهد كان يتمسك بهذا المسار 
كورقة أخيرة في ســـياق مناوراتـــه للبقاء في 

منصبه، حيث يعول على الانقســـامات الحادة 
داخل البرلمان التي برزت من خلال العريضة 
التـــي وقعها عـــدد من النـــواب يطالبون فيها 
بعقد جلســـة برلمانية للنظر فـــي ما وصفوه 
بـ“ســـطو رئاســـة الجمهورية على صلاحيات 

البرلمان“.
وكان ظهور يوســـف الشـــاهد مـــن جديد 
أمـــام الرئيس السبســـي قبل نحو 24 ســـاعة 
مـــن اجتمـــاع الجمعـــة لمســـؤولي الأحزاب 
والمنظمات الوطنية المعنية بوثيقة قرطاج 2، 
كافيـــا لإفهام الجميع أن الأمـــور لم تصل بعد 
إلى حد الاستعصاء الذي يُبقي الأزمة مفتوحة 

على المجهول.

} لنــدن – يكافح الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان لإنقاذ الليرة مـــن موجة تراجع حاد 
على إثر أزمـــة اقتصادية تقود البلاد إلى عدم 
اليقين، قبيل أســـابيع علـــى انتخابات مبكرة 
مـــن المتوقع أن يجـــد أردوغـــان صعوبة في 
حســـمها من الجولة الأولى، بســـبب المتاعب 

الاقتصادية.
ووسط ســـير البنك المركزي عكس اتجاه 
أردوغان عبر رفع الفائـــدة، يبدو أن الحكومة 
لم يعد أمامها خيار ســـوى اللجوء إلى خطاب 
شعبوي يضمن لها تماسك كتلتها الانتخابية.

ورفع البنك ســـعر الفائـــدة على الإقراض 
لنافـــذة الســـيولة المتأخرة إلـــى 16.5 بالمئة 
مـــن 13.5 بالمئـــة. وأبقى على نوعـــي الفائدة 
الآخرين دون تغيير، ومن ثم فإن هذا يعني أن 

سياسة تركيا متعددة الفائدة ستظل سارية.
وبالفعـــل توقف نزيـــف الليـــرة، الجمعة، 

عنـــد حاجز 4.69 مقارنة بالدولار، بالتزامن مع 
حشد الرئيس التركي قواه ضمن حملة منسقة 

لطمأنة المستثمرين خصوصا.
ومـــن المقـــرر أن يعقد اجتماع، الأســـبوع 
المقبل، بين مسؤولين أتراك كبار، بقيادة نائب 
رئيس الوزراء محمد شيمشـــك ومســـتثمرين، 

ضمن محاولة لتهدئة قطاع الأعمال.
وأعاد أردوغان تأهيل شيمشـــك ســـريعا، 
ووضعـــه علـــى رأس الوفد الذي يـــزور لندن 
للمرة الثانية، بعدما فشـــل خلال زيارة سابقة 
فـــي إقناع المســـتثمرين بالإبطـــاء من موجة 

سحب الاستثمارات المتنامية.
وأعلن محافظ البنك المركزي مراد شـــتين 
كايـــا، الذي يرافق شيمشـــك ضمن زيارته إلى 
لندن، الجمعة، أنه سيمنح مميزات للمصدرين 
الأتراك لتسديد بعض الرسوم بالليرة التركية، 

بأسعار صرف مميزة.

وكل هذه الجهـــود هي محاولات للتخلص 
الذي يـــؤرق أردوغان،  من ”الشـــيطان الأكبر“ 
وتســـبب أساســـا في دعوته إلى الانتخابات. 
ويعلم الرئيس التركي أن خصومه السياسيين 

سيوظفون ورقة الاقتصاد لحصره انتخابيا.
وقـــال معارض تركي بارز، رفض الكشـــف 
عن هويته، لـ“العرب“ إنه ”لو اســـتمرت الليرة 
فـــي التراجع بنفس المعـــدل فمن المحتمل أن 
نصل إلى مرحلة يصبح معها عقد الانتخابات 

في موعدها مستحيلا“.
وتضمنت الحملة، التـــي تهدف إلى تبديد 
شـــكوك أنصاره حول سياســـته الاقتصادية، 
إعـــادة رص الصفوف تحســـبا لتراجع الروح 

المعنوية في معسكر الإسلاميين.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو إن تركيا ليســـت دولة يمكن 

كسرها من خلال اللعب بأسعار الصرف.

وسرعان ما حشد أردوغان كيانات الإسلام 
السياســـي من خارج تركيـــا لتوظيف الخطاب 
الدينـــي لاســـتقطاب المتدينيـــن فـــي تركيـــا 
للتصويت لمرشـــحي حزب العدالـــة والتنمية، 

عبر الترويج لنظرية ”المؤامرة“.
وقال الأمين العام لاتحاد علماء المســـلمين 
علـــي القره داغـــي إن ”انخفاض قيمـــة الليرة 
التركية يعود بشـــكل أساســـي إلـــى الضغوط 

الأميركية على المستثمرين لسحب أموالهم“.
وأضاف القـــره داغي في تســـجيل صوتي 
الليـــرة  لانخفـــاض  الأساســـي  ”الســـبب  أن 
التركية سياسي، ويعود إلى الضغوط الغربية 

والتشكيك في اقتصاد تركيا القوي“.
وأرجـــع القـــره داغي هـــذه الضغـــوط إلى 
أمريـــن؛ الأول أن ”تركيـــا متفقـــة مع روســـيا 
وإيران، وهذا بالتأكيد يزعج الولايات المتحدة، 
لأنها تريد محاصرة إيران، وإضعاف روســـيا، 

لذلك تأتي التحذيرات (الأميركية غير المعلنة) 
مـــن الاســـتثمار داخـــل تركيـــا“. أما الســـبب 
الثانـــي فيكمن في ”مواقـــف تركيا من القضية 

الفلسطينية والقدس، والصهاينة المحتلين“.
الخطـــاب  هـــذا  عبـــر  أردوغـــان،  ويريـــد 
الشـــعبوي، احتواء خطاب معاد للغرب فاجأه 
به المرشح الأقوى في صفوف المعارضة محرم 
إنجه، الذي كان أول من وطأ الخطاب المعادي 
للغرب بعد أردوغان. وبذلك يشـــكل إنجه خطرا 
على الأصوات التي كانت في السابق مضمونة 
لأردوغـــان فـــي أوســـاط المعادين لواشـــنطن 
ولدورهـــا فـــي تركيـــا وســـوريا والمناصرين 

يللقضية الفلسطينية.
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{العرب}: استمرار معدل تراجع الليرة قد يتسبب في إلغاء الانتخابات • معارض تركي بارز لـ

• الرئيس التونسي ينهي صراع الإرادات بين الشركاء في وثيقة قرطاج 2

السبسي يدفع الخلافات على الشاهد إلى قبة البرلمان

أردوغان يتهم الغرب بالتلاعب بالليرة قبل الانتخابات، ويلجأ إلى الغرب لإنقاذها

} بغــداد – تواصـــل طهران ســـعيها لتجميع 
كتلة برلمانية كبيرة، تســـتطيع الحصول على 

تكليف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
مـــن مصادر سياســـية  وعلمـــت ”العرب“ 
رفيعة في بغداد أن ”طهران مهتمة بالتواصل 
مـــع ممثلي الأحزاب الكردية في بغداد، وكلفت 

سفيرها في بغداد بالتفاهم معهم“.
وتقول المصادر إن السفير الإيراني إيرج 
مســـجدي عقد اجتماعات منفصلة مع وفدين 
كردييـــن، يمثـــل الأول الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، ويمثل 
الثاني حـــزب الاتحاد الوطني الكردســـتاني، 
الذي أسسه وترأســـه لعقود الرئيس العراقي 

الراحل جلال الطالباني.
وحـــاول الســـفير الإيرانـــي فـــي العـــراق 
اســـتمالة الحزبين الرئيســـيين فـــي المنطقة 
برئاســـة هادي  الكرديـــة إلى جانـــب ”الفتح“ 
العامـــري و“دولـــة القانـــون“ برئاســـة نوري 
المالكـــي، فيما تكشـــف المصـــادر أن الاتحاد 

الوطني كان أقرب إلى الاستجابة.
ويرتبط مؤسس الاتحاد، جلال الطالباني، 
بعلاقات وثيقة مع الجانب الإيراني، ويوصف 

بأنه أحد أهم حلفاء طهران في العراق.
وتشـــير المصادر إلى أن استجابة الأكراد 
للدعـــوة الإيرانيـــة بالانضمـــام إلـــى تحالف 
العامري والمالكي، تتعلق بمصالح كل منهما 
فـــي مدينة كركوك، المتنازع عليها بين الأكراد 

والتركمان والعرب، والغنية بالنفط.
وعرض الإيرانيون إعـــادة النفوذ الكردي 
فـــي كركـــوك إلى مـــا كان عليه قبل اســـتفتاء 

الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.
وكانـــت القـــوات العراقيـــة فرضـــت فـــي 
السادس عشـــر من أكتوبر سيطرة كاملة على 
كركـــوك، بعد إصـــرار البارزاني علـــى إجراء 

استفتاء على الاستقلال. 
ولا تتعلـــق مصالح البارزانـــي في كركوك 
المحـــدودة، بل بصيغـــة لتصدير  بشـــعبيته 

النفط، بمعزل عن سيطرة بغداد. 
الإيرانيـــة  الصفقـــة  توفـــر  أن  ويمكـــن 
الاستقلالية النفطية للبارزاني، لكنه حتى الآن 

لم يحسم أمره.
احتضـــن  التقـــارب،  جهـــود  ولتســـريع 
العامري في منزله بالمنطقـــة الخضراء، لقاء 
حضره المالكي، وشارك فيه الوفدان الكرديان 

اللذان يزوران بغداد.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، 
إن المجتمعين أقروا امتلاكهم نحو 150 مقعدا 
فـــي البرلمان الجديـــد، بعدما أعلـــن الوفدان 
الكرديـــان أنهمـــا يفاوضـــان عـــن 60 نائبـــا، 
موزعيـــن على قوائم كبيرة وصغيرة، ما يعني 
الحاجة إلى نحو 15 نائبا آخر لضمان أغلبية 

تمرير الحكومة.
وتؤكد المصادر أن جبهـــة مقتدى الصدر 
وحيدر العبـــادي بانتظار موقـــف البارزاني، 

وربما يعقد لقاء قريب بين الجانبين.

طهران تشجع الأكراد 

على التحالف مع المالكي

الباجي قائد السبسي

تغيير رئيس 

الحكومة ليس 

من مسؤوليتي

} مسقط - أعلنت سلطنة عمان أن الإعصار 
ميكونو الذي عاث الخراب في جزيرة سقطرى 
اليمنية، اشتد قوة ليصبح من الدرجة الثانية 
فيما يقترب من المناطق الجنوبية للسلطنة.

وقالت هيئـــة الأرصاد الجويـــة العمانية 
إن ”آخـــر قراءات الرصد توضح تطور الحالة 
المداريـــة إلـــى إعصار مـــن الدرجـــة الثانية 

مع رياح شـــديدة الســـرعة“. وتوقـــع المركز 
فـــي مســـتجدات المعلومـــات أن تضرب عين 

الإعصار صلالة، كبرى مدن محافظة ظفار. 
عواصـــف  تســـتمر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الإعصـــار فـــي ضـــرب المدينـــة والمحافظة 
لساعات بســـرعة تصل إلى 170 كلم بالساعة. 
وكثفت الســـلطات الاستعدادات على مستوى 

كافة الهيئات الحكومية واســـتنفرت الشرطة 
والجيش وأغلقت المدارس حتى يوم الاثنين 

تحسبا للإعصار.

مان
ُ
إعصار ميكونو يهدد جنوب ع

لإ ب

أضرار في سقطرى وعمان أخبار
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ّ
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ص٥أم أي 6: مطلوب جيمس بوند أسمر أو بملامح شرقية



} دمشــق - ألقــــت القوات الســــورية الجمعة 
منشــــورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذّر 
من عملية عســــكرية وشــــيكة وتدعــــو المقاتلين 
المعارضــــين إلــــى إلقاء الســــلاح، وفق مــــا أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتزامن ذلك مع إرســــال النظــــام لتعزيزات 
عســــكرية إلى المنطقة بعد انتهــــاء المعارك ضد 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية في جنوب دمشــــق 

وطرده منها الأسبوع الماضي.
وكثفت القوات الحكومية الســــورية مؤخرا 
من إلقاء المناشير التحذيرية لفصائل المعارضة 
في الجنوب، في ســــياق الحرب النفســــية التي 

تمارسها.
وطبعت على أحد المنشورات الأخيرة صورة 
مقاتلين قتلــــى مرفقة بتعليــــق ”لا تكن كهؤلاء. 
هــــذه هي النهايــــة الحتمية لكل مــــن يصرّ على 
الاســــتمرار في حمل الســــلاح (…) اترك سلاحك 

قبل فوات الأوان“.
وكتــــب على منشــــور آخــــر، نقلــــه المرصد، 
”أمامك خياران، إما الموت الحتمي وإما التخلي 
عن الســــلاح، رجــــال الجيش العربي الســــوري 

قادمون، اتخذ قرارك قبل فوات الأوان“.
وتوجّهــــت المنشــــورات إلــــى أهالــــي درعا 
تدعوهــــم إلــــى مشــــاركة الجيــــش فــــي ”طــــرد 
الإرهابيــــين“. ووقعت باســــم ”القيــــادة العامة 

للجيش والقوات المسلحة“.

وقــــال مديــــر المرصــــد رامــــي عبدالرحمــــن 
إن ”تلك المنشورات تضع الفصائل أمام خيارين، 
التســــوية أو الحسم العســــكري“، ولذلك تدعو 
إلى الاستفادة من تجربة الغوطة الشرقية، التي 
بقيت لســــنوات معقل الفصائل المعارضة الأبرز 
قرب دمشــــق قبل خروجها منها الشهر الماضي 

إثر عملية عسكرية تلاها اتفاق إجلاء.
وتسيطر فصائل معارضة تعمل تحت مظلة 
النفوذ الأردني والأميركي، على سبعين في المئة 
مــــن محافظة درعا وعلى أجزاء من المدينة مركز 
المحافظة بحســــب المرصــــد. وتتواجد الفصائل 
عمليــــا في المدينــــة القديمة الواقعة في القســــم 

الجنوبــــي من درعا، فيما تحتفــــظ قوات النظام 
بســــيطرتها علــــى الجــــزء الأكبر شــــمالا، حيث 

الأحياء الحديثة ومقرّات مؤسسات الدولة.
وبعد حسم الجيش السوري معركة الغوطة 
الشرقية ثم دمشق ومحيطها، رجّح محللون أن 

تشكّل محافظة درعا الوجهة المقبلة له.
وتزايدت الشــــكوك مــــع الزيــــارة المفاجئة 
للرئيس بشــــار الأسد لسوتشي ولقائه بنظيره 
الروســــي فلاديميــــر بوتين، حيــــث يعتقد أنها 
أتــــت لوضع خطط لعمليات المرحلة المقبلة بعد 

الغوطة الشرقية.
وبات النظام يســــيطر على أكثر من نصف 
مساحة البلاد، بيد أن ذلك لا يعني انتصاره في 
الحرب لجهة ســــيطرة القوات المناوئة له على 
المناطــــق الحدودية، ومن بينها إدلب (شــــمال 
غرب) وشــــمال شرق ســــوريا ودرعا المجاورة 

للأردن والتي تستظل بدعم قوى أجنبية.
ويوضــــح محللون أن درعا تبــــدو الوجهة 
الأرجح لعدة اعتبارات من بينها أنها شــــكلت 
مهد الثورة، وبالتالي اســــتعادتها تمثل دفعة 
معنويــــة قوية للنظام، هذا فضلا عن أن الأردن 
المجــــاور من مصلحته اســــتعادة نظام الأســــد 
للمنطقة شريطة طبعا ضمان عدم وجود قوات 
إيرانيــــة أو مواليــــة لهــــا بالقرب مــــن حدوده، 
وأيضا حصــــول ذلك عبر تســــوية وليس عبر 
عمل عســــكري لما قد يفضي له الأمر من موجة 

نزوح باتجاهه.
ويلفت هؤلاء إلى أن روسيا ستحرص على 
إبعاد الميليشــــيات الإيرانية من المنطقة حتى لا 
تدخل في صــــدام مع القــــوى المناوئة للوجود 
الإيرانــــي وعلــــى رأســــها الولايــــات المتحــــدة 
وإســــرائيل، فــــي حــــال طبعا حســــمت أمرها 

بالتوجه نحو درعا.
ونفى مؤخرا الســــفير الإيراني في الأردن 
مجتبى فردوســــي في حوار مع صحيفة الغد 
الأردنيــــة، وجــــود قــــوات لبلاده فــــي جنوب 

سوريا.
وكشــــف أن الســــوريين والــــروس ”يجرون 
الآن اتصــــالات ومحاولــــة لإجــــراء مصالحات 
في منطقــــة الجنوب ودرعا بمــــا يضمن عودة 
السيادة الســــورية على كل الأراضي السورية 

وتوفير طريق خروج آمن للقوى المسلحة“.
ورجح في حال فشلت الاتصالات الروسية 
والســــورية مــــع المعارضة المســــلحة بالجنوب 
الســــوري لإجراء المصالحات أو الخروج الآمن 
من هنــــاك أن يلجــــأ الجيش الســــوري وبدعم 

روســــي إلى عملية عســــكرية لتطهير الجنوب. 
وأكد أنه ”لن يكون لإيران أي دور أو مشــــاركة 

بمثل هذه العملية إن حصلت“.
وأرســــلت القوات الحكومية خلال اليومين 
الماضيــــين تعزيزات عســــكرية إلــــى المحافظة 
الجنوبية، وفق المرصد الــــذي أورد إنه ”جرى 
نقل العشرات من الآليات والمئات من العناصر 

إلى محافظة درعا فضلا عن هؤلاء الذين عادوا 
من معارك دمشق“.

وقــــال عبدالرحمــــن إن ”الهــــدف مــــن هذه 
التعزيــــزات هو شــــنّ هجوم في حــــال رفضت 
الفصائــــل المعارضة اتفاقا علــــى خروجها من 
المنطقــــة، كما حصل فــــي الغوطة الشــــرقية“.
وتشــــكّل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة 

والســــويداء في جنوب ســــوريا إحدى مناطق 
خفــــض التوتــــر التــــي نتجــــت عــــن محادثات 
أستانة. واتفقت روســــيا مع الولايات المتحدة 
والأردن في يوليو على وقف إطلاق النار فيها.
ويثير موقــــف الولايات المتحــــدة الصامت 
حيــــال الإشــــارات الجديّة إلــــى إمكانية هجوم 

النظام على درعا نقاط استفهام كبرى.

} بــيروت - أعربــــت أوســــاط حــــزب القوات 
اللبنانيــــة عن قلقها مما اعتبرته حملة ممنهجة 
ضدهــــا يقودهــــا رئيــــس التيــــار الوطني الحر 
جبــــران باســــيل لتحجيم إنجازهــــا الانتخابي 
وعرقلــــة حصــــول الحزب علــــى حصــــة وازنة 
في الحكومة المقبلة تتناســــب مــــع ما حققه في 
الاســــتحقاق النيابــــي الــــذي جرى فــــي ٦ مايو 

الجاري.
وتشــــير الأوساط إلى أن باســــيل يعول في 
ذلــــك على علاقته مع حزب اللــــه وانفتاحه على 
تيار المســــتقبل، وقــــد بدت واضحــــة رغبته في 
فتــــح صفحة جديــــدة مع زعيم حركــــة أمل نبيه 
بــــري الــــذي ســــبق وأن وصفه خــــلال الحملة 
الانتخابية بـ“البلطجي“، كل ذلك يهدف أساسا 
إلــــى محاصــــرة القــــوات سياســــيا. وشــــهدت 
الفترة الأخيرة محــــاولات من قبل رئيس التيار 
الوطنــــي الحر للتقارب مــــن نبيه بري ترجمتها 
جملة مــــن المواقف كان من بينهــــا إعطاء نواب 

تكتــــل ”الجمهورية القويــــة“ حرية الاختيار في 
التصويــــت لصالــــح زعيــــم أمل فــــي انتخابات 
رئاســــة البرلمان التي فاز بها الأخير بـ٩٨ صوتا 
مقابــــل ٢٩ صوّتــــوا بالورقة البيضــــاء وبينهم 
حزب القوات اللبنانية، الــــذي أوضح أن قراره 

لا يستهدف بري في شخصه.
وذكرت مصادر أن عشرين من أصل ٢٩ نائبا 
مــــن تكتل ”الجمهورية القويــــة“ صوّتوا لفائدة 

نبيه بري مرجحة أن جبران باسيل أحدهم.
وأبدت أوســــاط في التيار الوطني الحر في 
الســــابق موقفا معارضا للتصويت لفائدة بري 
في رئاسة البرلمان، كردّ على موقفه من انتخاب 
رئيس الجمهورية ميشال عون، بيد أن الوضع، 
وفــــق مراقبــــين اختلــــف فباســــيل يريــــد اليوم 
ترميــــم العلاقة مــــع زعيم حركة أمــــل -الحليف 
الاســــتراتيجي والثابت لحزب اللــــه- لدعمه أو 
على الأقل إبقائه على الحياد في معركة الحصة 

المسيحية من الحقائب الوزارية.

وقبل أيام صنّف جبران باسيل رئيس حركة 
أمل ضمن خانة ”الرؤساء الأقوياء“ في تصريح 
أثــــار جدلا لجهــــة أن الأخيــــر وخــــلال الحملة 
الانتخابية كسر كل قواعد اللياقة الدبلوماسية 
في هجومــــه على بري حين وصفــــه بالبلطجي 

و“بـ(أب) الفساد“.
وكان باســــيل قد أرســــل عقب إعلان نتائج 
الانتخابات وفدا نيابيا ترأســــه إبراهيم كنعان 
للقاء نبيه بري لاحتواء تداعيات تصريحاته في 

الحملة الانتخابية وكسر الجليد بينهما.
وتقول الأوســــاط القواتيــــة إن كل تحركات 
جبــــران باســــيل فــــي الفتــــرة الأخيــــرة وبينها 
مغازلته لبري تصبّ في ســــياق مساعيه لضرب 
حزبها وتقزيمه في الحكومة المقبلة ولم لا حتى 
التفكيــــر في اســــتبعاده مع أن ذلــــك غير ممكن 
لجهــــة حــــرص الرؤســــاء الثلاثة على إشــــراك 
الجميع، لضمان انطلاقة قويــــة للعهد الجديد، 
خاصة في ظــــل التحديات الإقليميــــة والدولية 

التي تتربص بلبنان.
وتلفت هذه الأوســــاط إلــــى أن الزيارة التي 
قام بها الزعيم ســــمير جعجع مؤخرا إلى قصر 
بعبــــدا مع وفد من تكتل ”لبنــــان القوي“ ولقائه 
برئيس الجمهورية ميشــــال عون، كانت الغاية 
منهــــا التأكيــــد على دعمــــه للعهــــد ورغبته في 
الحفــــاظ على اتفاق معراب لكن شــــريطة وضع 
حــــد للمنطــــق الإقصائي الــــذي ينتهجه صهره 
جبران باسيل ضد القوات، وتمكينها من حصة 

وازنة تتضمن حقيبة سيادية.
وقــــال رئيــــس القــــوات ســــمير جعجع في 
تصريحات صحافيــــة الخميس إنه لمس حرصا 
لدى الرئيس عون على التمســــك بتفاهم معراب 
أكثــــر من أي وقــــت مضى، وأنه لــــن يقبل بعزل 
القوات، كما لن يقبل بالافتئات على تمثيلها في 

الحكومة.
ويرى متابعون أن ميشــــال عــــون قادر على 
فرملة اندفاعة باســــيل المســــتهدفة للقوات بيد 
أنه لا يمكن التكهن فــــي مدى رغبته في تحقيق 
ذلك، لافتين إلى أن موقف رئيس المستقبل سعد 
الحريري سيكون مؤثرا لجهة الحضور القواتي 

في الحكومة المقبلة.

الرئيــــس  يكــــون  ”أن  جعجــــع  واســــتبعد 
الحريــــري فــــي وارد تــــرك الســــاحة لجماعة ٨ 
آذار فــــي الحكومة، وأن لديــــه كل الحرص على 

الخروج بحكومة متوازنة“.
وكان زعيم القوات أجرى الأســــبوع الماضي 
زيارة إلى بيت الوســــط للقاء الحريري، وتقول 
المعلومــــات إن هذه الزيــــارة نجحت في تحقيق 
اختراق على مستوى العلاقة بين الطرفين التي 

شهدت منذ أزمة استقالة الحريري أخذا وردا.

ويرى مراقبون أن الحريري أبدى استعدادا 
لانطلاقة جديدة على مستوى العلاقة مع الزعيم 
ســــمير جعجع بيد أنــــه في الآن ذاته متمســــك 
بعلاقته مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران 

باسيل.
ويبــــدأ ســــعد الحريري الاثنين المشــــاورات 
مع الكتل النيابية لتشــــكيل الحكومة التي يأمل 
في الانتهــــاء منه قبيل عيد الفطــــر، بيد أن ذلك 
يصطــــدم بمطبات كثيرة وبينهــــا معركة التيار 
الوطني الحر مع القوات على حصة المسيحيين 

من الحقائب الوزارية.
ويقول خبراء إن المعركة التي أعلنها باسيل 
منــــذ مدة ضد القــــوات لا تنحصــــر في تحجيم 
منافســــه على الساحة المســــيحية في الحكومة 
المقبلــــة، بــــل أيضــــا لها أبعــــاد أعمــــق متصلة 

برئاسة الجمهورية.
وشكلت مضاعفة القوات لعدد نوابها من ٨ 
إلى ١٥ نائبا ناقوس خطر بالنسبة لباسيل الذي 
يســــعى إلــــى أن يكون خليفة عون على كرســــي 
بعبدا. ويشير هؤلاء إلى أنه  من الأسباب التي 
دفعت باسيل إلى الاستدارة صوب بري، إدراكه 
بــــأن الحصــــول على دعم حــــزب الله للرئاســــة 

مرتبط بموقف زعيم حركة أمل.

{الولايات المتحدة حريصة على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع مصر، وذلك في أخبار

ظل دورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

{الرغبـــة المحمومة في تقليص حجم القوات اللبنانية، تنســـف نظريـــة الأقوياء في طوائفهم، 

وهناك اليوم ما يشبه الصعود إلى الهاوية تحت الشعارات الخاوية}.

إلياس الزغبي
كاتب ومحلل سياسي لبناني

السبت 2018/05/26 - السنة 40 العدد 11001

باسيل يرمم علاقته مع بري في سياق مساعيه لتحجيم جعجع

جميع المؤشــــــرات توحي بأن جنوب سوريا سيكون المســــــتهدف التالي بعد انتهاء النظام 
من تأمين العاصمة دمشــــــق ومحيطها، في ظل التعزيزات العسكرية المستقدمة والمناشير 

التحذيرية التي تتهاطل على المنطقة.

جنوب سوريا يواجه سيناريو الغوطة الشرقية

باسيل واللعب مع الكبار

[ المعارضة تتفاوض مع روسيا تحت ضغط المناشير التحذيرية  [ النظام يرسل تعزيزات عسكرية مستبعدا الميليشيات الإيرانية

2

شبح التهجير يلاحق مقاتلي درعا

} دمشــق - أجـــرى وفـــد أميركـــي الجمعـــة 
محادثات في تركيا تتمحور حول سوريا بشكل 

عام ومنبج خاصة، بحسب مسؤول تركي.
وتسيطر وحدات حماية الشعب التي تقود 
تحالف قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة المدعوم 

أميركيا على مدينة منبج شمال سوريا.
الفقـــري  العمـــود  الوحـــدات  وتعتبـــر 
لاســـتراتيجية الولايـــات المتحدة في ســـوريا، 
وبالتالي من المستبعد أن تقبل واشنطن اتخاذ 
أي خطـــوة لتقويض وضعها في الشـــمال، ما 
لم تكن هناك خطة لتســـوية شاملة في سوريا.
ولوّحت تركيـــا مرارا بمهاجمـــة المدينة وطرد 

وحدات حماية الشـــعب التـــي تعتبرها أنقرة 
امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وكانـــت تركيـــا أطلقت فـــي ينايـــر عملية 
عســـكرية ضد التنظيم في منطقة عفرين التي 
تبعـــد حوالي ١٠٠ كلم على منبج، ونجحت بعد 
أكثر من شـــهر في السيطرة على المدينة، ليهدد 
بعدهـــا الرئيس رجب طيب أردوغان بالســـير 
باتجـــاه منبـــج، الأمر الـــذي ولّد مخـــاوف من 

مواجهة بين القوات التركية والأميركية.
وحاول وزير الخارجية الأميركي الســـابق 
ريكس تيلرســـون كبح اندفاعة تركيا حيث قام 
بزيارة إلى أنقرة تم خلالها الاتفاق على تشكيل 

مجموعـــة عمل تعنـــى بهذا الملـــف، إلا أن هذا 
المسار ســـرعان ما انتكس بعد إقالة تيلرسون، 
ليعود مجددا بزيـــارة الوفد الأميركي الجمعة، 
وســـط تكهنات بأن يطرح  الوفد خططا جديدة 
تبقـــي على الوحـــدات فـــي منبج الأمـــر الذي 

ترفضه أنقرة. 
وأوضح المتحدث باســـم الخارجية التركية 
حامـــي أقصـــوي أن نتائـــج الاجتماعـــات بين 
الوفديـــن التركـــي والأميركي ســـيتم الكشـــف 
عنها عقب لقاء وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو ونظيره الأميركي مايك بومبيو، 

في العاصمة واشنطن ٤ يونيو المقبل.

اجتماع تركي أميركي لحل معضلة منبج

موقـــف الولايات المتحدة الصامت 

ة إلى إمكانية 
ّ

حيال الإشارات الجدي

هجوم النظام على درعا يثير نقاط 

استفهام كبرى

◄

} بــيروت - قـــال الأمـــين العـــام لحـــزب 
اللـــه اللبناني حســـن نصراللـــه الجمعة إن 
العقوبـــات الأميركيـــة لـــن يكون لهـــا تأثير 
علـــى التنظيم المدعـــوم من إيـــران لكنها قد 
تسبب أذى لمؤيديه ووصفها بأنها ”جزء من 

المعركة“.
وحمّـــل نصراللـــه في كلمة له بمناســـبة 
ذكرى تحرير جنـــوب لبنان، الحكومة المقبلة 
مسؤولية الدفاع عن المواطنين الذين طالتهم 
العقوبـــات الأميركية والتي شـــملته ونائبه 

نعيم قاسم في الفترة الأخيرة.
واعتبـــر الأمـــين العـــام لحـــزب الله أن 
من أهـــداف العقوبـــات الأميركيـــة الجديدة 
”الضغـــط على البيئـــة الحاضنـــة للمقاومة 
وبشكل مباشر.. وإخافة الأصدقاء والحلفاء 
وقطع مصادر التمويل للمقاومة في لبنان“، 
مشـــيراً إلى أنه في هذا الإطار يأتي الضغط 
المتواصـــل على إيران كداعم أساســـي له في 

أوروبا وأفريقيا.
وأقرّت الخزانة الأميركية مؤخرا عقوبات 
على أفراد وكيانات تابعة أو قريبة من حزب 
الله، في إطار اســـتراتيجية شاملة تستهدف 

إيران وأذرعها.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو واضحا لجهة أن بلاده ستتخذ أشد 
العقوبات إيلاما في التاريخ على إيران وهذا 

ينسحب على أدواتها في المنطقة.
ويقول متابعون إن تصريحات نصرالله 
الضغـــوط  تعاظـــم  مـــن  ارتبـــاكا  تعكـــس 
الأميركيـــة. وأن كلمته ركزت على تهيئة بيئة 
الحـــزب والمقربين منه بأن الوضع ســـيزداد 
ســـوءا، مســـوقا إلى أن ذلك جزء من المعركة 

التي لا بد من خوضها.
وحـــاول نصرالله إظهار قدر من التحدي 
لجهة تأكيده على أنه سيكون لحزبه ”وجود 
فاعـــل فـــي الحكومـــة المقبلة“، في اســـتباق 
لتشـــكيل  النيابيـــة  المشـــاورات  لانطـــلاق 

الحكومة الاثنين المقبل.

نصرالله: العقوبات 

الأميركية مؤذية

المعركـــة التـــي أعلنها باســـيل ضد 

القوات لا تنحصر في تحجيم منافسه 

فـــي الحكومـــة، بـــل أيضـــا مرتبطة 

برئاسة الجمهورية

◄



 صالح البيضاني

} حديبــو (اليمــن) - شــــرعت فــــرق إغاثــــة 
ســــعودية وإماراتية في إيصال المســــاعدات 
الإنســــانية وفتح الطرق المغلقة جرّاء إعصار 
ميكونو الذي ضرب محافظة أرخبيل سقطرى 
اليمنيــــة مخلّفــــا أضــــرارا فادحة فــــي البنية 
التحتية وشبكات الطرق، قبل أن يتوجّه صوب 
ســــلطنة عمان، التي فاق فيها الذعر والخوف 
مــــن الإعصــــار حجم الخســــائر التــــي جاءت 
محدودة نســــبيا بفعل الإجراءات الاستباقية 
التي اتخذتها السلطات وتحذيراتها المسبقة 

للسكان.
وعزلــــت الاضطرابات العنيفة التي رافقت 
الإعصار من أمطار شديدة ورياح قوية رفعت 
الموج إلى علو شاهق، سقطرى التي تربطها 
الرحــــلات البحريــــة بشــــكل رئيســــي بالعالم 
الخارجي، فيمــــا أصبحت الموانــــئ ومرافق 
رســــو القوارب والســــفن خارج الخدمة لفترة 

قد تطول.
وقالــــت مصادر محليــــة إنّ الإعصار الذي 
ضرب الجزيرة تســــبب في إتــــلاف المخزون 

الغذائي المعدّ لفترة الرياح الموسمية.
وعــــن الأوضاع في الجزيرة بعد الإعصار، 
قال الكاتب اليمني عبدالكريم الســــقطري في 
من حديبو مركز  اتصال هاتفي مع ”العــــرب“ 
ســــقطرى، إن معظم الســــكان وخصوصا في 
المناطق الســــاحلية نزحوا إلى مناطق أخرى 
وتــــم إيوائهم في المبانــــي الحكومية التي لم 
تتضرر جراء الإعصار. وأضاف السقطري أن 

منظمات إنسانية إماراتية وسعودية شاركت 
إلــــى جانب الســــلطات المحلية فــــي الجزيرة 
في إيــــواء النازحين وفتح بعض الطرق التي 
تربط بين أجزاء الجزيــــرة، إضافة إلى تقديم 

مساعدات إنسانية عاجلة.
وأكدت مصادر محلية في الجزيرة العثور 
على خمس جثث جرفتها السيول، في الوقت 
الــــذي أعلنــــت فيــــه المصــــادر الرســــمية في 
الجزيرة عن ارتفاع عدد المفقودين ليصل إلى 

17 يمنيا و19 هنديا و3 سودانيين وصومالي 
واحــــد، نتيجــــة لجنــــوح أو غرق ســــفنهم أو 
بسبب السيول التي اجتاحت الجزيرة، بينما 
لا تتوفــــر معلومــــات حتى الآن عن الخســــائر 
فــــي جزيــــرة عبدالكــــوري التابعــــة لمحافظة 
أرخبيل ســــقطرى بســــبب انقطاع الاتصالات 
مع الجزيرة بشكل تام، بحسب مصدر رسمي.

وعلى صعيد العمل الإغاثي، قال الســــفير 
الإماراتــــي في اليمن ســــالم الغفلــــي إن دولة 

الإمــــارات تبــــذل أقصــــى جهودهــــا للوقوف 
إلى جانــــب أهالي الجزيــــرة المنكوبة، حيث 
يتواجــــد الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسســــة 
الشــــيخ خليفة بن زياد للأعمال الخيرية التي 
ســــاهمت في فتح الطــــرق المقطوعة، إضافة 
إلى استقبال مستشفى الشيخ خليفة بن زايد 

بسقطرى عدّة مصابين.
ولفــــت الفغلي في سلســــلة تغريدات على 
صفحته الرسمية على تويتر إلى أنه تم توفير 
ملاجئ سريعة في مراكز خاصة وفي المساجد 
وفي المدارس للأســــر المتضررة، كما يجري 
المولدات الكهربائية وتوفير وجبات  إصلاح 
إضافــــة  للمتضرريــــن،  والملابــــس  الطعــــام 
إلى قيام فــــرق الإنقاذ وطائــــرات الهليكوبتر 

الإماراتية بالبحث عن المفقودين.
ومــــن جانبه قال الســــفير الســــعودي في 
اليمــــن محمد آل جابــــر إن طائــــرات القوات 
المشتركة السعودية المحملة بعشرات الآلاف 
من أطنان المواد الإغاثية والإيوائية والطبية 
المقدمة من المملكة عبر مركز الملك ســــلمان 
للإغاثة والأعمال الإنســــانية، تستعد للتوجه 

إلى سقطرى حال تحسن الظروف الجوية.
وأشار الســــفير الســــعودي على صفحته 
الرســــمية فــــي تويتر إلــــى أن فريــــق برنامج 
إعادة الإعمار الســــعودي في اليمن المتواجد 
في ســــقطرى عمل مــــع الســــلطة المحلية في 
المحافظــــة للتعامل مع الأضــــرار الناتجة عن 
إعصــــار ميكونــــو وفتح الطرقات ومســــاعدة 
المنكوبين تمهيدا لوصول الإغاثة التي أخّرت 

الظروف الجوية وصولها.

} الفــازة (اليمن) - أعلـــن الجمعة عن تحقيق 
قوات المقاومة اليمنية باشـــتراك وبإسناد من 
القـــوات الإماراتيـــة والســـودانية تقدّما كبيرا 
في الحـــرب ضدّ ميليشـــيا الحوثي على جبهة 

الساحل الغربي اليمني.
وســـيطرت تلك القوات علـــى مديرية الفازة 
بالكامل ومفرق زبيد وحاصرت الميليشـــيا في 
مديريتي التحيتا وزبيد، مهيئة لنفسها المجال 
للتوجّه شـــمالا صوب مدينـــة الحديدة الهدف 

الأكبر لجهود التحرير في تلك الجبهة.
وأكد قائد عسكري كبير حدوث تقدّم نوعي 
في معركة الساحل الغربي، مشيرا إلى تسجيل 
خســـائر فادحـــة بشـــرية ومادية فـــي صفوف 
الميليشيا. وقال أبوزرعة المحرمي قائد ألوية 
العمالقة التي تشارك في المعارك إنّ ”العشرات 
من عناصر الميليشيا هربت من مواقعها، تاركة 
عتادها وأسلحتها وقتلاها نحو مديريات زبيد 

وبيت الفقية والحسينية، جنوبي الحديدة“.
وتابع متحدّثا لوكالة الأناضول أن طائرات 
التحالف العربي اســـتهدفت مواقع الحوثيين 
وتجمعاتهم في مديريـــات التحيتا والجراحي 
وزبيـــد بغـــارات مكثّفة، وأنه تـــم قطع الطريق 

الرابطة بين مديريتي زبيد والتحيتا.
وعن الغارات ذاتها شـــرح مصدر محلّي أن 
طائـــرات من طراز أباتشـــي أطلقت أكثر من 13 
صاروخا على 12 عربة عســـكرية للحوثيين، ما 
أدّى لتدمير كل المركبات ومقتل جميع عناصر 

الميليشيا الذين كانوا على متنها.

} بغــداد – يعمــــل رجــــل الأعمــــال العراقــــي 
خميــــس الخنجــــر على تقــــديم نفســــه ”رقما 
فــــي المعادلة السياســــية الناتجة عن  صعبا“ 
انتخابــــات الثاني عشــــر من مايــــو الجاري، 
طامحــــا لســــدّ الفراغ في تمثيل ســــنّة العراق 
في ظلّ أزمــــة الثقة الحادّة بــــين جمهور هذه 
الطائفة ومختلف الشخصيات التي مثّلته في 
العملية السياســــية، لكنّها لم تقدّم له شــــيئا 
يذكر من المكاسب لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا 

اجتماعيا.
وحاول الخنجر أن يضفي على عودته إلى 
العاصمة العراقية ليستقرّ بها، وحيث شارك 
في حوارات وتفاهمات الكتل السياسية بشأن 
تشكيل الحكومة القادمة، طابع الحدث، قائلا 
إنّه لم يأت إلى بغداد بعد هذا الغياب الطويل 
مــــن أجــــل المناصــــب وإنمــــا لإطــــلاق مبادرة 
وطنية شــــاملة للحوار، مشيرا إلى أن ما يهم 
”المشــــروع العربي“ الذي يقوده من التحالفات 

هو برامج الكتل.
ولــــم يحصــــل التحالف الانتخابــــي الذي 
رعــــاه الخنجر تحت مســــمّى ”تحالف القرار“ 
وتزعمــــه نائــــب رئيــــس الجمهورية أســــامة 
النجيفي، ســــوى على 13 مقعدا فــــي البرلمان 
الجديد، ومع ذلك يمكــــن أن تكون تلك المقاعد 
مفيدة في تكملة النصاب في أي تحالفات بين 
قوائم كبيرة لتشــــكيل الكتلة البرلمانية الأكبر 

القادرة على ترشيح رئيس للوزراء. وعلى هذا 
الأســــاس ســــيفاوض الخنجر على مكتسبات 
لتحالفــــه، وله شــــخصيا، حيث لم تســــتبعد 
مصــــادر عراقية طموحه لتولي منصب رئيس 
الجمهوريــــة، في إطــــار عمليــــة تبادلية جرى 
الحديث عنها مؤخرا وتقضي بإســــناد رئاسة 
البرلمــــان للأكراد ورئاســــة الجمهورية للعرب 

السنّة.
ولا يســــلم خميس الخنجر مــــن انتقادات 
مــــن داخل الأوســــاط الســــنية ذاتهــــا، لجهة 
كونــــه ”عــــديم الخلفيــــة السياســــية ويحاول 
فقــــط التعويل على ثروتــــه الهائلة وعلى دعم 
إقليمــــي له، وتحديــــدا من قبل قطــــر وتركيا، 
بينما هو بعيد أصلا عن مشاغل سنّة العراق 
ومعاناتهم ولا يمتلك برامــــج حقيقية لتغيير 
واقعهم“، وفق ما ورد على لســــان نائب سنّي 

عراقي سابق طلب عدم الكشف عن هويته.
ويلفت ذات النائب الســــابق إلى ”أنّ أبرز 
الخنجر اســــتعانته  نقــــاط ضعف ’مشــــروع“ 
السياســــية،  العمليــــة  اســــتهلكتها  بوجــــوه 
وخصمت مشــــاركتها في الحكم والعمل تحت 
قيادة الأحزاب الشــــيعية الموالية لإيران طيلة 
الـ15 ســــنة الماضية من رصيدها الجماهيري 
بشكل كبير“. ويضيف ”مهما رفع الخنجر من 
شعارات عروبة العراق والدفاع عن السنّة فلن 
يستطيع الخروج عن ذلك السياق الذي عملت 

ضمنه باقــــي القيادات الســــنية العراقية منذ 
مــــا بعد الغزو والاحتــــلال الأميركي. وهو في 
مفاوضاته الحالية بشأن تشكيل الحكومة لن 
يفعل شــــيئا آخر ســــوى عرض مقاعد تحالفه 
الـ13 على إحدى الكتل الشيعية الكبيرة لتكمّل 

نصابها“.
وحــــرص الخنجر علــــى تســــويق صورة 
”المنقذ“ خلال عوته إلى بغداد قائلا في مؤتمر 
صحافــــي ”جئت إلى بغداد بعد هذا الغياب لا 
لمنصب أو مصلحة وإنما جئت لإطلاق مبادرة 
وطنيــــة شــــاملة للحــــوار والتعايــــش بين كل 

مكونات الشعب“.
وأضاف ”نحن جئنا لنقدم أنموذجا مختلفا 
عــــن التجــــارب الماضية في تشــــكيل الحكومة 
العراقيــــة المقبلــــة، بعيــــدا عــــن المحاصصــــة 
الطائفية، وبعيدا عــــن التدخلات الخارجية“، 
مؤكــــدا ”لنا أمــــل كبير في شــــركائنا بالوطن 

للمضي سريعا بتشكيل هذه الحكومة“.
وأشــــار إلــــى أن ”الشــــعب اليــــوم بحاجة 
ماسة إلى تشكيل هذه الحكومة“، لافتا إلى أن 
”النازحين والمناطــــق المنكوبة إحدى أهم مهام 

تحالف القرار“.
وأضــــاف ”جئنا وأيدينا ممــــدودة إلى كل 
شــــركائنا في الوطن للذهاب إلى المستقبل من 

أجل بناء مستقبل واعد لكل أبناء الوطن“.
وعلّق صحافــــي عراقي علــــى تصريحات 
الخنجر بأنّهــــا لم تتجــــاوز العناوين العامة 
والشعارات المرفوعة من قبل جميع السياسيين 
العراقيين بلا استثناء بشأن الحوار وتجاوز 
الطائفية وبناء المستقبل، دون برامج واضحة 

لتحقيق ذلك.

}  بغــداد - تراقــــب بلــــدان المحيــــط العربي 
للعــــراق بتفــــاؤل حــــذر بــــوادر التغييــــر في 
السياســــة العراقيــــة التــــي حملتهــــا نتائــــج 
الانتخابــــات البرلمانية التــــي أجريت مؤخّرا 
وأسفرت عن تراجع واضح للقوى السياسية 
المؤيّدة لإيران والمرتبطــــة بقرارها، في مقابل 
صعود التيار الذي يقوده رجل الدين العراقي 
مقتــــدى الصــــدر وبــــات يمثّل نهجا ســــياديا 
اســــتقلاليا داخل العائلة السياسية الشيعية 

العراقية.
وعبّــــر وزير الدولــــة الإماراتي للشــــؤون 
الخارجية أنور قرقاش عن الأمل في تشــــكيل 
حكومة عراقية تعيد العراق للعب دوره ضمن 

المنظومة العربية.
وترى بلــــدان عربية في نتائج الانتخابات 
والحكومة التي ســــتنتج عنهــــا، فرصة لدعم 
جهودهــــا الهادفة للتخفيف مــــن حدّة التأثير 
الإيراني على الســــاحة العراقية، ولاســــتعادة 
هــــذا البلــــد المهمّ بموقعــــه ومقدّراتــــه المادية 

والبشرية إلى الصفّ العربي.
وكان وجود قيادات شيعية موالية لإيران 
في أهمّ مواقع الســــلطة والقــــرار بالعراق، قد 
عرقل في فترات ســــابقة تلــــك الجهود حفاظا 

على غلبة النفوذ الإيراني في البلد.
وقــــال الوزيــــر الإماراتــــي فــــي تغريــــدة 
علــــى تويتر إنّ ”تشــــكيل الحكومــــة العراقية 
القادمة يبقى شــــأنا عراقيا داخليا خالصا“، 
مســــتدركا بالقــــول ”نطمح أن تكــــون حكومة 
عروبيــــة وطنية التوجه تعــــزّز دور بغداد في 
محيطهــــا الطبيعي“، مضيفــــا ”آن الأوان كي 
ننظــــر جميعا إلــــى عالمنا العربــــي بمنأى عن 

الانتماءات الطائفية“.
الطائفيــــة  المحاصصــــة  طابــــع  وغلــــب 
والعرقيــــة علــــى العمليــــة السياســــية التــــي 
انطلقــــت في العراق بعد غــــزوه واحتلاله من 
قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما هيمنت 
على أهــــم مواقع القرار أحزاب وشــــخصيات 
شيعية شديدة الولاء لإيران ما جعل العلاقات 

الخارجية للبلد تفتقر للتوازن.
وعلــــى مســــتوى داخلي لم تكــــن حصيلة 
حكم تلــــك الأحزاب طيلة الـــــ15 عاما الماضية 
إيجابيــــة، بل كانت بالغة الســــلبية اقتصاديا 
واجتماعيــــا وأمنيا، ما جعل ثقــــة العراقيين 
تهتزّ بالطبقة السياسية، ومهدّ الطريق لبداية 
تغيير، قد يكون جزئيا وطفيفا لكنّه يســــتحق 
التشــــجيع من قبل الدول العربيــــة الآملة في 

استعادة العراق إلى صفّها.
ويبدي مقتدى الصدر الذي يتوقّع أن يكون 
له دور رئيســــي في تشكيل الحكومة العراقية 
الجديدة باعتبار أنّ تحالف ســــائرون المدعوم 
مــــن قبله هــــو الفائــــز بأكبر عدد مــــن مقاعد 
البرلمان ما يجعله الأقدر على اســــتقطاب قوى 
وشــــخصيات سياســــية حاصلة علــــى مقاعد 
بالمجلس لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، قدرا 
من الاعتدال والتــــوازن في النظر إلى العلاقة 

مع إيران وبلدان المحيط العربي للعراق.
ويظلّ المراقبون حذرين بشــــأن التغييرات 
التي يمكن للصدر أن يدخلها على السياســــة 
العراقيــــة، إذ أنّ النصر الانتخابي الذي حققه 
لا يجعــــل له يــــدا طولى في القــــرار العراقي، 

إذ أنّ قــــوى أخرى معروفــــة بموالاتها لإيران 
حققــــت بدورها نتائج تتيح لها المشــــاركة في 
تحديد شــــكل الحكومة القادمة أو التأثير في 
سياساتها من موقع المعارضة، وفي مقدّمتها 
تحالف الفتح الذي يجمع أهم فصائل الحشد 
الشــــعبي ويقــــوده زعيــــم منظمة بــــدر هادي 

العامري.
ويستطيع الصدر أن يساهم بإعادة رئيس 
الوزراء الحالي حيدر العبادي إلى سدّة الحكم، 
والأخير محسوب بدوره على معسكر الاعتدال 

والتوازن وهو مقبول عربيا.
وأظهـــر العبادي خـــلال ولايته الأولى على 
رأس الحكومـــة توجهـــا إصلاحيـــا ورغبة في 
الانفتاح على المحيط العربي. وقد يكون خلال 
أقـــدر على تنفيذ  الولاية الثانيـــة ”المفترضة“ 
توجهاتـــه، كما ســـيكون دعم مقتـــدى الصدر 
النفوذ  له ورقـــة قوّة لـــه بمواجهة ”حـــرّاس“ 

الإيراني في العراق.
وســـبق للصدر أن زار كلاّ من الســـعودية 
والإمـــارات فـــي شـــهر أغســـطس 2017، حيث 
أجـــرى مباحثات مع كبار قـــادة البلدين الذين 
أبدوا استعدادا لمســـاعدة العراق على تجاوز 
ظرفـــه الاســـتثنائي بعيـــدا عـــن أي اعتبارات 

طائفية أو مذهبية.

وكانت الســـعودية قد رحّبـــت بدورها بما 
أفضت إليـــه الانتخابات العراقيـــة، آملة على 
لســـان وزيـــر الدولـــة لشـــؤون الخليـــج ثامر 
السبهان أن يتوفق العراقيون لتجاوز الظروف 
الصعبـــة التي مر بهـــا بلدهم نحو مســـتقبل 

أفضل. 
وخاطب الســـبهان في تغريدة على تويتر 
الكتـــل الانتخابية الفائزة بالقـــول ”فعلا أنتم 
ســـائرون بحكمة ووطنيـــة وتضامن واتخذتم 
القرار للتغييـــر نحو عراق يرفع بيارق النصر 

باستقلاليته وعروبته وهويته“.
وقطعت الرياض خلال السنتين الماضيتين 
خطوات نحو إعادة تأسيس علاقاتها مع بغداد. 
واتخـــذت تلك الخطوات ســـمات دبلوماســـية 
واقتصادية وسياســـية وأمنية بإعادة افتتاح 
السفارة السعودية في العراق وإنشاء مجلس 
التنســـيق الســـعودي العراقي ووضع برامج 
مشـــتركة لمراقبة الحدود بين البلدين وضبطها 

منعا لتسلّل العناصر الإرهابية.
وترافقت الانتخابات التي جرت مؤخّرا في 
العـــراق، مع دخـــول البلد مرحلـــة جديدة، بعد 
حسمه الحرب الشرسة ضدّ تنظيم داعش التي 
خاضهـــا طيلـــة قرابة الثلاث ســـنوات وخلفت 
خســـائر بشـــرية ومادية كبيرة وأحدثت دمارا 
هائلا في بناه التحتية ومرافقه الأساسية التي 
يحتـــاج إصلاحها وإعمارها إلـــى مبالغ طائلة 
يمكـــن للـــدول العربيـــة الغنية أن تســـاعد في 
توفير جزء منها، ما سيكون بوابة مثالية لربط 
مصالح العراق بمصالح بلدان محيطه العربي.

خميس الخنجر يعود إلى بغداد في هيئة {المنقذ}

ع عربي حذر لبوادر التغيير 
ّ
تطل

في وجهة السياسة العراقية

[ مكسب انتخابي صغير سيستخدم في المساومة على دور محدود
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أخبار

ســــــنّة العراق يعيشــــــون أزمة تمثيل سياســــــي لهم في العملية السياسية الجارية منذ 15 
عامــــــا، نظرا لضعف أداء الشــــــخصيات التي تدّعي تمثيلهــــــم ورضاها بلعب دور ثانوي 
ــــــوارد التغير بفعل  ــــــي فــــــي الغالب لحكم الأحزاب الشــــــيعية، وهو وضع لا يبدو ب تجميل

الانتخابات الأخيرة.

«لن نسمح للظلاميين بالتخفي بيننا.. لا يزال للأسف عدد منهم بيننا ولكن مجتمعنا لن يسمح 

لهم ببث الفتنة}.

الشيخ ناصر صباح الأحمد
 وزير الدفاع الكويتي

«العراق جزء من منظومة إقليمية فيها مشـــاكل ذات طبيعة استراتيجية. وتشكيل الحكومة 

العراقية لن يكون بعيدا عن تلك المشاكل}.

عبدالعزيز حسن
 عضو الاتحاد الوطني الكردستاني

اء إعصار ميكونو
ّ

أضرار في سقطرى وعمان جر
قوات إماراتية 

ع 
ّ

وسودانية تسر

التقدم صوب الحديدة

خميس {المنقذ}

مارد طبيعي حبس الأنفاس في عمان

أنور قرقاش:

نطمح لحكومة عراقية 

عروبية وطنية التوجه تعزز 

دور بغداد في محيطها

ُ 



} طرابلــس - نجـــح الاتفـــاق الـــذي أبرمتـــه 
إيطاليا مع المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
العـــام الماضـــي، في الحـــد من معـــدلات تدفق 
قـــوارب الهجرة نحو أوروبا، لكنها عمقت أزمة 
المهاجرين الذين يواجهون انتهاكات في مراكز 

الاحتجاز وعلى أيدي المهربين.
وقـــال مصدر محلي وتقريـــر للأمم المتحدة 
إن نحـــو 140 مهاجـــرا من شـــرق أفريقيا فروا 
من مهربين كانوا يحتجزونهم قرب مدينة بني 
وليد غرب البلاد، في وقت سابق هذا الأسبوع.
وذكـــر بيـــان وكالات تابعة لـــلأمم المتحدة 
أن ”المهرب ســـيء السمعة موســـى دياب“ كان 
يحتجـــز المهاجريـــن وعددهـــم نحـــو 140 مـــن 

إريتريا وإثيوبيا والصومال.
وقال مصدر ليبي في بني وليد إن المهربين 
أطلقوا النار على المهاجرين في محاولة لمنعهم 
من الفرار. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر 
اســـمه خوفا من العقاب إن نحو عشـــرة منهم 

أصيبوا.
وقالـــت وكالات الأمم المتحدة إن هناك أنباء 
عـــن اســـتمرار احتجـــاز المهربـــين للمئات من 

المهاجرين في المنطقة.
وتقـــع بني وليد علـــى بعـــد 145 كيلومترا 
إلـــى الجنوب من طرابلس وباتت المدينة مركزا 
رئيســـيا لتهريب المهاجريـــن الذين يصلون من 
دول أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء فـــي محاولة 
للوصـــول إلـــى الســـاحل الليبي علـــى البحر 

المتوسط.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية الخميس، 
انخفاض تدفقات الهجرة بنســـبة 78.61 بالمئة 

منذ بداية العام الجاري.
ووفقًـــا للبيانـــات المنشـــورة علـــى الموقع 
الإلكترونـــي لـــوزارة الداخليـــة الخميس، فإن 
”وصـــول المهاجريـــن يســـتمر فـــي الانخفاض 
للشـــهر الحادي عشـــر علـــى التوالـــي“، حيث 
”وصـــل 161.738 مهاجرًا إلى ســـواحل إيطاليا 
منـــذ مطلع يوليو  2016 إلـــى غاية 24 أيارمايو 

.“2017

وأضاف موقـــع وزارة الداخليـــة الإيطالية 
أن ”عـــدد المهاجرين الوافديـــن منذ بداية العام 
الجـــاري حتـــى الخميـــس الماضي وصـــل إلى 
10.808 مهاجريـــن (7.103 منهـــم قدمـــوا مـــن 
ليبيا)“، وهو أقل بنســـبة 78.61 بالمئة عن العام 

الماضي“.
وتابع الموقع ”إذا أشرنا إلى أولئك القادمين 
من ليبيا، فإن الانخفاض سيكون أكثر جوهرية، 
حيث يساوي نسبة 96.53 بالمئة وبالأحرى 443 
مهاجـــرا فقط مقابـــل 12.753 مهاجرا وصل في 

مايو عام 2017“.
وكان وفـــد من البرلمـــان الأوروبي زار ليبيا 
للمرة الأولى منذ ســـت ســـنوات، دعا الثلاثاء 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى التحرك بشـــكل 

ملموس إزاء هذا البلد الغارق في الفوضى.
وقال فابيو كاستالدو خلال تصريحات في 
تونس إثر زيارة لطرابلـــس دامت يوما واحدا 
”يرى البرلمان الأوروبـــي أن من الأهمية المؤكدة 
أن يتوفـــر تفاهم مشـــترك فـــي ليبيا خصوصا 

أن علينـــا مواجهة وجود العديـــد من الفاعلين 
الإقليميين لكل منهم أجندته الخاصة“.

وقال كاستالدو الذي كان مرفوقا بمسؤولة 
الوفـــد البرلماني للعلاقات مـــع المغرب العربي 
ايناس ايـــالا ســـاندر، إنه وجه رســـالة وحدة 
”لايطاليـــا وفرنســـا والمملكـــة المتحـــدة وكافة 
الفاعلين الأوروبيين الذين لهم تاريخ من النفوذ 

في البلاد“.
وأضـــاف ”أحيانا يتوجب علينا أن نتعامل 
مع الفاعلين علـــى الأرض لكن لا بد من التفكير 

على المدى البعيد“.
وتعرضـــت إيطاليـــا للنقد بســـبب إبرامها 
اتفاقـــات مـــع مجموعـــات مســـلحة للحـــد من 
الهجرة الســـرية وكذلك فرنسا التي قامت بدور 
الوسيط، بسبب دعم رجل الشرق الليبي القوي 

المشير خليفة حفتر.
ودعا المســـؤول دول الاتحاد الأوروبي إلى 
دعـــم صادق لخطة العمل التـــي عرضتها الأمم 
المتحـــدة وإلـــى ”أن تنخرط في التـــزام واضح 

مـــن أجـــل احتـــرام دولـــة القانـــون والانتقال 
الديمقراطـــي“. وحول مســـألة المخيمات التي 
تديرها في بعض الحالات مجموعات مســـلحة، 
حيـــث يتعـــرض المهاجـــرون إلـــى انتهـــاكات 
خطيرة لحقوق الإنســـان، دعا كاستالدو الدول 
الأوروبية ”إلى عدم الوقوع في فخ الاعتقاد في 

إمكانية تحسينها“.
وأضاف ”الهدف هو غلقها حالما يكون ذلك 
ممكنا“ مشـــيرا إلى أنه لاحظ أن ”الوضع هش 

جدا وسيء“ في طرابلس.
لكن ذلك لـــم يمنع مفوضيـــة الأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين مـــن انتقاد سياســـة أوروبا 

إزاء ملف الهجرة في ليبيا.
لشـــؤون  المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  قالـــت 
اللاجئـــين إن سياســـات الهجرة التـــي نفذها 
الاتحـــاد الأوروبـــي في ليبيا منـــذ بداية 2017، 

أدت إلى تعدد طرق المهربين.
وأكـــدت المفوضية في دراســـة صدرت عنها 
الخميس، أن السياسة الأوروبية ضاعفت نقاط 
الانطلاق على طول الســـاحل الليبي مع زيادة 
خاصة في مراكز المتاجرين والمهربين على طول 
الساحل الشرقي، ولا سيما في طبرق وإجدابيا 
وجالو ومرادة وســـرت، مشيرة إلى أنها راقبت 
التغيـــرات والاتجاهـــات في طـــرق الهجرة في 
ليبيا. وقالت الدراســـة إنه فـــي أعقاب الزيادة 
فـــي عناصر حراس الســـواحل، فإن ”اللاجئين 
والمهاجرين الراغبين فـــي العبور إلى إيطاليا، 
يبقون لفترات أطول في المعســـكرات والملاجئ 
المخبأة على طول الســـاحل الليبـــي، مع حرية 

حركة محدودة للغاية“.

   

صابر بليدي

} الجزائــر – تعتـــزم حركـــة مجتمع الســـلم 
(حمـــس) فتح سلســـلة اتصالات مـــع أحزاب 
سياسية فاعلة في الســـاحة، ومع شخصيات 
مســـتقلة، لطرح مشروع التوافق الوطني على 
الطبقة السياســـية، والذهاب إلى الاستحقاق 
الرئاســـي المنتظر بعد أقل من عام، بمرشـــح 

تتفق عليه أحزاب السلطة والمعارضة معا.
وبعث رئيـــس الحركة عبدالـــرزاق مقري، 
برســـائل غزل في تصريحـــات أخيرة، ضمنها 
اســـتعداد حزبه الذي يعد أحـــد أكبر الأحزاب 
الإســـلامية فـــي البـــلاد، لفتح اتصـــالات مع 
جبهـــة التحريـــر الوطني والتجمـــع الوطني 
الديمقراطي، والقوى السياسية المنخرطة في 

معسكر الموالاة.
وإذ مثل التحول المسجل في خطاب حركة 
حمـــس، منعرجا جديـــدا فرضتـــه التوازنات 
الداخلية، التي ضغطت خلال المؤتمر الأخير، 
من أجل عودة الحركة إلى معســـكر الســـلطة، 
فإن تصريحات عبدالرزاق مقري، تمهد لعودة 
محتملة إلى الحكومة والمؤسسات الرسمية، 
مقابل انتزاع بعض المطالب التي يتمسك بها 

الجناح الراديكالي في الحركة.
فـــي  نفـــى  قـــد  مقـــري  عبدالـــرزاق  وكان 
تصريحات صحافية، وجود أي صفقة سياسية 
داخل حمـــس، تقضي باســـتمرار جناحه على 
رأس حمـــس، مقابل تزكية أبوجرة ســـلطاني 
وعبدالمجيـــد مناصرة، ليكونا ضمن الحكومة 

في المستقبل القريب.
وانســـحب القياديان من ســـباق منافســـة 
عبدالرزاق مقـــري، في عملية انتخاب الرئيس 

الجديد لحمس.
وهـــو ما عـــزز الفرضية التي تـــم تداولها 
بقـــوة في كواليـــس المؤتمر، في ظل تمســـك 

الأجنحة المتصارعـــة بالانضباط، والتصرف 
ببراغماتية تصنع للحركـــة موقعا مريحا في 

المشهد الداخلي.
وذكــــرت مصــــادر مطلعــــة لـ“العــــرب“ أن 
”الاتصالات المنتظرة ســــتتم مباشرتها خلال 
الأسابيع القليلة القادمة، وأن أحزاب السلطة 
تبــــدي ترحيبا غيــــر معلن لحــــد الآن، بعودة 

الإخوان إلى معسكرها السابق“.
واعتبرت المصــــادر ”أن الموالاة بحاجة 
إلى استقطاب التيار الإخواني في الاستحقاق 
الرئاســــي، لإضفاء حالة الإجماع السياســــي 

والشعبي على مرشحها القادم“.
وكانت حركة حمس، قد تبنت منذ منتصف 
تســــعينات القرن الماضي، خيار المشــــاركة 
في مؤسســــات الدولة، بدعوى المساهمة في 
إرســــاء المصالحة الوطنية، واستعادة الأمن 
والاســــتقرار إلى ربــــوع البلاد، بعد عشــــرية 
داميــــة، ســــقط فيهــــا ربــــع مليــــون جزائري، 
خــــلال مواجهات مســــلحة بين الإســــلاميين 
ومؤسســــات الأمن والجيش. ويتمسك حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطني الحاكم فـــي البلاد، 

بالتفرد بمشــــروع الولاية الرئاسية الخامسة 
للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

إلا أن حمس لا تزال تعتبر أن الاستحقاق 
الرئاســــي لا يمثــــل لهــــا أولويــــة سياســــية، 
مقارنة بما تســــميه بـ“المخاطــــر والتحديات 

الاستراتيجية والأمنية المحيطة بالبلاد“.
وتركــــت حمس هامش المنــــاورة مفتوحا 
أمامهــــا للتعامل مع أي معطيــــات جديدة في 
الســــاحة، إلا أنهــــا وضعت شــــفافية ونزاهة 
الاستحقاق مقدمة أساســــية لضمان الانتقال 
الديمقراطي. وهو السيناريو الذي ألمح إليه 
عبدالرزاق مقري، بتقدم حركته بمرشحها أو 
بمرشح آخر، في حال فشــــلت مبادرة الوفاق 
الوطني ولم يتم التوصل إلى إرساء المشروع 

الذي تنوي طرحه على الطبقة السياسية.
وكان جنــــاح القيــــادة الحالية لحمس، قد 
نــــاور بكل قواه، في مؤتمر حمس الذي انعقد 
في العاشــــر من مايو الجــــاري، من أجل عزل 
مســــألة الانتخابات الرئاسية، وحصرها بين 
أيدي هيئــــة مجلس الشــــورى. ورغم الوثيقة 
المصــــادق عليها في المؤتمــــر من أجل الحد 

مــــن صلاحيات الرئيس، إلا أن هيمنة الجناح 
الراديكالــــي على الهيئة يضع المســــألة تحت 
تأثير توجهات مقري، رغم التوصيات الملحة 
بضرورة فتح مشاورات عميقة في المستقبل 

تتصل بالاستحقاق الرئاسي.
ويــــرى متابعــــون أن توجهــــات إخــــوان 
الجزائر، تتجه إلى وضع مســــافة متســــاوية 
بيــــن المعارضــــة وبيــــن الســــلطة، وهــــو ما 
يســــمى أيضا بمبدأ تغليــــب المصلحة الذي 
يدخل في الأدبيات الأساسية للحمسيين منذ 
نشأتهم في مطلع التســــعينات، من أجل ربح 
ثقة خطــــاب المعارضة والإبقاء على جســــور 

التواصل قائمة مع السلطة.
وبينما نجح المؤتمــــر في احتواء صراع 
الأجنحة الراديكاليــــة والمعتدلة، فإن خطاب 
المخــــاوف الــــذي روّج لــــه الرئيس الســــابق 
لحركة حمس أبوجرة ســــلطاني، نجح أيضا 
في تأميــــن حمس من أي صدام مع الســــلطة 
وأذرعهــــا السياســــية، وتلافــــي مــــا أســــماه 
بـ“انكسارات التجارب الإخوانية في المنطقة 

العربية“.

حمس تدعو للتوافق بشأن الاستحقاق الرئاسي بالجزائر
[ ترحيب غير معلن من قبل السلطة بمبادرة الإخوان

[ مهربون يطلقون النار على مهاجرين محتجزين لمنعهم من الفرار

تتوجــــــه حركة مجتمع الســــــلم الجزائرية، 
إلى إرســــــاء مخرجات مؤتمرها السابع، 
ــــــي،  ــــــد لمشــــــروع التوافــــــق الوطن بالتمهي
والذهاب إلى انتخابات رئاســــــية بمرشح 
وطني بين أطياف الموالاة والمعارضة، وهي 
ــــــون إنها تمهيد  الخطــــــوة التي يقول مراقب

لعودة الحركة الإسلامية للسلطة.

أخبار
«بعـــد رفـــض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من طرف مجلس نواب الشـــعب، فإن أشـــغالها 

وصرف ميزانيتها تنتهي الخميس المقبل».

مهدي بن غربية
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بتونس

«بريطانيا مســـتمرة في تعاونها الوثيق مع الســـلطات في ليبيا لدعـــم جهود تعزيز الأمن وبناء 

دولة مستقرة ومزدهرة}.

فرنك بيكر
سفير بريطانيا لدى ليبيا

الداخليـــة الإيطاليـــة تؤكـــد  وزارة 

انخفاض تدفق الهجرة القادمة من 

ليبيا بنســـبة فاقـــت 90 بالمئة منذ 

بداية العام

◄

الاتفاق بين إيطاليا وليبيا يحد من الهجرة ويعمق أزمة المهاجرين

مقري يطبق براغماتية الإخوان

◄ أعلن زعيم المعارضة الموريتانية 
الحسن ولد محمد، الجمعة، أنه تقدّم 
بطعن للقضاء المحلي، على تشكيلة 

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 
المقرّر أن تشرف على تنظيم 
الانتخابات القادمة في البلاد.

◄ قال مسعف إن سبعة أشخاص على 
الأقل قتلوا وأصيب 10 في انفجار 

سيارة ملغومة في شارع مزدحم في 
وسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا ليلة 

الخميس/الجمعة.

◄ طالب وزير الخارجية التونسي، 
خميس الجهيناوي، الأطراف الليبية 

بالعمل على إيجاد حل سياسي سلمي 
للأزمة في بلادها بأسرع وقت ممكن، 

وذلك عقب لقائه بالعاصمة تونس 
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، 

خالد المشري.

◄ أصدرت محكمة جزائرية الجمعة، 
حكما صدر بالسجن عشر سنوات 

على المدوّن الجزائري مرزوق تواتي، 
الذي ألقي القبض عليه العام الماضي 
بسبب منشورات على مواقع التواصل 

الاجتماعي، بعد توجيه الاتهام له 
بالتخابر بين اتهامات أخرى.

◄ أكد سفير ليبيا السابق لدى الأمم 
المتحدة، إبراهيم الدباشي، وجود 

شبه إجماع لدى الليبيين على التوجه 
إلى إجراء الانتخابات، وأن الاستفتاء 

على الدستور لا يمثل عائقا أمام 
إجراء أي انتخابات، مستشهدا بإجراء 

انتخابات أكثر من مرة استنادا على 
الإعلان الدستوري ومن خلال إجراءات 

قانونية تقوم بها الجهة التشريعية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حركة حمـــس تتجه لوضع مســـافة 

متساوية بين المعارضة والسلطة، 

وهو ما يســـمى داخل الحركة بمبدأ 

تغليب المصلحة

◄
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البحر أمامهم والميليشيات خلفهم

تحذيرات من تغلغل 

إيران في شمال أفريقيا
} الربــاط - تســـعى إيران إلـــى التغلغل في 
شمال أفريقيا من خلال محاولة نشر التشيع 
فـــي المنطقـــة أو بالتدخل في بعـــض الدول 
التي تعيـــش صراعات ونزاعـــات مثل ليبيا 

والمغرب.
وحذّر وزير الشـــؤون الخارجية والتعاون 
الدولي المغربي ناصر بوريطة في تصريحات 
من نشـــاط إيران في  لموقـــع ”فوكس نيـــوز“ 
شـــمال أفريقيا، مشـــددا علـــى أن هـــذا البلد 

”يسعى إلى الحصول على موطئ قدم“.
أجـــرى  الـــذي  إيفانســـكي،  بيـــن  وأكـــد 
المقابلة، أن ”بوريطة ســـرد سلسلة من الأدلة 
التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي تشير إلى 
عقد لقاءات بين قادة حزب الله، حليف إيران، 

وقادة من البوليساريو“.
وكانـــت الربـــاط أعلنـــت مطلـــع الشـــهر 
الجاري قطع علاقاتها مع إيران بســـبب دعم 
حزب الله اللبناني لميليشـــيات البوليساريو 

الانفصالية.
ولا تثير تحـــركات طهران مخاوف الرباط 
لوحدها، إذ يتهمهـــا الليبيون أيضا بتأجيج 
الصـــراع الـــذي اندلـــع ســـنة 2011 من خلال 

إرسال مقاتلين للقتال إلى جانب ”الثوار“.
ودعمـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة عام 
2016 هذه الاتهامات عندما كشفت عن علاقات 
طهـــران بتنظيم القاعـــدة والجماعة المقاتلة 
فـــي ليبيا وهـــي مجموعة متطرفـــة يتزعمها 
عبدالحكيم بالحاج، وذلك عبر وثائق ســـرية، 
يعود تاريخها إلى فترة قليلة ســـبقت اندلاع 
حرب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي 

في فبراير 2011.
وعقـــب الإطاحة بنظـــام القذافـــي حاولت 
إيـــران مد نفوذها في ليبيا من خلال محاولات 
نشـــر التشـــيع في البلاد وهو ما قوبل برفض 

ليبي كبير.
وبعد انحسار نفوذها في طرابلس اتجهت 
إيران إلى منطقة جبل نفوسة حيث يستوطن 
الأمازيـــغ الذيـــن يعتنقون المذهـــب الإباظي 

القريب من المذهب الشيعي.
وكانـــت تقارير صحافية نقلت عن مصادر 
أمنيـــة ليبية وجـــود علاقة بيـــن مجموعات 
مـــن الأمازيـــغ الليبيين وإيران، مشـــيرة إلى 
أن الســـلطات الليبية، تجري تحقيقات حول 
مزاعم بشـــأن تحويـــل جهـــات إيرانية مبالغ 
مالية تصل إلى أكثر من خمسين مليون دولار 

لأمازيغ من المذهبين الشيعي والإباضي.
ويقـــول مراقبـــون إن النظـــام الإيرانـــي 
يحاول استغلال الفوضى التي تعيشها ليبيا 
لبســـط نفوذه في البلد الـــذي يحظى بموقع 
استراتيجي مهم يربط بين المشرق والمغرب 
العربييـــن، والمفتـــوح علـــى دول الســـاحل 

والصحراء وعموم القارة الأفريقية.
وبحسب هؤلاء فإن النظام يعمل الآن على 

اقتطاع دولة للأمازيغ في غربي البلاد.



{روســـيا ترفض بشـــكل قاطع الاتهامات بتورطها في كارثة ســـقوط الطائـــرة الماليزية فوق أخبار

أوكرانيا، بعد عدم مشاركتها في التحقيقات}.

ديميتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين

{علينا تعزيز القدرات العسكرية الأميركية لردع روسيا على حساب الموارد المالية المخصصة 

لمكافحة الإرهاب}.

كيرتيس سكاباروتي
القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي
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} لندن - سمح جهاز الاستخبارات البريطانية 
لأبنـــاء  تاريخـــه،  فـــي  مـــرة  لأول   6� ”إم.آي 
المهاجريـــن بالانضمـــام إليـــه، بعـــد أن كانوا 
ممنوعيـــن قانونيا من الالتحاق بهذه الوظيفة، 
في خطوة وصفها محللـــون بالنوعية من أجل 
الانفتاح على الطاقات المتواجدة في البلاد من 

غير الأصول البريطانية.
وألغى رئيس الجهاز المعروف رمزا بحرف 
”ســـي“، أليكس يانغـــر، قاعـــدة تاريخية كانت 
تطلـــب أن يكـــون والدا الموظفين فـــي الجهاز 
بريطانيين، ليصبح المطلوب فقط أن يكون من 

يوظفه الجهاز، بريطاني المولد.
وأطلـــق جهـــاز الاســـتخبارات البريطاني 
أيضـــا حملة توظيف تســـتهدف النســـاء ممن 
لديهن أطفال، وأشخاصا من أصل أفريقي، ومن 

أقليات عرقية، لتعزيز التنوع بين موظفيه.
وقـــال يانغـــر ”أريد أن أنتهز تلـــك الفرصة 
لأقـــوض خرافـــة مازالـــت تتســـبب كثيـــرا في 
استبعاد مرشحين محتملين لأنفسهم، رسالتي 
بسيطة: ليس لدينا ضابط إم.آي 6 قياسي، إذا 

كان لديك ما يلزم فتقدم لتنضم إلينا“.

وأظهرت آخر الأرقام الرسمية الصادرة في 
مـــارس 2016 أن 24.1 بالمئة من كبار الموظفين 
و37.8 بالمئـــة من الموظفين غير كبار كانوا من 
النســـاء، كما لـــم يكن هناك أيضـــا أعضاء من 
البريطانيين، الســـود، الآســـيويين، والأقليات 
العرقيـــة من بين الرتب العليـــا وكانوا يمثلون 

6.8 بالمئة فقط من الموظفين غير الكبار.
ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي بث فيه 
الجهاز أول إعـــلان تلفزيوني في تاريخه الذي 
يرجع إلـــى 109 أعـــوام، حيث انتهـــى الإعلان 

بجملة تقول ”إم.آي 6 نحن مثلك تماما“.
ولـــم يكـــن مـــن المتعـــارف عليه قبـــل ذلك 
انضمـــام ضبـــاط من أصول عربيـــة خصوصا 
إلى مجتمع الاســـتخبارات، لكـــن على ما يبدو 
فإن المســـؤولين الأمنيين البريطانيين شعروا 
بأن هناك ”ثروة بشـــرية“ ومعلوماتية ضائعة، 
فـــي وقت تصاعـــدت فيه موجة إرهـــاب كبرى، 
منـــذ ظهور تنظيم داعش في ســـوريا والعراق 

وسيناء وليبيا.
وســـيمكن المنضمون الجـــدد إلى إم آي 6، 
خصوصـــا المتحدثـــون باللغـــة العربيـــة، من 

تعقب المتشددين والجهاديين ونشطاء آخرين 
يعملون على تجنيد الشـــباب البريطانيين في 
الخـــارج من أجـــل الانضمام إلـــى التنظيمات 

الجهادية.
وانضـــم أكثر من 850 بريطانيا إلى صفوف 
تنظيـــم داعـــش فـــي ســـوريا والعـــراق، وقتل 
عـــدد كبيـــر منهم، كان عـــاد أكثر مـــن نصفهم 
إلـــى الأراضـــي البريطانية، حيـــث يخضعون 
لمحاكمات لا تزال وقائعها تشغل الرأي العام.

ويقول خبراء بريطانيون إن انفتاح مجتمع 
الاســـتخبارات علـــى الجاليـــات العربية حدث 

تاريخي.
وفي الســـابق انحصر الاهتمـــام بالضبات 
والعمـــلاء فـــي إم آي 6 فـــي طبقـــة النخبـــة 
البريطانية، والشباب خريجي جامعات كبرى، 
كأكســـفور وكامبريدج وغيرها. وخلال الحرب 
الباردة، شكلت هذه الطبقة من الاروستقراطية 
البيضاء الرافد الأساسي لضباط الاستخبارات 

البريطانية.
ويعنـــي القـــرار الجديد تخلي عـــن تقاليد 
ظلت تشكل شـــخصية الاستخبارات الخارجية 
البريطنيـــة منـــذ نشـــأتها فـــي مطلـــع القـــرن 
العشـــرين، وتعكـــس صعودا كبيـــرا للجاليات 
العربية والمســـلمة ونفوذا متزايدا اتســـع مع 
الوقـــت لدجة لـــم تعد أكثر الاجهزة حساســـية 

قادرة على تجاهله.
وســـيخضع المنضمون الجـــدد إلى فحص 
أمني صارم من قبل أقسام الرقابة الداخلية في 
إم آي 6، كما سيعمل العملاء الجدد على مراقبة 
عناصـــر تنتمي لتيارات الإســـلام السياســـي 
في الخـــارج، ولها صـــلات وثيقـــة بتنظيمات 
انتهـــزت عقودا من التســـاهل البريطاني معها 

في الداخل.
كما ستعمل أيضا على مد جسور التواصل 
بشكل يطرح فهما جديدا لقضايا منطقة الشرق 
الأوســـط خصوصـــا، إذ يؤثر تعييـــن أبناء لا 
يشـــترط حمل أبائهـــم الجنســـية البريطانية، 
على مقاربات تقليدية لأجهزة الأمن البريطانية 

تجاه المنطقة، كثير منها يتسم بالجمود.
وبحســـب تقارير فإن سلســـلة الاعتداءات 
التـــي وقعـــت مؤخرا فـــي بريطانيـــا، أجبرت 
الحكومـــة علـــى توجيـــه المكتـــب البريطاني 
لمكافحـــة الإرهاب الـــذي يراقب نحـــو 3 آلاف 
شـــخص، إلـــى مراقبة نحـــو 20 ألـــف إرهابي 
سابق لم يتم تصنيفهم منذ زمن ضمن تصنيف 
”يُشـــكلون خطرا جســـيما“، وذلك باســـتخدام 
خوارزميات حاسوبية، نظرا لعدم توفّر قدرات 
بشـــرية لمراقبة هـــذا العدد الضخـــم في وقت 

واحد.

وقالت أجهزة الاستخبارات إن التكنولوجيا 
الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستساعد 
في كبح التهديدات الإلكترونية المتطورة التي 
يســـتخدمها الإرهابيـــون، من خـــلال جمع كم 
هائل من المعلومات عن الشخص المشتبه به، 
مثـــل اتصالهم وتواصلهم مـــع الإرهابيين عبر 

الإنترنت.
والجهاز هو وريث جهاز مستمد من مكتب 
الخدمـــات الســـرية الذي تأســـس عـــام 1909، 
وكان ذلـــك بمبادرة مشـــتركة مـــن الأدميرالية 
البريطانية ومكتب مراقبة عمليات المخابرات 

الســـرية في بريطانيا والخارج، وكان التركيز 
في تلك الفترة على أنشـــطة الحكومة الألمانية 
إلى أن أدخل المكتب تحت لواء البحرية والتي 
تخصصـــت مع الزمـــن في عمليات التجســـس 
الخارجي ومكافحة أنشطة التجسس الداخلي، 

وقد حدث هذا رسمياً قبل عام 1914.
ومع بداية الحـــرب العالمية الأولى، خضع 
القســـمان لتغييـــرات إداريـــة وتشـــكلت دائرة 
الاســـتخبارات العســـكرية والتي عرفت حينها 
بــــ“إم.آي 6“، الاســـم الذي مـــازال يطلق عليها 

حتى الآن.

الاستخبارات البريطانية: مطلوب جيمس بوند أسمر بملامح شرقية

تسعى أجهزة الاستخبارات البريطانية إلى تنويع موظفيها ومزيد الانفتاح على مواطنيها 
مــــــن غير الأصول البريطانية، بعد أن كان العمل الاســــــتخباراتي فــــــي البلاد حكرا على 
بريطانيي الأصل، في خطوة اعتبرها مراقبون نقلة نوعية في العمل الاستخباراتي بالبلاد.

العبور إلى {إم آي 6} صار أسهل

[ إم.آي 6 يفتح أبوابه لأبناء المهاجرين  [ النساء غير البريطانيات جزء من خطة تنويع موظفي الاستخبارات

أليكس يانغر:

ليس لدينا ضابط إم.آي 6 

قياسي، إذا كان لديك ما 

يلزم فتقدم لتنضم إلينا

} واشــنطن – قـــال الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب الجمعة، غـــداة قراره إلغاء قمة مع زعيم 
كوريا الشـــمالية، إن اللقاء مع كيـــم جونغ أون 
مازال ممكنا في موعده المحدد ســـابقا، بعد أن 
أشـــاد برد فعل بيونغ يانغ الإيجابي وانفتاحها 

على الحوار.
وأضـــاف ترامـــب للصحافييـــن فـــي البيت 
الأبيـــض ”ســـنرى ما ســـيحدث“ بعـــد أن رحب 
بالبيان الأخير لبيونغ يانغ بشـــأن المحادثات، 

موضحا أنه ”خبر سار للغاية“.
وأشـــار الرئيس الأميركي إلى أن القمة ”قد 
تعقد حتى في 12 من الشـــهر المقبل“، في إشارة 

إلى الموعد الأصلي المحدد في سنغافورة.
وتابع متحدثا عن الكوريين الشماليين ”إننا 
نتحدث إليهم الآن، إنهم يريدون ذلك بشدة، نحن 
نرغب فـــي القيام بذلك، ســـنرى ما ســـيحدث“. 
وكتب في تغريدة ”سنرى قريبا إلى أين سيؤدي 
ذلك، نأمل أن يكون هناك ازدهار وســـلام دائمان 
وراســـخان، الوقت كفيـــل بمعرفة ذلـــك“. وكان 

نائب وزير الخارجية الكوري الشـــمالي كيم كي 
غـــوان تحدث عن قرار ”مؤســـف للغاية“، إلا أنه 
ترك البـــاب مفتوحا عبر إعلانـــه أن بيونغ يانغ 
مســـتعدة ”للجلـــوس وجها لوجه فـــي أي وقت 

وبأي طريقة من أجل حل المشكلة“.
وبعث الرئيس الأميركي رسالة كان لها وقع 
المفاجـــأة إلى كيم الخميـــس يبلغه فيها بإلغاء 

القمة.
وأفـــادت الرســـالة التي قال مســـؤولون في 
البيـــت الأبيض، إن ترامب أملـــى كل كلمة فيها 
”للأســـف، ونظرا إلى الغضب الهائل والعدائية 
الصريحة التي ظهرت في تصريحاتكم الأخيرة، 
أشـــعر أنه مـــن غير المناســـب في هـــذا الوقت 
عقـــد هذه القمة المقررة“، حيث برر مســـؤولون 
أميركيـــون هذا الانقلاب بـ”سلســـلة من الوعود 

غير المحققة“ و”انعدام النوايا الحسنة“.
وتطالب واشـــنطن بـ”نزع الأسلحة النووية 
بشـــكل كامل وقابل للتحقـــق ولا رجعة فيه“ من 

جانب الشمال.

} فيينــا - عقدت الـــدول الموقعة على الاتفاق 
النـــووي الإيراني اجتماعا فـــي فيينا الجمعة 
لاستعراض نتائج جهود إنقاذ الاتفاق المبرم 
عـــام 2015، والـــذي قالت إيران إنـــه ”بات في 
العنايـــة المركـــزة“ بعـــد انســـحاب الولايات 
المتحدة المفاجئ منه في وقت سابق من هذا 

الشهر.
وبـــدأت الدول المتبقية فـــي الاتفاق وهي 
بريطانيا والصين وألمانيا وروسيا اجتماعات 
للمـــرة الأولـــى منـــذ أن انســـحبت الولايـــات 
المتحدة من الاتفاق، لكن دبلوماســـيين يرون 

أن احتمالات إنقاذه ضعيفة.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي إن المحادثات مـــع القوى الأوروبية 
بشأن حزمة اقتصادية تهدف إلى إنقاذ اتفاق 
إيران النووي ستســـتمر بعد جولة مناقشات 

انعقدت الجمعة في فيينا.
وقـــال عراقجـــي للصحافيين ”فـــي الوقت 
كان  إن  لنعـــرف  نتفـــاوض  نحـــن  الحالـــي 
بوســـعهم أن يقدموا لنا حزمة يمكن فعليا أن 
تعطي إيـــران مزايا رفع العقوبات ثم بعد ذلك 
الخطوة التالية ســـتكون البحث عن ضمانات 
لتلـــك الحزمة، ونحن نريـــد التزامات قانونية 

وسياسية من أطراف الاتفاق الباقية“.
وقبـــل الاجتماع في فيينا رفض مســـؤول 
إيراني بارز أي محاولة لربط الاتفاق المعروف 
باســـم ”خطـــة التحرك الشـــاملة المشـــتركة“ 
بقضايـــا أخرى، قائلا إن ذلك يعني ”خســـارة 
خطة التحرك الشـــاملة المشـــتركة ويمكن أن 
يجعـــل القضايا الأخرى أكثر تعقيدا“، مضيفا 
أنـــه من غيـــر المجـــدي للأوروبيين الســـعي 
”لاســـترضاء“ ترامـــب. وأضـــاف ”لدينـــا الآن 
اتفاق في غرفة العناية المركزة، إنه يحتضر“، 
مؤكـــدا أن ”الأوروبيين وعـــدوا إيران بصفقة 
اقتصادية للحفاظ على مزايا الاتفاق بالنسبة 
لإيران رغم إعادة تطبيق العقوبات الأميركية“.

وكانت إيران تتوقع الحصول على الصفقة 
بنهاية مايو الجاري، بحســـب المسؤول الذي 
فقط  أضاف أن إيران أمامها ”أســـابيع قليلة“ 

قبل اتخاذ قرار بشـــأن البقاء فـــي الاتفاق أو 
الانســـحاب منه. وأبـــدى المندوب الروســـي 
ميخائيل أوليانوف تفاؤلا بعد الاجتماع قائلا 
”لدينا كل الفرص للنجاح شـــرط أن تكون لدينا 

الإرادة السياسية“.
وأضاف أوليانوف ”يجب أن أقول إن خطة 
التحرك الشاملة المشتركة مكسب دولي كبير، 
ليس ملكا للولايات المتحدة، بل ملك المجتمع 

الدولي كله“.
ووضـــع المرشـــد الإيراني علـــي خامنئي 
شروطا الأربعاء لاستمرار طهران في الاتفاق، 

فـــإذا لم تضمـــن أوروبا عدم تضـــرر مبيعات 
النفـــط الإيراني فـــإن الجمهورية الإســـلامية 
ستســـتأنف تخصيب المـــواد النوويـــة، كما 
رفـــض خـــوض أي مفاوضات جديدة بشـــأن 
برنامـــج إيـــران الصاروخي والـــذي لا يغطيه 

الاتفاق النووي.
واتخـــذ زعمـــاء الاتحاد الأوروبـــي موقفا 
موحدا مســـاندا للاتفاق، إذ تعكف بروكســـل 
علـــى تحديد الإجراءات ومنها منع الشـــركات 
التـــي توجد مقارهـــا في أوروبا مـــن الالتزام 
بالعقوبات الأميركية المعاد فرضها، في وقت 
يؤكـــد فيه المحللـــون أن أوروبا لن تنجح في 

الالتفاف على العقوبات.
بيتـــر  الألمانـــي  الاقتصـــاد  وزيـــر  وكان 
ألتمايـــر قد أقـــر الثلاثاء بصعوبـــة الالتفاف 
على العقوبات الأميركية التي تستهدف إيران 
والشـــركات الأجنبية المتعاملـــة معها، داعيا 
الولايـــات المتحـــدة إلى منح شـــركات بلاده 

إعفاءات تجنبها تداعيات العقوبات.

ماراطون اجتماعات دون نتائج

ترامب لم يلغ تماما عقد القمة 

مع كيم في موعدها الأصلي
سعي إيراني لإنعاش اتفاق نووي {دخل العناية المركزة}

اعتقال عميلين 

للمخابرات الفرنسية 

بشبهة التجسس للصين

} باريــس - اعتقل عميلان للاســـتخبارات 
الفرنســـية وأوقفا قيد التحقيق للاشـــتباه 
بأنهما عملا لفائدة الاســـتخبارات الصينية 
فـــي قضيـــة بالغـــة الخطـــورة للســـلطات 
الفرنسية التي لم توضح بعد حجم وأبعاد 

قضية الخيانة المحتملة هذه.
الفرنســـية  الجيـــوش  وزيـــرة  وقالـــت 
فلورانـــس بارلي الجمعة، بعد ســـاعات من 
كشـــف القضية إن ”عميلين تابعين للوزارة 
وعلـــى الأرجـــح زوجـــة أحدهمـــا، اتهموا 
بوقائـــع خطيـــرة يمكـــن أن توصـــف بأنها 
خيانة للاشـــتباه بتسليم معلومات إلى قوة 

أجنبية“.
وأكـــدت بارلـــي ”نحـــن في حالـــة تيقظ 
كبيـــرة“، مضيفـــة ”نعيش فـــي عالم خطير 
ومثـــل هـــذه الأمـــور يمكـــن أن تحـــدث مع 

الأسف“.
وقـــد وجهت التهمـــة إليهم فـــي أواخر 
ديســـمبر الماضي، وتم توقيف اثنين رهن 
التحقيق، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكان الرجلان اللذان أحيلا على التقاعد 
يعملان فـــي الإدارة العامة للأمن الخارجي 
وهـــو جهاز مكافحة التجســـس الفرنســـي 

التابع لوزارة الدفاع.
وتحدثـــت صحيفـــة لوموند الفرنســـية 
واسعة الانتشار عن أربعة أشخاص يشتبه 
بأن الســـلطات الصينية قامـــت بتجنيدهم 
مـــن أجل التجســـس علـــى الاســـتخبارات 
الخارجية الفرنســـية لحساب بكين، لكن لم 
يؤكـــد أيّ مصدر لوكالـــة فرانس برس أنهم 

متهمون بالعمل لحساب الصين.
ولـــم تصدر وزارة الخارجية الفرنســـية 
أي تعليـــق بشـــأن رد فعل رســـمي محتمل 
مـــن فرنســـا إزاء دبلوماســـيين صينييـــن 
عامليـــن في باريـــس، ما يشـــير إلى تحفظ 
الحكومـــة الفرنســـية عن الحديـــث في هذا 
القضية، إذ أن مثل هذه القضايا تحل بتكتم 
وبكين شـــريك اقتصادي ودبلوماســـي مهم 

لباريس.
ولم تذكـــر أي معلومات رســـمية أيضا 
بشـــأن المدة التي نشـــط فيها المشتبه بهم 
ولا طبيعة المعلومات التـــي قاموا بنقلها، 
لكـــن مصدرا قريبا من الملف قال إنه ”حدث 

كشف واضح لمعلومات سرية“.

◄ وافق البرلمان الإندونيسي الجمعة على 
مشروع قانون مشدد لمكافحة الإرهاب، 

بعد أسبوعين من هجمات انتحارية نفذتها 
عائلتان في مدينة سورابايا، حيث يجيز 

القانون الجديد إصدار عقوبات أطول 
على بعض الجرائم الإرهابية ومقاضاة 

المواطنين الذين قاتلوا إلى جانب 
الجماعات المتطرفة في الخارج.

◄ أعلن مسؤولون هولنديون أن هولندا 
والنمسا تحمّلان روسيا مسؤولية إسقاط 

الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا أثناء قيامها 
بالرحلة ام اتش 17 عام 2014، في خطوة 
يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات قضائية.

◄ اعتقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو غداة أدائه اليمين الدستورية 

رئيسا لولاية ثانية، مجموعة من 
العسكريين والأمنيين بتهمة التآمر مع 

الولايات المتحدة وكولومبيا بهدف تعطيل 
الانتخابات الرئاسية.

◄ تقدم الحزب الاشتراكي الإسباني، أكبر 
أحزاب المعارضة في إسبانيا، الجمعة 

بطلب لحجب الثقة عن حكومة رئيس 
الوزراء ماريانو راخوي بعدما أدين حزبه  
المنتمي للتيار المحافظ في قضية فساد. 

حيث قال متحدث باسم الحزب إن المذكرة 
قدمت إلى مجلس النواب.

ببباختصار

نتفاوض لنعرف إن كان بوســـعهم 

أن يقدموا لنا حزمة يمكن فعليا أن 

تعطي إيران مزايا رفع العقوبات ثم 

سنبحث عن ضمانات

◄



} القاهــرة – عاد المفكر الإســـلامي المصري، 
كمـــال حبيب، من أحد مســـاجد القاهرة، حيث 
أدّى صلاة التراويح، ”لكن الزمن ليس كما كان 
قبل عام 2013، حين كان الإسلاميون في صدارة 
المشهد الديني“، كما يقول. وأوضح حبيب أنه 
”يوجد تراجع للإسلاميين بكل فصائلهم سواء 
كانوا سلفيين أو إخوان أو جمعية شرعية، عن 
صدارة أي مشهد، حتى في الجانب التعبدي“. 
واســـتدرك ”لكنّ هناك تدينا عامـــا للمصريين 
(تدين شـــعبي بلا أدلجة ولا اتباع للســـلطة)، 
والمســـاجد مثل الأزهر والحســـين وعمرو بن 
العاص، فيها أعداد كبيرة من المصلين وكذلك 
في مساجد الأقاليم (المحافظات الأخرى خارج 

القاهرة)“.
لســـنوات طويلـــة، كانـــت المســـاجد فـــي 
رمضان، خاصة في صلوات قيام الليل والتهجد 
والاعتكاف، محل صراع بين الإســـلاميين، ولا 
ســـيما بين الإخـــوان والســـلفيين، وكان دور 

مشـــائخ الأوقاف غيـــر لافت، في ظـــل صدارة 
التوجهات الإسلامية.

ووفق مشاهدات في القاهرة وفي محافظات 
شـــمالي البلاد واســـتطلاع محدود لآراء عينة 
مـــن المصريين، خلت المســـاجد من تجمعات 
الإســـلاميين، ولم تعد لهـــم الصدارة، عكس ما 
كان قبل صيف 2013 مـــن أحاديث لدعاتهم في 
المســـاجد وتوزيع للهدايـــا والأدعية وتعليق 

اللافتات.
وقـــال البعـــض إنه لـــم يعد للإســـلاميين 
حضـــور مثل الماضي. وأضافـــوا أن ما يزداد 
بين المصريين هو التدين السائد، أي ”التدين 
الشـــعبي“، الـــذي لا يرتكـــز علـــى توجهـــات 
إسلاميين ولا خطابات دينية رسمية، فهو أداء 

للعبادات فقط.
وطرحت صحيفة ”اليوم السابع“ المصرية 
(خاصـــة) ســـؤالا، في 18 مايو الجـــاري، قائلة 
”بعـــد تحرير المســـاجد مـــن قبضـــة الإخوان 
والســـلفيين.. هل نجحت المؤسسات الدينية 

في محاربة التطرف؟“.
أجاب الشيخ صالح عبدالحميد، عضو لجنة 
الفتوى بالأزهر الشريف، وعمر حمروش، أمين 
اللجنة الدينيـــة بمجلس النـــواب (البرلمان)، 
بالقول إن مؤسسات الأزهر والإفتاء والأوقاف 

قضت على هذا التوغل والتطرف.

أصـــدرت وزارة الأوقاف  وقبيل رمضـــان، 
تعليمـــات، نقلتهـــا وســـائل إعـــلام محليـــة، 
تتضمـــن: منع الحديث في السياســـة، ووجود 
خواطر دعوية موحدة أثناء صلوات التراويح، 
ووضع شـــروط للاعتكاف، بينهـــا التحري من 

المعتكف عن طريق هويته الشخصية.
لشـــؤون  الأوقـــاف  وزارة  وكيـــل  وقـــال 
تصريحـــات  فـــي  طايـــع،  جابـــر  المســـاجد، 
صحافية، إن الوزارة لن تمنح فرصة لأي داعية 
إخواني أو ســـلفي للتسلل إلى المساجد، ففي 

كل مسجد يوجد اثنان من الأئمة.
المؤيديـــن  الصوفييـــن  مظاهـــر  وتتســـم 
للنظـــام الحاكم، في رمضـــان، بالمحدودية في 
وباستثناء  والمحافظات.  بالقاهرة  تجمعاتهم 

دعـــاة البرامـــج التلفزيونية وتقديـــم الفتاوى 
في أكثـــر مـــن برنامـــج متلفز فـــي فضائيات 
مصر خـــلال رمضان، لا يوجد دعـــاة وخطباء 
من الرســـميين والمقربين من السلطة يحظون 

بمتابعة كبيرة.
ربما يســـتثنى من ذلك عمـــرو خالد، الذي 
واجه قبل أيـــام موجة هجوم وســـخرية، بعد 
مشـــاركته في إعـــلان متلفـــز روّج فيه لإحدى 
شـــركات الدواجن. وفي بيـــان مصوّر بثه عبر 
صفحته بموقع فيســـبوك، الأحد الماضي، قال 
خالد، المعروف ســـابقا بشعبيته بين الأغنياء 
والشـــباب، إنه خانـــه التعبير خـــلال الإعلان، 
وإنـــه لم يكن يقصد أبدا أن يســـتغل الدين في 

الترويج للمنتج.

وفـــق صـــلاح الديـــن حســـن، أحـــد أبرز 
الباحثيـــن المختصيـــن في حركات الإســـلام 
السياســـي بمصر، فإن ”التدين الشـــعبي هو 
الأصل والطاغي وأصبح مع الوقت هو التدين 
الطبيعـــي“، وإن تديـــن الجماعـــات بالنســـبة 
إليه ”طارئ واســـتثنائي“. وأضاف حســـن أن 
”الشـــعب المصري لـــه تدين خاص بـــه، ولذلك 
كان لا يميل إلى أنمـــاط التدين الوافد، خاصة 
مـــن الجزيرة العربية، ومن إفرازاته الســـلفية 
في مصر“. وتابع ”وكذلك لم يمل الشـــعب إلى 
التديـــن الخليـــط الذي يمثله الإخـــوان، وظهر 
هذا في عدم اندماج الشعب مع أسلمة الفنون، 
الذي تميزت بها حفلات الغناء لدى الإخوان“.

الشـــعب  أن  يعنـــي  لا  ”هـــذا  واســـتدرك 
المصري كان منســـجما مـــع التدين أو الوعظ 
الرســـمي القادم من الأزهـــر والأوقاف، فطوال 
الوقـــت ينظر إليه بشـــك، وهي نظرة ســـمحت 
بتدين الجماعات الاستثنائية وأن يتسرب إلى 

بعض شرائح المصريين“.
وشـــدد على أنه ”طـــوال الوقت كان التدين 
الشـــعبي طاغيا على روحانيات رمضان حتى 
فـــي وقـــت احتـــلال هـــذه الجماعـــات صدارة 
المشـــهد، ولم تكن الجماعات منفردة به طيلة 
الوقـــت“، مضيفا أن ”الهيمنة التي تمارســـها 
الجماعـــات ليســـت موجـــودة الآن، والوضع 

حاليا يعود إلى أصله“. 
الشـــعبي  ”التديـــن  بـــأن  حســـن  وختـــم 
موجـــود في مصر حتى قبل نشـــأة الجماعات 
وانتشـــارها، لذلك لا نرى تأثيرا كبيرا لاختفاء 

وجوه الإسلاميين في رمضان“.

} بيــروت – خلال ســـبع ســـنوات، رســـمت 
الحـــرب وموجات النـــزوح خارطة ســـكانية 
جديدة في سوريا، من خلال مواطنين هجّروا 
تحـــت ضغـــط المعـــارك واتفاقـــات الإجلاء، 
وأقليات فرت خشـــية التهديـــدات الطائفية، 
ومجموعـــات إثنية حلّت محـــل أخرى، ومدن 

فرغت بكاملها من السكان.
ولا يلـــوح فـــي الأفـــق، بحســـب ســـكان 
ومحلليـــن، أي أمل بعودة جميـــع النازحين 
واللاجئيـــن البالـــغ عددهم نحـــو 11 مليونا 
داخل البـــلاد وخارجها، إلـــى المناطق التي 

خرجوا منها.
على الخارطـــة الجديدة، طُـــرد معارضو 
النظـــام وغالبيتهـــم من الســـنة مـــن مناطق 
عـــدة، وتجمعت الأقليات فـــي مناطق أخرى، 
وباتـــت المناطق الجغرافيـــة إجمالا من لون 
طائفـــي واحـــد. يقـــول مقاتل يعرّف نفســـه 
باســـم أبومصعـــب (25 عامـــا)، وقـــد غـــادر 
المدينة القديمة في حمص (وســـط) بناء على 
اتفـــاق إجلاء مع قوات النظـــام في 2014، في 
تصريحـــات نقلتها عنه وكالـــة فرانس برس 
عبر الإنترنت، ”من المســـتحيل أن أعود إلى 
مناطـــق النظام، وأعيش جنبـــا إلى جنب مع 
العلوييـــن“، مضيفـــا ”بالتأكيد ســـأقول هذا 
لابنـــي ليكون بدوره حاقـــدا على الجهة التي 

قامت بذلك“.

ويلقـــي أبومصعب باللوم علـــى الطائفة 
العلوية التي ينحدر منها الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد. ويضيف ”لقـــد تقسّـــم البلد: 
الشمال للسنة، والشمال الشرقي للأكراد، أما 
العلويون والشـــيعة فيتواجدون في اللاذقية 

وطرطوس (الساحل) وحمص“.
بعد خروجه من المدينـــة القديمة، توجه 
أبومصعـــب إلى ريف حمص الشـــمالي، لكنه 
اضطـــر مجددا إلى المغادرة مـــع عائلته إلى 
إدلب في شـــمال غرب البـــلاد، بموجب اتفاق 
إجـــلاء جديد بين قـــوات النظـــام والفصائل 

المعارضة في شهر مايو الحالي. 
أن  البدايـــة  فـــي  الهـــدف  ”كان  ويقـــول 
يتخلصـــوا من المقاتلين، لكننـــا وصلنا إلى 

مرحلة حدث فيهـــا تغيّر ديموغرافي من دون 
أن ندرك“.

يصـــف الخبيـــر في الشـــؤون الســـورية 
فابريـــس بالانش مـــا يجري في ســـوريا من 
تغيير للتركيبة السكانية بأنها ”عملية تغيير 
ديموغرافية سياســـية وإثنية“، موضحا أنها 
”استراتيجية طرد المعارضين السياسيين.. 
المعارضـــة  بيـــن  تمييـــز  لا  ســـوريا  وفـــي 

السياسية والانتماء الطائفي“.

إجلاء متبادل

كرســـت اتفاقات الإجلاء نقل الســـكان من 
مناطق إلى أخرى، وفق بالانش الذي يوضح 
أن ”النظام يطـــرد كل من يعتبرهم معارضين 
لكونهم قد يشكلون يوما عاملا لثورة جديدة“.
لقد شـــهدت ســـوريا عمليات إجلاء عدة، 
أبرزها من الغوطة الشرقية قرب دمشق الشهر 
الماضـــي، وفي ديســـمبر 2016 مـــن الأحياء 
الشرقية في حلب (شمال). ومع الوقت، باتت 
إدلب تستضيف عشرات الآلاف من المقاتلين 

والمدنيين المعارضين، معظمهم من السنة.
بـالقيـــام  النظـــام  المعارضـــة  وتتهـــم 
بـ“تهجير قســـري“ لفرض تغيير ديموغرافي. 
وقبـــل الحرب فـــي 2011، كان الســـنة العرب 
يشـــكلون 65 بالمئـــة مـــن الســـكان مقابل 20 
بالمئـــة من الأقليات و15 بالمئـــة من الأكراد. 
ويعيش حاليـــا في مناطق ســـيطرة النظام، 
بحســـب بالانش، 70 بالمئة من السكان ثلثهم 

من الأقليات.
ويرى بالانـــش أن كل الأطـــراف متورطة 
في نســـج هذه الخارطة الســـكانية الجديدة، 
مشـــيرا إلـــى أن الفصائـــل المعارضة طردت 
علوييـــن ومســـيحيين من مناطـــق عدة على 
اعتبار أنهم موالـــون للنظام. وهذا ما حصل 
في قـــرى وبلدات عدة بمحافظـــة إدلب خلال 
ســـيطرة الفصائل عليها فـــي العام 2015 مثل 
اشـــتبرق (علويون) والغسانية (مسيحيون)، 

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ العـــام 2015، وبموجـــب اتفاق بين 
الحكومة الســـورية والفصائل المعارضة، قد 
تمّ على مراحل إجلاء الآلاف من سكان قريتي 
الفوعة وكفريا الشيعيتين والمحاصرتين من 
الفصائل الإســـلامية في إدلب، مقابل خروج 
الآلاف مـــن بلدتـــي مضايـــا والزبداني قرب 

دمشق اللتين كانتا محاصرتين من النظام.
واعتبر الرئيس الســـوري بشار الأسد في 
2017 في مقابلـــة مع فرانس برس أن العملية 

”تهجيـــر إجبـــاري“، لكنـــه ”مؤقـــت“. ويقول 
عبـــاس عباس (36 عاما) النازح من كفريا إلى 
منطقة السيدة زينب قرب دمشق، إنه لا يحلم 
بالعودة إلـــى منزله. ويضيف أنه كان ”دائما 
في منطقته بسبب انتمائه  يخشـــى الخطف“ 
إلى الطائفة الشـــيعية، مؤكدا ”معظم ســـكان 

كفريا لا يريدون العودة“.
ويتابــــع ”تزوجنا وتصاهرنا مع الكثيرين 
من القرى المجاورة لنا، لكن الحال تغيّر اليوم 
(…) نعلم جيــــدا أنه عاجلا أم آجلا ســــيدخل 
الغربــــاء قرانــــا“، في إشــــارة إلى أشــــخاص 
آخرين سيســــكنون منــــازل قريتــــه. ولا يزال 
الآلاف من الأشــــخاص محاصرين في الفوعة 
وكفريا وينتظرون التوصل إلى تســــوية تتيح 

لهم الخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة.

بيئة جديدة

في شمال سوريا، وعلى وقع هجوم تركي 
ضد عفرين ذات الغالبية الكردية، فرّ أكثر من 
137 ألف شخص قبل سيطرة القوات التركية 
علـــى المدينة فـــي مارس إلـــى مناطق قريبة 
كانت تحت سيطرة قوات النظام، أو توجهوا 
إلى مناطق سيطرة الأكراد شرقا. وعلى الإثر، 
اســـتقر نحو 35 ألف شخص تم إجلاؤهم من 

الغوطة الشـــرقية فـــي مســـاكن أو مخيمات 
بمنطقة عفرين. ويتهم الأكراد تركيا بممارسة 
التهجير العرقـــي، إذ يقول محللون إن أنقرة 
تســـعى لتحديد منطقة تعيد إليها اللاجئين 
السوريين الموجودين على أرضها، بالإضافة 

إلى إبعاد الأكراد عن حدودها.
ويقول الأســـتاذ الجامعي أحمد يوســـف 
النازح من عفرين إلى كوباني ”لست متفائلا. 
فكلمـــا طـــال الوقت، تـــزداد عمليـــة التغيير 
الديموغرافـــي تثبيتا“. ويشـــير إلى محاولة 

فرض ”بيئة ثقافية جديدة“.
بينما يقول جيلنك عمر، الأستاذ في جامعة 
عفرين الذي انتقل إلى منطقة كوباني، ”نخشى 
فتنة عربية كردية (…). هم (العرب) ســـوريون 
ومـــن ضحايـــا التهجير أيضا، لكـــن إن كانوا 
سيســـتوطنون رغمـــا عـــن إرادة العفرينيين، 
فهذا يفتح الأبواب لصراع قومي“. ويتســـاءل 

”من سيسكن الغوطة غدا؟“.
فـــي المقابل، يتهم ســـوريون عرب الأكراد 
بممارســـة سياســـة التهجير القســـري بحق 

السكان العرب في مناطق سيطرتهم.
ويزيد الدمار فـــي المدن والقرى والقانون 
الجديد للتنظيم العمراني في خشـــية السكان 
من خســـارة ممتلكاتهم، حيـــث يتيح القانون 
رقـــم 10 الصادر في العام الحالي عن الحكومة 

إقامة مشـــاريع عمرانية جديـــدة ويمنح مهلة 
محددة للســـكان لإثبات ملكياتهم في المناطق 
المعنيـــة بالمشـــاريع، تحت طائلـــة مصادرة 
هذه الأمـــلاك. وهو أمر لن يتمكـــن الكثير من 

النازحين واللاجئين القيام به.
وتـــرى الباحثة في منظمـــة العفو الدولية 
اعتـــراف  أي  بغيـــاب  أنـــه  ســـمعان  ديانـــا 
بانتهـــاكات ”مـــن الحكومـــة الســـورية تجاه 
السنّة أو الفصائل المســـلحة تجاه العلويين 
والمسيحيين، لن تكون هناك مساءلة أو عدالة 
في سوريا“. وتضيف ”لذلك سيكون المجتمع 
السوري متفســـخا، وكل طائفة ستنغلق على 

نفسها“.
لهذا، يرى طارق عثمان، المحلل السياسي 
فـــي مجلـــة فورين أفيـــرز، أن علـــى المجتمع 
الدولـــي والجهـــات المعنية بمتابعـــة الملف 
الســـوري، أن تنظـــر بجديـــة فـــي الهندســـة 
الديموغرافية التي يجري تغييرها في سوريا 
وتعمل علـــى إيقافها، وإلا فلن تتوقف الحرب؛ 
فعـــودة النازحيـــن الســـوريين مـــن الخارج، 
والرغبة القوية في الانتقام من نظام الأسد، أو 
الضغوط الداخلية التي ستمارسها مجموعات 
لســـرقة إرثهم منهم، والضغط الســـكاني على 
مناطق قليلة المـــوارد والاختلافات الطائفية، 

ستؤدي كلها إلى تجديد دورة الصراع.

طرد معارضـــو النظام من مناطق 
عدة وتجمعت الأقليات في مناطق 
أخرى، وباتـــت المناطق الجغرافية 

إجمالا من لون طائفي واحد

◄

في 
العمق
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صلاح الدين حسن: 
التدين الشعبي هو الأصل 

عند المصريين وتدين 
الجماعات طارئ واستثنائي

تآكل نسيج المجتمع السوري: الحرب ترسم خارطة سكانية جديدة
[ مدن تفرغ بكاملها من السكان ومناطق تفقد تنوعها الطائفي  [ إهمال التغييرات الحاصلة سيؤدي إلى تجديد دورة الحرب

ســــــاعدت الحرب في ســــــوريا على بلورة مخطط قديم كان في الماضي يقوم على الإقصاء 
السياســــــي أساســــــا، لكنه تحول اليوم إلى تغيير ديموغرافي مادي يقوم على إفراغ أماكن 
محددة من مكوناتها، لتحلّ محلها تركيبة سكانية جديدة جاءت بها الحرب. ويبدو اليوم من 
المستحيل العودة إلى الخارطة السكانية السورية لعهود ما قبل سنة 2011، وهو الأمر الذي 
يجب مراعاته خلال المحادثات والمفاوضات وفي أي حديث أو مسعى لحل الأزمة السورية.

منذ اليوم الأول لشهر رمضان، بدا واضحا خلو المساجد في مصر من الإسلاميين الذين 
كانوا يســــــيطرون عليها بلا منازع قبل عام 2013، في خطوة جزء منها مرده سياسة الدولة 
المصرية في مواجهة التشــــــدد والتطرف ومنع استخدام المساجد، وفي جزء آخر مرده ملل 
المصريين في حد ذاتهم من حالة الشد والجذب بين مساعي الدولة لترشيد الخطاب الديني 
ومنع توظيفه سياسيا، ومحاولات الجماعات الإسلامية بمختلف طرقها وتوجهاتها، سلفية 
ــــــة، لاختراق هذا النظام وتوظيف الدين لتحقيق غايات أخرى غير تلك التي تروج  أو إخواني

لها هذه الجماعات. 

هل سنرجع يوما

{قضية التغيير الديموغرافي مرتبطة بشـــكل مباشر بالمشروع الإيراني الذي يعتبر من أخطر 
المشاريع التفكيكية للنواة العربية الصلبة}.

أحمد رياض غنام
باحث سوري في الشؤون السياسية

{يوجـــد تراجع في مصر للإســـلاميين بكل فصائلهم ســـواء كانوا ســـلفيين أو إخوان أو جمعية 
شرعية، عن صدارة أي مشهد، حتى في الجانب التعبدي}.

كمال حبيب
مفكر إسلامي مصري

[ المساجد خالية من تجمعات السلفيين وجماعات الإسلام السياسي

للعبادات فقط

بلا أدلجة ولا اتباع للسلطة: التدين اللاسياسي يزدهر في مصر

الدعاة.. مندوبو تسويق 
ييسقطون مجتمعيا واحدا تلو الآخر ص 20

مجتمع



} أنقــرة – يأتي تصريح نائب رئيس الوزراء 
التركي محمد شيمشـــك، بـــأن البنك المركزي 
التركي تأخر في رفع أسعار الفائدة، في سياق 
مـــا يبدو أنّـــه إقرار غير مباشـــر من الحكومة 
التركية بخطأ سياسات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان الاقتصادية، الـــذي كان يعلن 
بشـــكل متكرر عن رفضه لرفع أسعار الفائدة، 
وتوصيفه نفســـه بأنّه ”عدوّ أسعار الفائدة“، 
ولطالمـــا أثـــارت تصريحاته بشـــأن أســـعار 

الفائدة القلق في أسواق المال.

بعد أيام مـــن انهيار الليـــرة التركية، رفع 
البنك المركزي التركي معـــدل فائدة الإقراض 
لنافذة الســـيولة المتأخرة بثلاث نقاط، لتبلغ 
16.5 بالمئة، بعد أن كانت 13.5 بالمئة. ووصف 
مراقبون إقدام البنك المركزي على رفع ســـعر 
الفائـــدة علـــى أنّه تحـــد لأردوغـــان ومحاولة 
لإظهـــار نـــوع مـــن الاســـتقلالية في مســـعى 
لاســـتعادة ثقة المستثمرين، بعد تزعزعها إثر 
تصريحات للرئيس التركي قال فيها إنه يتوقع 
أن يفرض المزيد من السيطرة على السياسات 

بعد انتخابات 24 يونيو 2018.
وبالرغم من التعافـــي الفوري، فإن العملة 
لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يشكك 
الخبراء في أن تستقر قيمة العملة أمام الدولار 
خصوصـــا مع تصريحات للرئيس التركي قال 
فيها إنه بعد قرار البنك المركزي بأنه سيتخذ 
إجـــراءات تهدف إلى اســـتقرار الســـوق بعد 
الانتخابات، وهو ما يشـــير إلى استمرار نيته 
فرض قيود علـــى البنك المركزي والعودة إلى 

خفض الفائدة.

فقدان المصداقية

بمجرد الإعلان عن الزيـــادة، حققت الليرة 
مكاســـب طفيفة منذ صدور هـــذا القرار الذي 
يرتقـــي، وفـــق خبـــراء ومحللين، إلـــى مرتبة 
”التمرد“، بحكم أن أردوغان يســـيطر على قرار 
البنـــك المركزي. لكن في الســـاعات الأولى من 
الخميس، استأنفت الليرة تراجعها، لتنخفض 
بنســـبة 2 بالمئة إلى حوالـــي 4.7 ليرة مقابل 

الدولار.
وفـــي حين أن قـــرار البنـــك المركزي يبدو 
أنـــه قرار مناســـب مـــن الناحية الفنيـــة، فإن 
تســـاؤلا ملحا يطفو حول مدى تحقيق الليرة 
لتعـــاف حقيقـــي. وتجيب على هذا التســـاؤل 
الكاتبـــة في موقع أحـــوال تركية جلدم أتاباي 
شانلي، وهي مديرة سابقة في مركز الدراسات 
الاســـتراتيجية لمؤسســـة ”أجيلـــي آند كو“، 
مشـــيرة إلى أن البنـــك المركـــزي التركي فقد 

مصداقيتـــه في مكافحة ارتفاع معدل التضخم 
في تركيـــا منذ فترة طويلة، ويبـــدو حاليا أن 
التضخم سيصل إلى 15 بالمئة مع نهاية العام 
الجـــاري، مقابل حوالـــي 11 بالمئة في الوقت 

الراهن.
ويبلغ التضخـــم في تركيـــا ثلاثة أضعاف 
متوســـط الأســـواق الناشـــئة، ويبلغ أكثر من 
ضعف مســـتوى التضخم الذي يستهدفه البنك 
عند نســـبة 5 بالمئة. ويعد فقـــدان المصداقية 
بالنســـبة للبنك المركزي الذي يزعم استهداف 
التضخم واحدا من أســـوأ الأشـــياء التي يمكن 
أن تحـــدث، حيـــث أن نظـــام إدارة التوقعـــات 
بالكامـــل التي يبتكرها البنـــك مبني على مدى 
تقبـــل الـــوكلاء الذيـــن يعملون فـــي الاقتصاد 

للمعلومات.
وكانت الليرة التركية فقدت قيمتها بالفعل 
بســـبب الاختـــلالات الاقتصاديـــة القويـــة في 
التضخم، وعجز الحساب الجاري والميزانية. 
ويمثـــل اعتمـــاد القطاع الخاص الشـــديد على 
التمويل الخارجي بنســـبة تصل إلى 30 بالمئة 
من الناتـــج المحلي الإجمالي مشـــاكل خطيرة 

أيضا.
ويعد توجه مجلـــس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـــك المركـــزي الأميركي) نحو بيئة ســـعر 
فائدة أعلـــى، بالإضافة إلى المكاســـب التالية 
لمؤشـــر الدولار القياســـي، وبالطبـــع عائدات 
الخزانـــة الأميركية لمدة عشـــر ســـنوات، التي 
كسرت المستوى النفسي لنسبة الثلاثة بالمئة، 
كلها عوامـــل خارجية تغذي النزوح من عملات 

الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم.
ومـــن ثـــم، فعنـــد دمـــج العوامـــل المحلية 
والخارجيـــة معا، فإن البنـــك المركزي التركي، 
مثله مثل أي بنك مركزي آخر في عالم الأسواق 
الناشـــئة، يجب عليه أن يكون قد اتخذ بالفعل 

إجراءات استباقية للدفاع عن العملة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن البنك المركزي لم 
يتخذ خطوات استباقية للدفاع عن الليرة. ومنذ 
بداية العام، كانت وتيرة انخفاض قيمة الليرة 
ملحوظة، وتجاوز الانخفاض جميع التراجعات 
التي تشـــهدها جميع الأسواق الناشئة الأخرى 
تقريبا، ماعدا ما تشـــهده العملة الأرجنتينية، 
حيث أن المشـــكلات الاقتصادية في الأرجنتين 

عميقة بالفعل إلى حد استثنائي.
وكشـــفت المقابلـــة التي أجراهـــا أردوغان 
مع تلفزيـــون بلومبـــورغ، والتي قـــال خلالها 
إنه ســـيضطلع بدور أكثر فاعلية في السياسة 
النقديـــة بمجـــرد حصولـــه علـــى المزيـــد من 
الســـلطات الرئاســـية بعد الانتخابات المبكرة 
التي دعا إليها والمزمع إجراؤها في 24 يونيو 
المقبل، عن الأســـباب الحقيقيـــة وراء تقاعس 
البنك المركـــزي لأولئك الذين لا يتابعون تركيا 
بهذا الشـــكل الدقيـــق، أو يعتقـــدون أن لهجته 

الخطابية حقيقية.
وتدخل أردوغـــان في عملية صناعة القرار 
فـــي البنك المركـــزي مرات كثيـــرة جدا خلال 
الأشهر الستة الماضية على الأقل، ليُزيد بذلك 

معارضته الواضحة لأسعار الفائدة المرتفعة. 
ويمتزج المنهج الذي ينتهجه أردوغان حاليا 
مع هشاشـــة الاقتصاد التركي والذي يســـجل 
تضخما في خانة العشرات لإضعاف آثار رفع 

سعر الفائدة الحالي 300 نقطة أساس.
ومثـــل التأثير العكســـي، فمن شـــأن هذه 
الارتفاعات في أسعار الفائدة، أن تعيد الليرة 
التركية إلى التداول بصورة أقوى من 4 ليرات 
للـــدولار، لكنها لديها حاليا قـــوة تعد موضع 
تســـاؤل للتعامـــل مع ضعف الليـــرة. وتصف 
جلدم أتاباي شـــانلي أن تـــردد البنك المركزي 
وسياســـات العرقلة التي ينتهجهـــا أردوغان 
حاليـــا بأنها مجهود ضائع كمـــا كانت عندما 
تـــردد كل من البنـــك المركـــزي والحكومة في 
الأشـــهر التي تلت الأزمة المالية العالمية في 

عام 2008.
وترى أنه مـــع احتمال فوز أردوغان بفترة 
رئاســـة أخـــرى ذات ســـلطات موســـعة بعـــد 
24 يونيـــو المقبـــل، يصبح الخطر الرئيســـي 
سياســـيا لا فنيـــا. وهـــذا يعنـــي بالطبـــع أن 
عـــلاوات  زيـــادة  ســـيطلبون  المســـتثمرين 
المخاطر للحفاظ علـــى رأس مالهم في تركيا، 
والـــذي ســـتتم ترجمته إلى جولـــة أخرى من 
ارتفاعـــات أســـعار الفائدة، قبـــل أو ربما بعد 
انتخابات 24 يونيو. وتتوقع شانلي أن تشهد 

أسعار الفائدة ارتفاعات أخرى.

أزمة مالية

للتصنيـــف  ”فيتـــش“  وكالـــة  أصـــدرت 
الائتمانـــي تحذيـــرا بشـــأن مســـعى أردوغان 
لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن 
خطاب الرئيس قد يفرض المزيد من الضغوط 
على تصنيف الدين الســـيادي التركي. وقالت 
فيتش إن ”السياسة النقدية في تركيا تخضع 
منذ وقت طويل لقيود سياســـية، لكن التهديد 

الواضـــح بكبـــح اســـتقلالية البنـــك المركزي 
يزيـــد المخاطر التـــي تحدق بمنـــاخ صناعة 

السياسات وفعاليتها“.
والأســـواق  الاقتصـــاد  خبـــراء  ويتوقـــع 
المالية في وكالة بلومبيرغ الأميركية تواصل 
الانهيـــارات التي تعاني منهـــا الليرة التركية 
والتـــي لا تبشـــر بخـــروج قريب لهـــا من هذا 
المأزق، بـــل على العكس من ذلـــك، فهي تنذر 
بدخول تركيا إلى نفـــق أزمة نقدية من العيار 

الثقيل لم تشهدها منذ سنوات.
وقال مدير الأســـواق الناشـــئة في شـــركة 
الخدمـــات المصرفية تي دي ســـيكيوريتز في 
لندن كريستيان ماجيو ”لا يوجد حد لما يمكن 
للأمـــر أن يؤول إليـــه، فهو يتحـــول إلى أزمة 
مالية“. وأضاف أنـــه إذا بدأ التجار في تركيا 

بالبيع، فإن ”الثقة ستنعدم“.

شبح الماضي

تســـبب الصراع حـــول اســـتقلالية البنك 
المركـــزي ومســـتويات أســـعار الفائـــدة في 
إضعـــاف العملة التركيـــة وتعكيـــر الأجواء، 
زيادة على ذلك تقف الإخفاقات الحاســـمة في 
إجراء إصلاحات مؤسســـاتية فـــي ما يتعلق 
بشـــفافية الحكم والمســـاءلة وحكـــم القانون 
ونزاهة القضـــاء وغيرها عائقا في طريق نمو 
الاقتصاد التركي وحماية الدولة الديمقراطية.
وتذكّـــر الأحداث التي تعيشـــها الســـاحة 
الاقتصاديـــة والسياســـية التركيـــة اليوم بما 
حدث ســـنة 2001. في تلك الفتـــرة كانت تركيا 
تمـــر بأزمـــة ماليـــة نتيجـــة انهيار الســـوق 
وســـجلت  الليـــرة،  قيمـــة  وتراجـــع  المالـــي 
بورصـــة إســـطنبول هبوطـــا حـــادا؛ مما دفع 
البنك المركـــزي التركي إلى تعزيز الأســـواق 
الماليـــة بمبالغ كبيـــرة، تراوحت بين مليارين 
وثلاثـــة مليـــارات دولار، وبـــدأ الاقتصاد في 

الانكمـــاش بنســـبة 6 بالمئـــة في عـــام 2001. 
وفشلت المســـاعي في إنقاذ الاقتصاد التركي 
وبعـــث إصلاحات جادة، ضمـــن أجواء مهدت 
لصعـــود حـــزب العدالة والتنميـــة إلى الحكم 
في تركيا. واليوم يتكرر المشهد، فيما تستعد 
البلاد لإجراء الانتخابات الرئاســـية. وتلخص 
صحيفة ”فاينانشـــال تايمز“ المشـــهد بقولها 
إن تركيـــا تذهب إلى الانتخابات وفي جعبتها 
عملة غارقـــة وتضخم مضاعـــف بينما تكافح 
الشركات تحت ســـيف الديون الخارجية التي 
بلغـــت 300 مليـــار دولار، وتراجـــع ديمقراطي 
ملحوظ، وبات كل يوم يســـتقبل إشارة جديدة 

تدق ناقوس الخطر.
وأوضحت أن ”الرئيس الذي اكتسب ثقته 
في الســـابق مـــن الاقتصاد أصبـــح متعصبا 
وأكثر اســـتبدادا مـــن أي وقت مضـــى، بينما 
يحكـــم البلد حكم باســـتخدام قانون الطوارئ 
منذ الانقلاب العسكري الفاشل في صيف عام 

.“2016
وفي ظـــل الأزمـــة الحاليـــة والارتباك في 
السياســـة والاقتصـــاد، ومـــع فقـــدان العملة 
الوطنية لقيمتها أمام الدولار وزيادة التضخم، 
لا يبدو أن الرئيس التركي ســـيواصل الســـير 
نحـــو إحكام الســـيطرة المطلقة علـــى الدولة 
التركية لغايـــة 2029، وحتى ولو حقق مبتغاه 
في الانتخابات الرئاســـية التـــي قدم موعدها 
لشـــهر يونيـــو 2018، فإن فوزه ســـيغلب عليه 

طعم الخسارة.

الخبـــراء يشـــككون فـــي اســـتقرار 
قيمـــة العملة مـــع تأكيـــد أردوغان 
أنه ســـيتخذ إجـــراءات تهـــدف إلى 

استقرار السوق بعد الانتخابات

◄

المعجزة تتحول إلى فقاعة: الاقتصاد في تركيا تحت رحمة السياسة

سياسات تضع الاقتصاد على حافة الانهيار

كان الاقتصــــــاد الطريق الذي قاد حزب العدالة والتنمية إلى تصدّر المشــــــهد السياســــــي 
في تركيا، منذ ســــــنة 2002، بعد أن أبعد الأتراك عن شبح الانقلابات العسكرية وفوضى 
ــــــب اليوم، فالدكتاتورية العســــــكرية حلت محلها  الحكومــــــات الائتلافية. لكن الوضع انقل
دكتاتورية رئاســــــية، والمعجزة الاقتصادية تحولت إلى فشــــــل يؤثر على المواطنين الأتراك 
كما على ســــــلطة الرئيس رجب طيب أردوغــــــان ويضيق الخناق على تطلعاته لتنفيذ رؤيته 
التي قد تبقيه في السلطة حتى العام 2029، إذا فاز في انتخابات عمل جاهدا على تقديم 
موعدها من 2019 إلى يونيو 2018، لكن يبدو أن الرياح تجري بما لا تشتهي سفن الرئيس 

التركي وتدفعه إلى الندم على تقديم موعد الرئاسيات.
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[ انهيارات متواصلة لليرة تنذر بأزمة نقدية من العيار الثقيل  [ أردوغان يستعد للانتخابات بعملة غارقة وأزمة تضخم واحتقان سياسي

في 
العمق

{فشـــل الراغبون في كســـر تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان حتـــى الآن، في تحقيق هدفهم 
باستخدام طرق مختلفة بينها المحاولة الانقلابية}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{ارتفـــاع قيمة الـــدولار الأميركي مقابل الليـــرة التركية مؤقت ومصطنع، وكافة المؤسســـات 
المعنية بعالم المال في البلاد، اتخذت التدابير اللازمة ضد هذا الارتفاع}.

إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية

جلدم أتاباي شانلي:
تركيا ترفع سعر الفائدة 

وتفشل في تحقيق النتيجة 
المرجوة

الحكومة التركية تبرر أزمة الليرة بنظرية المؤامرة مع انطلاق الحملة الانتخابية لأردوغان

البنك المركزي يعلن عن إجراءات جديدة 
لإيقاف تدهور الليرة

} أنقرة  - بعد أن أقدم البنك المركزي التركي 
على رفع أســـعار الفائدة، رغم موقف الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان المعارض، أعلن 
البنك المركزي عن تسهيلات للبنوك، بتسديد 
قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 25 مايو 
الحالي، والمســـتحقة لغاية 31 يوليو المقبل، 
على التصدير وخدمات عائدات النقد الأجنبي.

ويهـــدف البنـــك المركـــزي مـــن وراء هذه 
التســـهيلات إلـــى تحقيـــق تـــوازن أكبـــر في 
الســـوق  الليـــرة التركيـــة داخـــل  معـــروض 
المحلية، مقابل النقد الأجنبي، ما يســـرّع من 
تعديـــل موازين التضخـــم وأســـعار الفائدة، 
وبالتالي جعل أسعار الصرف حقيقية، بعيدا 

عن المضاربات.
وأضـــاف البيـــان أنه ”في حال كان ســـعر 
تـــداول العملة في تاريخ إصدار القرض، أعلى 
مـــن معدل التثبيـــت، فتقرر أخذ ســـعر تداول 
العملـــة بتاريخ إصـــدار القرض أساســـا في 

سداد القرض“.
وكان المتحـــدث باســـم الرئاســـة التركية 
إبراهيـــم قالن، قـــال إنّ ارتفاع قيمـــة الدولار 
مؤقـــت  التركيـــة  الليـــرة  مقابـــل  الأميركـــي 
ومصطنـــع، وإنّ كافـــة المؤسســـات المعنية 

بعالم المال في البلاد، اتخذت التدابير اللازمة 
ضدّ هذا الارتفاع.

وقـــال قالن إنّ اســـتطلاعات الرأي تشـــير 
إلى حســـم رجب طيب أردوغان مرشـــح حزب 
العدالة والتنمية، الاســـتحقاق الانتخابي من 

الجولة الأولى.
وفي خطاب مشـــابه، قـــال وزير الخارجية 
التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلـــو إن تركيـــا 
ليســـت دولة يمكن كســـرها من خـــلال اللعب 
بأســـعار الصرف. وأضاف ”سيســـتمرون في 
هذه الألاعيب حتى موعد الانتخابات، وسوف 
يرد الشـــعب عليهم في الانتخابات. نحن دولة 
اســـتمرت في النمو في الوقت الذي كانت فيه 

الدول الأخرى تنهار“.
لكـــن الأرقـــام والحقائـــق الميدانية تؤكد 
عكس ما يذهب إليه المسؤولون في الحكومة 
التركيـــة، ولا تبدو الأوضاع بالبســـاطة التي 
يروّجون لهـــا في محاولة لتهدئـــة الأمور مع 
عشـــية انطلاق الحملـــة الانتخابية لأردوغان. 
وأعلن قالن أنّ أردوغان ســـيبدأ السبت حملته 
الانتخابيـــة من ولاية أرضروم شـــرقي البلاد، 
وأنّـــه ســـيزور العديد من الولايـــات إلى حين 

موعد الانتخابات.



تأمل موسكو أن يقدر النظام السوري 

وإيران ما قامت به من تدمير لآفاق 

التغيير السياسي وتحويل العملية 

السياسية بصورة جوهرية بحيث لم 

تعد تشكل أي خطر على وجودهما

السبت 2018/05/26 - السنة 40 العدد 11001

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} يتميز النزاع السوري متعدد الأطراف 
بالتهافت الإقليمي والدولي والرهانات 

الكبرى والمصالح المتضاربة، لكنه استثنائي 
لجهة أسلوب المنظومة الحاكمة في استدعاء 
الخارج والتدمير المنهجي والإدارة الخبيثة 

للصراع والهندسة البشرية والجغرافية 
للبلاد. 

وفي نفس سياق التغريبة السورية 
والتغيير الديموغرافي تأتي بعض القوانين 

الاعتباطية والمحيرة مثل القانون رقم ١٠ 
للعام ٢٠١٨، كي تعقد أو تمنع عودة المنفيين 

وتهدد بنزع الملكية من أبناء حاضنات 
الحراك الثوري وذلك بغية إعادة رسم سوريا 

وإعادة إعمارها بما يتلاءم مع ديمومة 
السيطرة الأسدية.

يمكن للمراقب أن يتساءل عن جدوى 
إصدار قوانين أو الاهتمام بقوانين في وضع 
محكوم بقوانين الطوارئ والأحكام العرفية، 

وتسود فيه ما يشبه شريعة الغاب أو 
النزاعات بين المتحكمين أو قوى الأمر الواقع، 

لكن من يفهم دوافع النظام يتوجب عليه 
التنبه لخطورة هذه التشريعات التي تكرس 

انقلاب الأمر الواقع، وذلك انطلاقا من خطاب 
شهير لبشار الأسد في أغسطس عام ٢٠١٧ 

قال فيه حرفيا ”بالفعل خسرت سوريا الكثير 
من شبابها وبنيتها التحتية، لكنها كسبت 

في المقابل مجتمعا أكثر نقاء وأكثر تجانسا“. 
ويُنسب إلى أحد مسؤولي حزب البعث 
قوله في بداية الأحداث في العام ٢٠١١ ”ثمة 

إمكانية لإرجاع عدد السكان في سوريا 
إلى ما كان عليه عندما استلم حافظ الأسد 

الحكم“ أي حوالي ثمانية ملايين نسمة 
بدل ٢١ مليونا. وإذا جمعنا عدد المبعدين 
والنازحين والضحايا من الأكثرية السنية 
نصل إلى حصيلة تعكس مفاعيل التطهير 

المذهبي والإفراغ والتغيير السكاني 
واستباحة مقومات الوحدة الوطنية وتدمير 

الحجر والبشر، ربما لفرض التقسيم الضامن 
لبقاء السيطرة الفئوية المرتبطة بالمشروع 

الإيراني الإقليمي.
واللافت أن القانون رقم ١٠ المثير للجدل 

صدر في الثاني من أبريل الماضي، أي في 
موازاة سقوط الغوطة الشرقية وكأنه جاء 

ليكرس استكمال غالبية حلقات التغيير 
الديموغرافي وحركات السكان وليؤكد من 
خلال التشريع القانوني القسري الوقائع 

الجديدة على الأرض.
تحت ستار تنظيم المناطق والعشوائيات 
وفي وقت يتم فيه التسويق لإعادة الإعمار، 

يعتبر العديد من القانونيين السوريين 
أن إصدار هذا القانون مستغرب وتوقيت 
الإصدار مشبوه، لأن هناك القانون رقم ٢٣ 

للعام ٢٠١٥ والقانون رقم ٣٣ للعام ٢٠٠٨، 
وهما كافيان لتنظيم إعـادة الإعمار ومعالجة 

مناطق العشوائيات. لكن لغاية في نفس 
يعقوب تم طبخ القانون ١٠ ومهلته الزمنية 
التي تطلب من كل سوري إثبات ملكيته في 

الطابو (سند الملكية)، إن بشكل مباشر أو 
عبر توكيل أحد أقربائه خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ بدء إعلان إعادة تنظيم المناطق 

وإلا سيخسر حقه في الملكية. وهذه الفذلكة 
تعني عمليا إغلاق الباب أمام عودة النازحين 
والمنفيين، في الوقت الذي يكافأ فيه الموالون 

للنظام.

ولوحظ منذ بدء التطهير من المعضمية 
وداريا بواسطة ”الباصات الخضر“ سيئة 
الذكر، مرورا بالاتفاق المريب للتبادل بين 

الفوعة، وصولا  الزبداني – مضايا وكفريا – 
إلى الغوطة وجنوب دمشق وريفي حمص 

وحماة، كيف مهدت المنظومة الحاكمة لهذا 
التزوير في نزع ملكية الناس والعمل من دون 
ضوضاء على تشريع يهدف إلى إعادة تشكيل 

البلاد بعمق.
ويسهّل هذا النص مصادرة مناطق كاملة 

من الأراضي السورية، لا سيما في المدن 
والمناطق شبه الحضرية، التي أصبحت الآن 

مدمرة، حيث تجذرت الانتفاضة المناهضة 
لبشار الأسد. والمخجل أن ما يسمى مجلس 

الشعب، وهو غرفة مطيعة تنفذ الأوامر 
العليا، اعتمد ذلك سريعا باسم إعادة بناء 

البلاد، علما أن هذا التشريع يمكن أن يؤدي 
إلى حرمان مئات الآلاف من اللاجئين من أي 
احتمال للعودة، ويكرس أوضاع استعصاء 

وتوطين في البلدان المجاورة، وأبرزها 
لبنان لأن النازحين أو اللاجئين الموجودين 
فيه ينحدرون غالبا من مناطق ريف دمشق 

ووسط سوريا المستهدفين بالقانون رقم ١٠، 
وكذلك القانون رقم ٣ الصادر في يناير ٢٠١٨ 

الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة 
(الـذي سيغير الجغرافيا ويمحو آثار 

الملكية).
بعد التدمير الذي تخطى في بعض 

الأمكنة، الدمار في الحرب العالمية الثانية، 
يبدأ السباق النفعي البشع على حساب 

الضحايا. ويستعجل رجال أعمال المنظومة 
الحاكمة، وعلى رأسهم رامي مخلوف، مع 

أصدقائهم الروس والإيرانيين السعي لقطف 

ثمار رسم مناطق جديدة وعوائد إعادة 
الإعمار، ويجعلون من إغراءات منح العقود 

نوعا من الطعم للكثير من الدول مثل الصين 
وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الطامعة 

بالمشاركة في الكعكة السورية.
والملفت للنظر أنه خلال الزيارة الأخيرة 

للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى روسيا 
صرح الرئيس فلاديمير بوتين أمامها بما 

يشبه خارطة الطريق لجذب الأوروبيين إلى 
مشاريع إعادة الإعمار قبل الولوج إلى الحل 

السياسي الفعلي والواقعي، إذ قال ”نؤكد 
سعي جمهورية ألمانية الاتحادية للمشاركة 
بشكل جدي في إعادة إعمار البنى التحتية 

الاقتصادية والاجتماعية لسوريا، ومن 
الضروري أن تكون أي مساعدات بالتوافق 

مع السلطات الشرعية“. 
ولم ينس بوتين التلويح بموضوع 

اللاجئين عندما حدد أنه ”في حال أرادت 
أوروبا عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم 

عليها المساعدة في إعادة إعمار سوريا 
ورفع القيود عن مناطق سيطرة الحكومة 

السورية“. 
وفي المقابل طلبت ميركل من بوتين 

الضغط على النظام السوري لإلغاء القانون 
١٠ الذي يعطل عودة اللاجئين ولم تلق 

جوابا.
بالرغم من أن روسيا عبر مراكز 

المصالحة تحاول التخفيف من وطأة التغيير 
الديموغرافي وتثبيت بعض السنة السوريين 

في أماكن سكناهم، لكنها تبدو عاجزة 
أو لا تريد لجم إيران والمنظومة الحاكمة 
المتورطتين في تغيير وجه سوريا وبلاد 

الشام.

من الناحية القانونية يطرح القانون رقم 
١٠ إشكالية لا يستهان بها، لكونه تسبب 

بازدواجية غريبة في التشريعات الناظمة 
لموضوع تنظيم وعمران المدن، نظرا لوجود 

قانون عام لتنظيم المدن وعمرانها، وهو 
القانون رقم ٢٣ للعام ٢٠١٥، مع العلم أن هذا 

القانون يمكن أن يطبق على المناطق المصابة 
بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات، 
أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب 

والحرائق، (المادة ٥/ أ). 
كما يشمل مناطق المخالفات الجماعية 

القـائمة ضمن المخططات التنظيمية 
المصـدقة، (في المادة ٣)، ويشمل أيضا أي 

منطقة ترغب الجهة الإدارية في تنفيذ 
المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق 

بها (في المادة ٥/ ج).
يعتبر قانون العام ٢٠١٥ أكثر رأفة بملاك 
العقارات في المنطقة التنظيمية من القانون 
رقم ١٠ لعام ٢٠١٨، سواء لجهة مبدأ التوزيع 

الإجباري الذي يعتمده بدلا من خيارات 
المادة الـ٢٩ الثلاثة في القانون ١٠، أو 

لجهة الاقتطاع المجاني من عقارات المنطقة 
التنظيمية لصالح الوحدات الإدارية، أو لجهة 

الإعفاء من الرسوم بالنسبة للعقارات التي 
طالها الدمار جراء الحرب.

يقول مرجع قانوني كبير ”يجب أن 
يُفهم القانون في ظل الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي الذي نشأ وترعرع 
في ظله“، ولذا لا يمكن مقاربة القانون رقم ١٠ 

للعام ٢٠١٨ إلا في ظل الاستنسابية السائدة 
وتجيير كل شيء من تدمير البلد إلى إعادة 

رسمه وتركيبه من أجل تأبيد المنظومة 
الحاكمة.
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إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
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ديما موسى
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

} عاد الحديث مجددا عن افتراق مصالح 
الجانبين الروسي والإيراني في سوريا 

وخصوصا بعد لقاء الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ببشار الأسد الأسبوع 

الماضي في مدنية سوتشي. في أعقاب اللقاء، 
صرح الرئيس الروسي لوسائل الإعلام بأن 

الدخول في مرحلة الحل السياسي سوف 
يترافق مع انسحاب كل القوات الأجنبية 
من سوريا، ويشمل ذلك القوات الإيرانية. 

وسارعت طهران إلى الرد بالتأكيد على أنها 
موجودة بطلب من الحكومة السورية، وأن لا 

أحد يملك إنهاء وجودها في سوريا.
أظهرت تلك التصريحات قلق طهران من 
المرحلة الجديدة، وخصوصا بعد التحولات 

العسكرية والسياسية المتتالية خلال الأشهر 
الماضية والتي قد تقود إلى عزلها في ظل 

حدوث تغير تدريجي في حسابات اللاعبين 
الدوليين في سوريا.

أول تلك التحولات هو إنهاء الاتفاق 
النووي الإيراني وما أعقبه من سلسلة 

مطالب أعلنها وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو. تبدو مطالب واشنطن صعبة 

التنفيذ على الجانب الإيراني، وهي مصممة 
بشكل خاص لكي ترفضها طهران بما 

يفتح الباب أمام واشنطن لاتخاذ خطوات 
أكثر تشددا تتراوح بين إعادة العقوبات 

الاقتصادية وعزلها دوليا، وصولا إلى تطوير 
استراتيجية عسكرية.

السيناريو العسكري هو ما يخيف طهران 
وخصوصا مع تصاعد الأعمال العسكرية 

الإسرائيلية في الأشهر الماضية، وآخرها 
استهداف مواقع إيرانية في سوريا بصورة 
غير مسبوقة فتحت أفق المواجهة المباشرة 

بين البلدين.
على خلفية هذا التصعيد الأميركي – 
الإسرائيلي المشترك، تراقب طهران بحذر 

مخططات موسكو وتصريحاتها الدبلوماسية 
وتخشى تحركها المقبل بعد أن كرست نفوذها 

في سوريا وباتت تحضر للمشهد الختامي 
للحرب، وهو مشهد سياسي قد يتطلب تقديم 
تنازلات سياسية تمقتها طهران ودمشق مهما 

كانت التنازلات متواضعة.
وفي سياق التحضير لمرحلة سياسية 
جديدة، فإن أكثر ما يقلق طهران، ومعها 

نظام بشار الأسد، هو حدوث صفقة سياسية 
أميركية – روسية بما يخص إنهاء الحرب. 
إذ لم يكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عن إبداء الرغبة في الانسحاب من سوريا 

في وقت قريب. ويرى البعض أن أميركا 
قد تقايض انسحابها العسكري بقبول 
روسيا لحل سياسي شامل يفضي إلى 
دولة لا مركزية تتقلص فيها صلاحيات 
الرئيس الأسد، كما يقبل الأخير بإجراء 

انتخابات عامة بمراقبة دولية وبمشاركة 
اللاجئين السوريين في كل أماكن تواجدهم. 
قبول موسكو يعني موافقة أميركا والدول 

الأوروبية على المساهمة في إنجاح العملية 
السياسية وإعطاء النظام الجديد الشرعية 

المطلوبة وصولا إلى المساهمة في عملية 
إعادة الإعمار.

من هنا عاد الحديث عن خلاف روسي 
– إيراني حول المستقبل السياسي لسوريا. 

نقول عاد من جديد لأن الشائعات حول 
توتر إيراني – روسي قديمة قدم التدخل 
العسكري الروسي في سوريا في نهاية 

العام ٢٠١٥. حينها، ظهرت تحليلات تربط 
التدخل الروسي بالرغبة الدولية، وخصوصا 

الإسرائيلية، في تقليص نفوذ إيران في 
سوريا من دون الدخول في مواجهة عسكرية 

مباشرة معها. لم يكـن ذلك هـو السبب 
المباشر ولا حتى غير المباشر للتدخل 

الروسي، إذ كان التدخل مدفوعا بمهمة 
عاجلة هي إنقـاذ النظام السوري وإنقـاذ 
أربع سنوات من الاستثمار الروسي في 
سوريا، فيما اتصل السبب غير المباشر 

بتحسين موقع موسكو على خارطة العلاقات 
الدولية.

ولأن وجود إيران لم يكن، على الإطلاق، 
ضمن الحسابات الروسية، شهدت الأعوام 
الثلاثة الماضية توسعا مزدوجا للنفوذين 

الروسي والإيراني. لم يكن لروسيا أن تنجز 
مهمتها وتؤسس نفوذها من دون إيران، كما 
لم يكن للأخيرة أن تكرس هيمنتها وتتجنب 

الهزيمة من دون روسيا.
ولكن تلك الشراكة العسكرية انتهت 

وتتحضر البلاد في الفترة القادمة لدخول 
مرحلة جديدة تحاول روسيا فيها أن تكون 

اللاعب الأبرز الذي يرسم ملامحها. ولكن 
تعقد وتضارب مصالح اللاعبين يعقدان 
المهمة الروسية ويتركان مساحة مناورة 

لكل طرف، وهو ما يدفعها إلى القبض على 
العصا من المنتصف حتى الآن.

أوفت روسيا بكل التزاماتها للنظام 
السوري ولإيران حيث ساعدتهما خلال فترة 

قصيرة نسبيا، على عكس مسار الحرب 
لصالحهما بعد أن كانا على وشك السقوط. 

على المستوى السياسي، عملت موسكو 
بفاعلية على إنهاء الحل السياسي القائم 

على اتفاق جنيف للعام ٢٠١٢ والذي تضمن 
تفكيك النظام السوري ونقل السلطة للهيئة 

الانتقالية. المطروح حاليا هو إصلاحات 
سياسية محدودة يقوم بها النظام نفسه، 

وتتضمن مستوى محدودا من التعددية 
السياسية وحكما محليا ذاتيا للمناطق ذات 

الغالبية الكردية.
هكذا تأمل موسكو أن يقدر النظام 
السوري وإيران ما قامت به من تدمير 

لآفاق التغيير السياسي وتحويل العملية 
السياسية بصورة جوهرية بحيث لم تعد 
تشكل أي خطر على وجودهما. مع ذلك، لا 

يبدو النظام السوري وإيران منفتحين على 
تقديم حتى أقل التنازلات السياسية.

وبالتالي، لا يمكن للرغبة الروسية أن 
تتحقق إلا بالضد من إرادتهما، وهو ما 

يتطلب قدرا من المواجهة في حال امتلكت 
موسكو أوراق الضغط المطلـوبة. ولكن 

شكوكا كثيرة تدور حول النفوذ الحقيقي 
لموسكو في سوريا حيث لا يزال في طور 
البناء رغم أنه قطع شوطا طويلا خلال 

الأعوام الماضية.

الحل الروسي في سوريا والعقبة الإيرانية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

تشريع يمكن أن يؤدي إلى حرمان مئات 

الآلاف من اللاجئين من أي احتمال 

للعودة، ويكرس أوضاع استعصاء 

وتوطين في البلدان المجاورة، وأبرزها 

لبنان لأن اللاجئين الموجودين فيه 

ينحدرون غالبا من مناطق ريف دمشق 

ووسط سوريا



آراء

} عمليات استخراج الجثث من تحت أنقاض 
مدينة الموصل القديمة، بقرار استذكره رئيس 

الوزراء حيدر العبادي بعد مدة طويلة من 
انتهاء العمليات العسكرية، استذكار يثير 
الأسئلة التي تتجمع كالذباب على العملية 
السياسية ومهازل الانتخابات ودور قادة 

الأحزاب والكتل خلال ١٥ سنة من الاحتلال 
تم فيها تحويل العراق إلى بركة آسنة تزكم 

الأنوف بنتانة أفعال وتعاسة أمراض السلطة 
وخبث عقلها.

مازالت العوائل الموصلية المنكوبة تتدبر 
حالها بصعوبة وكفاح مستميت لاستخراج 
الجثث من بين الركام الهائل في مدينة قرر 

العالم أن يحررها من إرهاب تنظيم الدولة في 
وقت محدد، لإنقاذ ماء وجه المجتمع الدولي.

كانت المحصلة شارة النصر إلى أحد 
زعماء حزب الدعوة وإعادة بعض كرامة 
الجندية المسفوحة للقوات النظامية في 

هزيمتها المدوية رغم امتلاكها أرقى الأسلحة 
وعدة فرق مدربة أمام أعداد قليلة العدد 

والتسليح في يونيو ٢٠١٤؛ كما منحت 
الميليشيات الطائفية قدرة فتح الباب واسعا 

للمشروع الإيراني لدخول البرلمان المقبل.
من يشهد حجم التدمير والمأساة الإنسانية 

في الموصل يدرك مغزى استخدام كل صنوف 
الأسلحة بإطلاق نار غير مقيد، رغم معرفة 

القوات المهاجمة لطبيعة ميدان المعركة 
وازدحامه بالمدنيين، وإصرارها على عدم 

ابتكار وتخطيط وتطبيق الوسائل الخاصة 
التي كان من الممكن توفرها بدعم كبار القادة 

العسكريين في قوات التحالف، وهي جزء مهم 
وحيوي في غرفة عمليات الحركات والقطعات 

الساندة. أسباب التدمير الشامل للمدينة 
يفضحها الإهمال واللامبالاة بعد إنجاز 

المهمة.
ما يزيد الضغط على الجروح أن النصر 
كان له مقابل انتخابي والفتح الميليشياوي 

له مقابل انتخابي أيضا، والقوى الكبرى 

عززت في إعلامها الثناء على ما بذلته قواتها 
من دعم للقضاء على الإرهاب دون أن تقدم 

قتيلا واحدا في المعارك، مقابل آلاف القتلى 
في صفوف المقاتلين العراقيين والمدنيين 
في معركة تداخلت فيها النيات الدولية 

والإقليمية والمحلية لصناعة أبطال فوق أكوام 
من الجماجم استثمرت في مزاد الاستئثار 

بالسلطة لتشكيل تحالف الكتلة الأكبر 
للانطلاق بالبرلمان والحكومة نحو سنوات 

عجاف أخرى من حياة العراقيين.
أشد الطائفيين طائفية من السياسيين 

المجربين على مدى سنوات الاحتلال وهم كثر، 
لا يقفون ولو لحظة ليتأملوا ما ارتكبوه من 
جرائم؛ إذ أنهم يصفون العمل السياسي في 

العراق بالمعيب وأن التدخل الخارجي في 
الشؤون الداخلية لا يقبله عقل سليم أو منطق 

أو ضمير، في ممارسة ميليشياوية لقمع 
أي استغراب أو علامة تعجب محتملة ضد 

تقلبات مشروعهم ومصالحهم.
زعماء الأحزاب لم ولن يتغيروا 

بالانتخابات، التغيير حصل في ركاب الدرجة 
الثانية والثالثة وإضافات في مفردات 

المشاريع إن كانت عربية أو وطنية، وهؤلاء 
الزعماء ليست لديهم الشجاعة ليكونوا قادة 

دولة بكل معنى الكلمة ولا القدرة على امتلاك 
أخلاق الفرسان ليعيدوا النظر بأشرطة ما 

أنزلوه من كارثة بالعراق، فالسلطة لهم حماية 
تبقيهم خارج المحاسبة بحكم الحصانة 

والتأثير والمنصب وحجم الأتباع، وهي تكليف 
بأداء المهمات المرسومة لهم. أكيد عند بعضهم 

لم تكتمل المهمة.
يشمل ذلك كل عملاء الاحتلالين الأميركي 

والإيراني من سياسيي الخارج والداخل 
المشاركين بالعملية اللعينة، فمنهم من كان 

مراقبا أو شاهد زور أو راقصا على الحبال، 
إن كان من الأحزاب الطائفية أو العلمانية، 

فالكل يدرك الآن أن التحشيد الطائفي 
والتهميش المتعمد أديا إلى حرب أهلية زُج 

فيها بالإرهاب كعنصر بديل للمواجهات 
المباشرة التي استنزفت الإخاء المجتمعي في 
حفلات الإعدام والقتل على الهوية والمناطقية 

والتهجير القسري، الذي كان من نتائجه 
أزياء طائفية موحدة يسهل معها عند الحاجة 

الاقتتال الجماعي.
الفرقاء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم 

السياسية شاركوا، بقدر أو بآخر، بأهوال 
سنوات الاحتلال، وسياسة البكاء على 

الأطلال لن تبرئهم من جرائم تسويق الطائفية 
والفساد المالي وانهيار العملية الانتخابية 

بسقوط مفوضية الانتخابات في أداء مهمتها 
التي تعتبر سامية في الأعراف الديمقراطية.
النحيب على فقدان الأصوات الانتخابية 

عند بعضهم يختلط مع أصوات المكلومة 
قلوبهم على أحبتهم من ضحايا الموصل 

الذين تتوسط قبورهم باحات البيوت الزاخرة 
بالمعنى والتاريخ وسجايا الناس المثقلة بالألم 

والوجع والصبر على هذا الانسحاق تحت 
الركام أو تحت مخطط النكاية بهم.

كيف نعلل أسباب خروج السياسيين من 
المحاصصة الطائفية إلى المشروع الوطني إلا 
باكتمال المهمة بطرف منتصر، وطرف خاسر 
يقبع في المخيمات أو في أماكن إيواء تحت 

خيمة من رحمة سلطة أو مجموعة أو منظمة.
خطايا لا تغتفر للعملاء يصعب معها 

هضم المعادلة الوطنية التي يطرحها تحالف 
”سائرون“ بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر 

ورهانه على الاحتجاجات في الفوز بعدد من 
المقاعد يتجاوز بنسبة قليلة مقاعد المشروع 

الإيراني الذي تمثله الميليشيات.
بالإمكان العودة إلى ما أعلنه زعيم 

الفائزة بالانتخابات أثناء  كتلة ”سائرون“ 
التظاهرات لجماهيره وتحذيره لهم بما يشبه 
الوصية لتوقعه محاولة اغتيال تنال من دوره 
في تحشيد جزء مهم من العراقيين، في قراءة 

واقعية تقع على خط التحالفات لتشكيل 
الكتلة الأكبر والحكومة وربطها بما جاء في 

تغريدته ”اليوم أكملت لكم الصورة وأتممت 
لكم اللمسات الأخيرة بعد أن أكملت المشورة 

ورضيت لكم الحكومة“، إلى آخر التغريدة 
بإيحاءات رغم أنها تحيلنا إلى بداية خطوة 

أولى نحو مشروع وطني جامع، إلا أنها 
في طياتها تحمل روح النهايات بما يدفعنا 
للتساؤل عن المخططات السرية لنظام دولة 

ولاية الفقيه الإيراني الذي بات في وضع 
الأزمة الأقرب إلى التشخيص والمعالجة أيضا 

بما ورد من إشارة خطيرة في حديث وزير 
الخارجية الأميركي مارك بومبيو عندما اتهم 

الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ اغتيالات 
سرية على امتداد العالم.

النظام الإيراني عبر عن علاقته الطيبة 
برئيس تحالف ”سائرون“ وعدم ممانعته 

انتخاب أي رئيس وزراء للحكومة القادمة. لن 
تفسر هذه التصريحات إلا على ضوء أسلوب 
النظام وسلوكه طيلة ٤٠ سنة من باطنيته في 

تصفية حساباته واستباقه لإعداد مسارح 
جرائمه وإفراغها من الأدلة بخلق مساحات 

من الفوضى والإرباك وتشظي الاتهامات.
إيران تعتبر العراق عمقا استراتيجيا 

بأرضه وشعبه وبسياسة ملمس الحرير التي 
تنسجم مع سياسة البكاء على الأطلال؛ لكن 

حكومة أبوية كالتي يدعو إليها زعيم التحالف 
الفائز تتطلب أولا إلغاء آثار الاحتلال ليكون 
بيت العراق آمنا لكل أبنائه، فما أكثر أبناء 

العراق خارج أبوة الوطن.

حكومة أبوية في العراق بعد خراب الموصل

{جميـــع الأخبـــار، التي توحي بانســـحاب حيدر العبادي أو ترشـــيح بديل عنه، لا صحـــة لها، وهي 

فبركات معروفة المصدر والأجندة، والعبادي ما زال الأوفر حظا للولاية الثانية}.
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{ندعو الحكومة المغربية إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية، مع إبراز 

الحقيقة بعيدا عن المزايدات السياسية واستغلال الدين}.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

رئيس كردي ليس قدرا عراقيا
} منصب رئيس الجمهورية الذي صار شرفيا 

في العراق الجديد هو من حصة العراقيين 
كلهم. لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحي، 

كردي وعربي. 
”تلك قسمة ضيزى“ في استعارة من القرآن 

الكريم. يمكنني القبول برئيس للعراق يكون 
من أصول كردية، بشرط أن يتسلم ذلك المنصب 

باعتباره عراقيا لا باعتباره كرديا.
أن يكون كردي رئيسا للعراق فهو أمر لا 

ضير ولا خطأ فيه. لكن أن يكون الرئيس كرديا 
دائما فتلك قسمة ضيزى، ينبغي الوقوف 

ضدها والتنديد بها والعمل على تصحيحها.
الأكراد مواطنون عراقيون وإن كان 

الاستفتاء الذي أجري عام ٢٠١٧ في شمال 
العراق يقول غير ذلك. لقد أعلن الأكراد يومها 

عن رغبتهم في الانفصال عن العراق بالرغم 
من أن رئيس جمهورية العراق كان كرديا.
يومها لم يعلن ذلك الرئيس عن موقف 

مضاد لأحلام شعبه الصغير التي عبر عنها 
الاستفتاء، ولم يلتزم بشروط المنصب أمام 

شعبه الكبير.
في حدود العاطفة الإنسانية يمكن القول 

إن الرجل كان محقا، غير أن العرف السياسي 

لا يقول ذلك بالتأكيد بل يقف ضده. وهنا 
تقع الإشكالية التي يجب أن تُرى من مختلف 

أبعادها.
فرئيس لدولة مثل العراق تتميز بتعدد 
وتنوع طوائفها وأعراقها ينبغي في سياق 

النظرية الديمقراطية التي أوصلته إلى 
ذلك المنصب أن يكون رئيسا لكل العراقيين 

وأن يتخلى طالما كان في منصبه عن هويته 
الضيقة ويخلص إلى هويته الواسعة.

رئيسان كرديان لم يفعلا ذلك. قبل فؤاد 
معصوم وهو الرئيس الحالي والذي سيغادر 
منصبه بعد حوالي شهر إذا لم يكن قد غادره 
فعلا قاصدا وطنه البديل بريطانيا، كان هناك 

جلال الطالباني وهو زعيم حركة متمردة، 
عُرف بميوله اليسارية.

قبل سنوات ومن موقعه رئيسا للجمهورية 
أعلن جلال الطالباني أن كركوك هي قدس 

الأقداس بالنسبة للأكراد. وكان في ذلك 
التصريح منحازا لكرديته على حساب 

عراقيته. وهو خطأ كان من الممكن أن يحاسب 
عليه دستوريا إذ أنه يتناقض مع وظيفته.

لم يقم مجلس النواب بمساءلة الرئيس 
الظريف على تجاوزاته، فأعضاء ذلك المجلس 

هم الآخرون موزعون بين انتماءاتهم الطائفية 
والعرقية وليس هناك ما يشدهم إلى مرجعية 

عراقية ثابتة وواضحة المعالم.
من هذا المنطلق يمكن اعتبار العرف الذي 

يقضي بموجب نظام المحاصصة الرث في 
أن يكون منصب الرئاسة دائما من حصة 

الأكراد وهو ما صارت الأحزاب الكردية تصر 
عليه، هو بمثابة إهانة للوطنية العراقية. 

فقياسا إلى التجربتين السابقتين (الطالباني 
ومعصوم) فإن وجود كردي في منصب 

الرئاسة يحرم العراقيين من وجود رئيس 
جمهورية يثقون به لا على مستوى تمثيلهم 

في المحافل العربية والدولية فحسب، بل أيضا 
على مستوى موقفه من خلافاتهم الداخلية.

ولأكون أكثر صراحة، أقول إن الرغبة 
الأميركية والإيرانية كانت تقف وراء اختيار 

وجه كردي لتمثيل العراق عربيا ودوليا، 
وذلك من أجل طمس هوية العراق العربي. 

وهي الرغبة ذاتها التي أفضت إلى أن يكون 
هوشيار زيباري وزيرا للخارجية وهو الرجل 
الذي عُرف بميوله العرقية التي انعكست على 

تمثيل العراق دوليا حين امتلأت السفارات 
العراقية بموظفين أميين، لا يملكون من 

المؤهلات سوى أنهم أكراد. أعتقد أن تلك 
القسمة غير العادلة يجب أن لا تستمر في ظل 

الاعتدال الوطني الذي أعاد المزاج الوطني 
العراقي إلى الصدارة. يستحق الأكراد حقوق 
المواطنة وواجباتها. حالهم في ذلك من حال 

جميع العراقيين، غير أن تكون الرئاسة 
حصتهم الدائمة فذلك وضع غير سوي ينبغي 

التراجع عنه. لوثة طارئة صنعها المحتل 
وينبغي البراء منها.

فمنصب رئيس الجمهورية الذي صار 
شرفيا في العراق الجديد هو من حصة 

العراقيين كلهم. لا فرق في ذلك بين مسلم 
ومسيحي، كردي وعربي. ما يهم في الأمر أن 
يكون ذلك الرئيس عراقيا. أن يكون أبا عادلا 
في نظرته إلى الجميع. من السذاجة اعتبار 

ذلك المنصب الشرفي أمرا لا يستحق النقاش. 
الأكراد يعرفون قيمة ذلك المنصب لذلك 

يصرون على الاحتفاظ به، فيما يتعامل معه 
العرب بخفة تكشف جهلهم بالسياسة الدولية.

فالأكراد يقدمون أنفسهم إلى العالم من 
خلال رئيس كردي فيما يحرم العرب أنفسهم 

من تلك الفرصة التي هي حقهم الطبيعي. تلك 
مهزلة يجب أن تنتهي.

يستحق الأكراد حقوق المواطنة 

وواجباتها. حالهم في ذلك من حال 

جميع العراقيين، غير أن تكون الرئاسة 

حصتهم الدائمة فذلك وضع غير 

سوي ينبغي التراجع عنه

حكومة أبوية كالتي يدعو إليها زعيم 

التحالف الفائز تتطلب أولا إلغاء آثار 

الاحتلال ليكون بيت العراق آمنا 

لكل أبنائه، فما أكثر أبناء العراق 

خارج أبوة الوطن
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حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} يعيش حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو 
التوجه الإسلامي، أصعب اختبار في تاريخه 

منذ أن ظهر عام ١٩٩٧. فقد بدأت شعبيته 
تتآكل في الأشهر الأخيرة التي أعقبت تشكيل 

حكومة سعدالدين العثماني، إذ لا يمر يوم 
دون أن يبرهن الحزب على أنه غير مؤهل 

لقيادة المرحلة السياسية في المغرب والتعاطي 
مع الشأن العام من موقع المسؤولية، الأمر 
الذي دفع الرأي العام المغربي إلى التعبير 

عن الاستنكار والسخرية من حزب ظل ينادي 
دائما بأنه القوة الحزبية الأولى في البلاد.

الضربة القاسية التي تلقاها الحزب في 
الآونة الأخيرة تمثلت في ”المسيرة الوطنية“ 
التي دعا إليها الأسبوع الماضي تضامنا مع 

الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى يوم النكبة 
عام ١٩٤٨ في العاصمة الرباط. لكن لم يتجاوب 

مع دعوته سوى العشرات من الأفراد الذين 
بدوا في قلب العاصمة مثل جماعة صغيرة 
في الزحام، وهو ما دل على أن عددا كبيرا 
من أعضاء الحزب لم يكلفوا أنفسهم عناء 
النزول إلى الشارع. وقد تناقل العديد من 

المواطنين المغاربة صور المسيرة التي أطلقوا 
عليها تسمية ”المهزلة“، ساخرين من الحزب 
الإسلامي الذي لا يزال مصرا على استثمار 
القضايا القومية، بينما يترجم واقعه أسوأ 

تدبير له في الشؤون الوطنية الداخلية.
المسيرة الفاشلة مثلت امتحانا لشعبية 

الحزب، بحيث لم يعد أحد ينصت إلى 
خطاباته أو يقرأ بلاغاته إلا على سبيل 

التهكم، وصار الزمن الذي كان فيه يتمتع 
بحضور لافت في حكم الماضي البعيد، مثل 

تلك المسيرة الكبرى التي دعا إليها مع شركائه 
عام ٢٠٠٢ في الدار البيضاء وشارك فيها ما 

يزيد عن المليون شخص، احتجاجا آنذاك على 
ما كان يسمى ”الخطة الوطنية لإدماج المرأة 

في التنمية“، التي كانت قد تقدمت بها حكومة 
الاشتراكيين بزعامة عبدالرحمان اليوسفي.

وما زاد الطين بلة موقف الحزب والحكومة 
التي يرأسها من حملة المقاطعة التي أطلقها 
بعض الناشطين المغاربة قبل أكثر من شهر، 

احتجاجا على غلاء الأسعار وارتفاع كلفة 
المعيشة، وأثبتت نجاحها بعد أن تحولت إلى 
حالة شعبية عامة. فالعثماني التزم الصمت 
طيلة أسابيع، قبل أن يخرج بموقف ضعيف 
وُوجه باستياء عام، حين صرّح بأن حكومته 

ستطلق حملة تواصلية لمواجهة الآثار 
السلبية للمقاطعة. وبدل أن تتخذ الحكومة 

قرارات عملية لمواجهة الآثار السلبية للغلاء، 
قررت الاصطفاف إلى جانب الشركات المنتجة 

للبضائع التي طالتها المقاطعة.
وزاد عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة 

السابق وأمين عام الحزب السابق، صب 
الزيت على النار حين صرح للصحافيين بأن 
حملة المقاطعة مشبوهة، ما عرّضه لانتقادات 

من المواطنين الذين حملوه المسؤولية عن 
ارتفاع الأسعار في المرحلة التي ترأس 

فيها الحكومة بين ٢٠١٢ و٢٠١٧. وبينما كان 
الكثيرون، حتى داخل حزبه، قد نسوه تماما 

بعد أن توارى عن الأنظار، أعاد ذلك التصريح 
تذكير المواطنين بمسؤولياته في إنهاك جيوب 

المغاربة عبر نهج سياسات غير شعبية، 
والرفع من ثمن المحروقات في عهد حكومته، 

الأمر الذي يحتج عليه المواطنون اليوم 
ويقاطعون واحدة من الشركات الموزعة له.

الواضح أن حزب العدالة والتنمية يتقدم 
تدريجيا نحو الهاوية، بعد أن فقد بوصلته 

ولم تعد له سياسة واضحة، وباتت اختياراته 
الاجتماعية والاقتصادية خصما للناخبين، 

ما يهدده بفقدان مركزه الانتخابي وخسارة 
جزء كبير من وعائه الانتخابي. وتظهر 

نتائج الانتخابات الجزئية التي أجريت خلال 
السنتين الأخيرتين في إحدى عشرة دائرة 

انتخابية أن الحزب فقد تماما أي حضور له، 
بحيث لم يتمكن من الفوز سوى في دائرة 
واحدة هي مدينة تطوان بصعوبة، بينما 

خسر في عشر دوائر، بينها دوائر انتخابية 
كانت تعتبر معاقل له في كل المحطات 

الانتخابية التي جرت منذ نهاية التسعينات.
وتظهر هذه المعطيات أن نموذج الإسلام 
السياسي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية 

في المغرب أصبح نموذجا فاشلا في بضع 
سنين فقط، منذ أن تولى لأول مرة رئاسة 

الحكومة قبل ست سنوات. وبالمقارنة 
مع التجارب الحزبية الأخرى التي تولت 

مسؤولية قيادة الحكومات في البلاد، يتبين 
أن حزب العدالة والتنمية قضى أقصر مدة 

ولم يحافظ على شعبيته لأمد طويل.

هل انتهى حزب العدالة والتنمية المغربي

حزب العدالة والتنمية يتقدم تدريجيا 

نحو الهاوية، بعد أن فقد بوصلته 

ولم تعد له سياسة واضحة، وباتت 

اختياراته الاجتماعية والاقتصادية 

خصما للناخبين، ما يهدده بفقدان 

مركزه الانتخابي وخسارة جزء كبير من 

وعائه الانتخابي التقليدي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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قيمة نتفليكس السوقية تتجاوز ديزني للمرة الأولى

خدمة تغزو قلاع عمالقة صناعة البث التلفزيوني

نتفليكـــس  شـــركة  حققـــت   - نيويــورك   {
الأميركيـــة لخدمـــة بـــث وتأجير الأفـــلام عبر 
الإنترنت أكبر قفزة في سوق البث التلفزيوني 
بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية في البورصة 
متجـــاوزة للمـــرة الأولـــى مجموعـــة ديزنـــي 

الأميركية للترفيه والإعلام.
وذكرت وكالـــة بلومبيـــرغ الاقتصادية أن 
ســـهم نتفليكس في بورصة نيويـــورك ارتفع 
الخميس، بنحو 2 بالمئـــة ليبلغ 351.48 دولار، 
لتبلغ القيمة السوقية للشركة 152 مليار دولار 
بعد أن كانـــت قيمتها قبل أربع ســـنوات عند 
حاجز 20 مليـــار دولار، متجاوزة قيمة ديزني 

التي انخفضت بنحو 1.6 بالمئة.
ويبـــرز هذا التقدم المثير ثقة المســـتثمرين 
العالية في مستقبل أكبر خدمة فيديو مدفوعة 

عبر الإنترنت على مستوى العالم.
ويقول محللون إن هذه المؤشـــرات ترجح 
اســـتمرار النمو الســـريع لنتفليكس، في ظل 
هيمنتهـــا الكبيـــرة علـــى قطاع بـــث الأعمال 

التلفزيونية والسينمائية عبر الإنترنت.

ويتوقع أن تنمو مبيعات نتفليكس بنسبة 
38 بالمئـــة لتبلغ 16.1 مليـــار دولار بنهاية هذا 
العام، استنادا إلى تقديرات المحللين، إذ تقوم 
الشركة بتســـجيل المزيد من العملاء لخدمات 

الفيديو العالمية حسب الطلب.
واتســـع الســـباق لعوائـــد أســـواق البث 
التلفزيونـــي المتناميـــة بعد أن قـــررت ديزني، 
التي تســـتعد لإطـــلاق خدمة البـــث التدفقي، 
للانفصـــال عـــن نتفليكـــس، والتي اشـــترت 
بدورها دارا لنشر القصص المصورة بحثا عن 
مصدر إلهام جديد، بينما يتزايد دور اللاعبين 

الجدد مثل أبل وأمازون.
وســـتنفق الشـــركة، التي تتخذ من مدينة 
لـــوس غاتوس بولايـــة كاليفورنيـــا مقرا لها، 
8 مليـــارات دولار خـــلال العام الجـــاري، على 

البرامج لجذب مشاهدين جدد حول العالم. 
وتشـــير تقديرات الخبـــراء والمحللين في 
سوق البث التلفزي إلى أن عدد مشتركيها بلغ 
بنهاية الربـــع الأول من العام الجاري، حوالي 

125 مليونا.

ومع ذلـــك، تظـــل إيـــرادات نتفليكس أقل 
بكثير من عمالقة وســـائل الإعـــلام، فقد بلغت 
مبيعات شـــركة كومكاســـت في العام الماضي، 

84.5 مليار دولار.
وتعد كومكاســـت أكبر مزود للكابلات في 
الولايات المتحدة وتمتلـك استـوديوهـات أفـلام 
وشـــبكـات التلفـزيـــون المـدفـــوع والمنتـزهات 

الترفيهية.
وفـــي المقابل، تمتلك ديزنـــي، التي حققـت 
العـــام  دولار  مليـــار   55.1 قدرهـــا  إيــــرادات 
الماضي، أي.بي.سي الإخبارية وإي.أس.بي.أن 
الرياضية، وهما من أهم شبكات التلفزيون في 

الولايات المتحدة.

غرامة أميركية على سامسونغ 

لانتهاكها حقوق أبل الفكرية
} ســان خوســيه (الولايــات المتحــدة)- عادت  
الصراعات القضائية بين شـــركتي سامسونغ 
وأبـــل إلى الواجهة بعد فرض محكمة أميركية 
غرامة كبيرة على الشـــركة الكورية لانتهاكها 

حقوق الملكية الفكرية للشركة الأميركية.
وحكمت هيئة محلّفين أميركية على عملاق 
الإلكترونيـــات سامســـونغ الخميـــس، بدفـــع 
تعويض يتجاوز نصف مليار دولار لاختراقها 
حقـــوق الملكية الفكرية لمنافســـها شـــركة أبل 

الأميركية.
تـدفـــع  أن  يتـوقـــع  الحكـــم،  وبموجـــب 
المجمـوعـــة الكوريـــة الجنوبيـــة 533 مليــــون 
دولار لشـــركة أبل، لانتهاكها بـــراءات اختراع 
للمجموعـــة الأميركيـــة عبر تقليدهـــا تصميم 

هاتف آيفون.
كمـــا ســـتدفع سامســـونغ، والتـــي لم تعد 
تســـوّق نموذج الهاتف موضـــوع النزاع حين 
بدأ قبل ســـبع سنوات، خمســـة ملايين دولار 
إضافيـــة لاســـتخدامها بعضا مـــن خصائص 

آيفون في غالاكسي 3.
ويشـــكل هذا القرار انتصارا لشـــركة أبل، 
التي نشـــرت بيانا بعد صدور الحكم تقول فيه 
إن هذا ”الحكم يوضح حقيقة قيام سامسونغ 

بنسخ تصاميمنا بشكل واضح وصارخ“.
وفـــي المقابـــل، اعترضت سامســـونغ على 
الحكـــم وقالت فـــي بيـــان إنه ”يناقـــض قرار 
المحكمة العليا الصادر بالإجماع لصالحنا في 
ما يتعلق بأضرار بـــراءات اختراع التصميم، 
وســـوف ننظر في جميع الخيـــارات للحصول 

على نتيجة لا تعيق الإبداع“.
وفي هذا النـــزاع القضائي المســـتمر منذ 
سنوات كانت أبل تطالب منافستها بتعويض 
قـــدره أكثـــر مـــن مليـــار دولار، فـــي حـــين أن 
سامســـونغ كانت تقـــول إن قيمة التعويض لا 

يجب أن تتجاوز 28 مليونا.
وتعـــينّ على هيئـــة المحلّفـــين أن تبتّ في 
ما إذا كانت عناصر التصميم التي نســـختها 

سامسونغ تبرر تسديد كلّ الأرباح التي حققها 
النمـــوذج موضع النـــزاع أو مجـــرد جزء من 
العائدات لأنها عناصر في سياق تصميم أكثر 

شمولا.

وتمحـــور النزاع بالأســـاس علـــى خمس 
براءات اختراع تتعلـــق بالتصميم والأدوات، 
مـــن بينهـــا الواجهة المســـتطيلة الشـــكل مع 
زوايـــا مـــدوّرة، بالإضافة إلى الرمـــوز الملونة 

المستعرضة على شاشة سوداء.
وأقـــرت محكمـــة أميركية في مايـــو 2014، 
بانتهـــاك سامســـونغ لثلاث بـــراءات اختراع 
لأبل تتعلق بالروابط السريعة والسحب لفتح 

الجهاز والمصحح التلقائي للكلمات.
وطلبـــت أبـــل من المحكمـــة حينهـــا حظر 
منتجـــات سامســـونغ، التـــي تســـتخدم هذه 
التقنيات، والتي تنتهك حقوقها الفكرية. لترد 
قاضية المحكمة الجزائية، لوسي كوه، بالقول 
إن ”قيام سامســـونغ بدفـــع تعويضات نقدية 
موازية للأضرار التي لحقت بشركة أبل يعتبر 

أمراً كافيا“.
وفـــي العام 2011، صـــدر أول حكم لصالح 
أبل وحكم على سامســـونغ بموجبه بدفع 400 
مليون دولار، لكن المجموعة الكورية الجنوبية 
استأنفت الحكم وصولا إلى المحكمة الأميركية 
العليا التـــي أبطلت في 2016 العقوبة وأحالت 

القضية إلى النظام القضائي العادي.
ورفض القضاء الياباني في شهر أغسطس 
2012 دعوى لأبل تتهم فيها سامســـونغ بنسخ 
برنامج من جهازي آيفون وآيباد يوائم ملفات 
الموسيقى والفيديو مع أجهزة الكمبيوتر، وهو 
ما دفع الشـــركة الأميركية للتمســـك بملاحقة 

سامسونغ في محاكم الولايات المتحدة.
وواجهت سامســـونغ تحديـــات صعبة في 
2016، بعـــد أن تكبدت خســـائر بلغت أكثر من 
مليار دولار، جراء عطب أصاب غالاكسي نوت 
7 بسبب احتراق البطارية، إلى جانب خسارة 

17 مليار دولار من قيمتها السوقية.

اقتصاد
{المفوضيـــة الأوروبيـــة اقترحـــت معاييـــر موحدة مـــن أجل اســـتثمارات صديقـــة للبيئة لإجبار 

المؤسسات المالية على أخذ القضايا البيئية في الاعتبار عند صنع القرار}.

فالديس دومبروفسكيس
نائب رئيس المفوضية الأوروبية

{مســـتويات ديون الشـــركات والديون الســـيادية العالمية تنطوي على مخاطر في وقت تهدد 

فيه السياسات الحمائية الثقة في التجارة الدولية}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

أكـــدت تقارير عالميـــة أن الولايات  } لنــدن – 
المتحدة، التي تتسارع ثورة زيادة إنتاجها من 
الغاز الصخري، تبذل جهودا كبيرة للبحث عن 
أســـواق عالمية في إطار حملة تجارية يدعمها 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتســـاور الأوروبيين شكوك بأن طموحات 
تصديـــر الغـــاز الأميركي تقف خلـــف محاولة 
تجميد اســـتغلال احتياطات إيـــران من الغاز 
عبر فرض عقوبات بعد انسحاب واشنطن من 

الاتفاق النووي.
وقالـــت بريـــن دوهيرتـــي المتخصصة في 
تجارة الغـــاز في مصرف سوســـيتيه جنرال، 
إن ”الســـنوات العشر المقبلة سوف تكون فترة 

حاسمة للسوق العالمية للغاز الطبيعي“.
وبفضـــل تقنيات الاســـتغلال الجديدة في 
الأحـــواض الصخرية وخصوصـــا في منطقة 
الأبالاش في شـــمال شـــرق البـــلاد، أصبحت 
الولايـــات المتحدة منـــذ 2009 أول منتج للغاز 
الصخـــري في العالم. وقد بلغـــت الكمية التي 
اســـتخرجتها العام الماضي أكثـــر من ملياري 

متر مكعب يوميا.
وتصـــدر الولايات المتحدة جـــزءا من هذه 
الثـــروة الوفيـــرة عبر أنابيب الغـــاز إلى كندا 
والمكســـيك، وتعـــول الولايـــات المتحـــدة على 
تحويـــل إنتاجهـــا إلـــى غـــاز طبيعي مســـال 

لتصديره بالطرق البحرية.
وبدأت صـــادرات الغاز الطبيعي المســـال 
ترتفـــع فـــي 2016 عندمـــا اســـتأجرت شـــركة 
”شـــينيير إنيرجي“ للمرة الأولى ناقلة انطلاقا 
من منشـــآتها في ولاية لويزيانـــا. وحتى ذلك 
الحـــين لم تكن الولايات المتحـــدة تصدر الغاز 

سوى من مرفأ في ألاسكا أغلق في 2015.
وتضاعفـــت صادرات الولايـــات المتحدة 4 
مـــرات خلال عام ما جعلها دولة مصدرة للغاز 
الطبيعـــي المســـال للمرة الأولـــى. ويتم حاليا 

تصدير أكثر من نصـــف الإنتاج الأميركي إلى 
المكســـيك وكوريا الجنوبية والصين، ويذهب 

ثلثه إلى أوروبا.
ويتوقـــع أن ترتفع تلك الصادرات بشـــكل 
كبيـــر بعد إنشـــاء مجموعـــة مرفـــأ جديد في 
ولاية ميريلاند على الساحل الشرقي للولايات 
المتحدة في مارس الماضي بينما يجري إنشاء 
4 مرافـــئ أخرى بحلـــول 2019 ومن المتوقع أن 
تصل طاقة التصديـــر حينذاك إلى 272 مليون 

متر مكعب يوميا.
وتتوقع الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة 
أن تحتـــل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بين 
الـــدول المصـــدرة للغاز الطبيعي المســـال بعد 

أستراليا وقطر، متقدمة على ماليزيا.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
مســـؤول أوروبـــي مطلع قولـــه إن ”العقوبات 
الأميركيـــة محاولـــة جديدة للحـــد من مصدر 
إمـــداد مختلـــف لكـــي يمكـــن إيصـــال الغاز 
الطبيعي المســـال الأميركي إلى أوروبا بشكل 
أسهل ودون منافســـة“. لكن مارك أنطوان آيل 
مازيغا مدير مركز الطاقة في المعهد الفرنســـي 
للعلاقـــات الدولية اســـتبعد أن يكـــون الهدف 
الرئيســـي للعقوبـــات ضد إيـــران، رغم أنه قد 

يكون نتيجة عرضية لتلك العقوبات.
وتتضح شـــكوك الأوروبيين في المحادثات 
التي أجراهـــا مفوض الطاقة الأوروبي ميغيل 
أريـــاس كانتي في طهران بعـــد إعلان احتمال 
انســـحاب مجموعة توتال وشـــركات أوروبية 

أخرى من إيران.
وقـــال كانتي بعد لقاءات مع نائب الرئيس 
الإيراني علي أكبـــر صالحي ووزير الخارجية 
محمد جواد ظريف ووزيري النفط والطاقة إن 
”الإيرانيين يشـــكون في قـــدرة الأوروبيين على 

التمرد على العقوبات الأميركية“.

اســـتراتيجية  المتحدة  الولايـــات  وأطلقت 
البحـــث عن أســـواق لبيـــع غازهـــا الطبيعي. 
وصدرت 17.2 مليـــار متر مكعب العام الماضي 
إلى الاتحـــاد الأوروبي. ويقـــول محللون إنها 
تريد زيادة حصتها من سوق الغاز الأوروبية.
وتســـتورد دول الاتحـــاد الأوروبـــي نحو 
66 بالمئـــة مـــن حاجتها من الغـــاز وبلغ حجم 
وارداتهـــا العام الماضي نحـــو 360 مليار متر 
مكعب بينها 55 مليارا من الغاز المســـال بقيمة 
75 مليـــار يـــورو ومن المتوقـــع أن يزيد طلبها 

بنحو 20 بالمئة بحلول عام 2020.
وتعتمد أوروبا حتى الآن على روســـيا في 
توفير نصف الغاز الذي تشتريه، لكنها أعلنت 
مرارا أنها تسعى لكسر اعتمادها الشديد على 
الإمدادات الروســـية. وقال كانتي إن إيران إذا 

طورت منشآت مناسبة فيمكن أن تصبح مزودا 
كبيرا لأوروبا. لكن طهران أمامها طريق طويل 
وحسب وزير النفط بيجان زنغنة فإنها تحتاج 
لاســـتثمارات بقيمـــة 200 مليـــار دولار على 5 
ســـنوات. لكن تلك الأحلام تبـــدو بعيدة المنال 
في ظـــل العقوبات الأميركيـــة وفي ظل عزوف 

الشركات الأوروبية رغم تطمينات بلدانها.
وتبدو إمـــدادات الغاز الأميركية في وضع 
جيد لتنويـــع مصـــادر الإمـــدادات الأوروبية 
رغـــم الخلافـــات التجارية مـــع إدارة الرئيس 
دونالد ترامب، بســـبب تعقيدات انتظار توفر 
الإمدادات البديلة في طلب كبير من آسيا، أكبر 

سوق للغاز في العالم.
ويمكن للشـــركات الأميركية الاعتماد على 
طلـــب قوي على الغاز. فقد ذكرت وكالة الطاقة 

الدولية أن الطلب ســـيرتفع بنســـبة 1.6 بالمئة 
ســـنويا حتى عام 2040، مقابل 0.5 بالمئة للنفط 

و0.2 بالمئة للفحم.
ويقول المســـؤول الأوروبـــي إن الإمدادات 
الأميركية تستهدف أيضا الإمدادات الروسية 
ومشـــروعها ”نورد ســـتريم 2“ الذي يستهدف 
مضاعفة الأنبوب الحالي للغاز ”نورد ســـتريم 
1“ بحلـــول 2019 وإفســـاح المجال أمام وصول 
المزيد من الغاز الروســـي بشـــكل مباشـــر إلى 
ألمانيـــا عبـــر بحـــر البلطيق دون المـــرور عبر 

أوكرانيا. 
ويطالب الرئيس الأميركي بالتخلي عن ذلك 
المشروع وقد جعل من ذلك ورقة تفاوض لإعفاء 
الأوروبيين من الرســـوم على الفولاذ والألمنيوم 

بحسب مصادر أوروبية مقربة من الملف.

ربط مسؤولون أوروبيون بين طفرة إنتاج الغاز الصخري الأميركي، الذي يبحث عن مكان 
في الأسواق العالمية وبين انســــــحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتشديد العقوبات على 

إيران، لكنّ محللين قللوا من شأن ذلك العامل في قرار العقوبات الأميركية.

أجندات دولية تبرز في خارطة سوق الغاز الخفية

[ الغاز الصخري الأميركي يتأهب لاقتحام أسواق جديدة  [ أوروبا تشم رائحة غاز خلف عقوبات واشنطن على طهران

الغاز الأميركي يعيد رسم خارطة الامدادات العالمية

ميغيل أرياس كانتي:

الإيرانيون يشكون في قدرة 

الأوروبيين على التمرد على 

العقوبات الأميركية

برين دوهيرتي:

السنوات العشر المقبلة 

ستكون فترة حاسمة للسوق 

العالمية للغاز الطبيعي

مليون دولار، ستدفعها 

سامسونغ نتيجة سطوها 

على ابتكارات شركة أبل 

الأميركية قبل 7 سنوات
538

مليار دولار، القيمة السوقية 

لشركة نتفليكس، بعد أن 

كانت قيمتها في 2014 عند 

حاجز 20 مليار دولار
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} القاهرة - فاقمت عادات المصريين في شهر 
رمضان مـــن نشـــاط الاقتصاد غير الرســـمي 
المعروف بـ”اقتصاد الظل“، وباتت تعزز مركزه 
المالي بشـــكل كبير، نتيجة زيـــادة الطلب على 
شـــراء المنتجات المباعة في الشوارع من دون 

الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة.

ويعتـــاد المصريـــون فـــي شـــهر رمضـــان 
الاقبال على شـــراء الكثير من فواتح الشـــهية 
ووضعها علـــى مائدة الإفطار، وعلى رأســـها 
شـــراء المخللات أو ”الطرشـــي“ كمـــا يطلقون 
عليه من عربات الباعة المتجولين في الشوارع، 
وعصائـــر الـــدوم والتمـــر هندي والســـوبيا 

والخروب والعرقسوس.
وتنتشـــر أيضـــا أفـــران تصنيـــع الكنافة 
والقطايف والحلويـــات بأنواعها المختلفة في 
الشوارع والتي يتم بيعها للمواطنين من دون 

تصاريح رسمية، ما يزيد من حجم هذا القطاع 
في بلد يصل عدد سكانه إلى مئة مليون نسمة 
ويتســـمون بشـــراهة في الإنفاق على الســـلع 

الغذائية.
وكشـــفت شـــعبة البقالـــة بغرفـــة تجـــارة 
القاهرة، أن المصريين ينفقـــون نحو 80 بالمئة 

من دخولهم على الغذاء خلال شهر رمضان.
ويتزامن مع ذلك النشاط القياسي لمبيعات 
عربات الفول في الشـــوارع والتي تســـتحوذ 
علـــى النصيـــب الأكبر من مأكولات الشـــوارع 
على مدار العام، لكن نشـــاطها يزداد في شهر 
رمضان، ويعد الفول المدمس وجبة الســـحور 

الرئيسية عند قطاع كبير من المصريين.
ويصل عـــدد عربات بيع الفـــول إلى نحو 
مليون عربة تنتشـــر في مختلف أنحاء البلاد، 
وبـــدأت فـــي التوســـع فـــي الأحيـــاء الراقية، 

مع إقبال شـــباب هـــذه المناطق علـــى الذهاب 
بسياراتهم لتلك العربات وتناول السحور في 
الشوارع مع أصدقائهم، وباتت تلك العادة من 

طقوس الشهر الكريم.
وتتزامن الفورة الكبيرة في نشاط القطاع 
غير الرسمي مع إقرار القاهرة تشريعا جديدا 
مؤخـــرا لأول مـــرة لتقنين مأكولات الشـــوارع 

مقابل رسوم سنوية.
وبموجب القانـــون الجديد يدفـــع كل فرد 
يرغـــب في الحصـــول علـــى ترخيـــص عربة 
مأكولات في الشوارع رسوم إشغال للمحليات 

تقدر بنحو 170 دولار سنويا.
ويعاقب قانون مأكولات الشـــوارع الجديد 
بالحبـــس مدة لا تتجـــاوز شـــهرا وبغرامة لا 
يتجاوز حدها الأقصى 1200 دولار أو إحداهما، 
كل من يقوم بتشـــغيل وحدة طعام متنقلة دون 
ترخيص أو بيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة 
عـــن طريق إحـــدى وحـــدات الطعـــام المتنقلة 

المخالفة لأحكام الترخيص.
وقـــدرت وزارة التخطيط حجـــم الاقتصاد 
غير الرســـمي بنحـــو 93 مليـــار دولار، أي ما 
يعـــادل 40 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
المؤشـــرات  أن  إلا  دولار،  مليـــار   233 البالـــغ 
الواقعية تشـــير إلى ارتفاع هذه النسبة بشكل 

كبير.
وقدرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب 
حجم القطاع غير الرســـمي بنحو 60 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقـــال عمـــرو الجارحـــي وزيـــر المالية إن 
”الحكومـــة انتهـــت من إعـــداد تشـــريع جديد 
يســـتهدف دمـــج القطـــاع غيـــر الرســـمي في 
المنظومـــة الاقتصادية الرســـمية للبلاد، ومن 
المتوقـــع عرضه على مجلس النواب في يونيو 

المقبل“.
وأوضح في تصريحات لـ”العرب“ أنه سيتم 
فرض ضريبة قطعية على أصحاب المشروعات 
متناهية الصغر، وســـوف يتـــم تحديدها بدقة 

بحيث تكون مبلغا صغيرا يتناسب مع طبيعة 
كل نشاط، مقابل الحصول على كافة تراخيص 

العمل بشكل صريح وواضح.
وتســـتهدف وزارة المالية حصيلة ضريبة 
بنحو 44 مليار دولار خلال العام المقبل، مقارنة 
بنحـــو 35 مليـــار دولار العام المالـــي الحالي، 
من خلال توســـيع قاعدة المجتمـــع الضريبي، 
وزيادة نسبة مســـاهمة الضرائب إلى الناتج 
المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة 

لنحو 18 بالمئة، بدلا من 13 بالمئة حاليا.
 “2030 ”مصـــر  إســـتراتيجية  وتصطـــدم 
بمقترحـــات وزارة الماليـــة، وتســـتهدف ضـــم 
القطاع غير الرســـمي للمنظومـــة الاقتصادية 
الرسمية بشكل كامل، من خلال عدد من الحوافز 
تشـــمل إعفاءات ضريبية، ومزايا تأمينية على 

أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وقالـــت أمنيـــة حلمـــي الأســـتاذة بكليـــة 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 
إن دمج الاقتصاد غير الرسمي يعزز من تحسن 
المؤشـــرات الاقتصاديـــة ويشـــجع على العمل 
الخاص وتحسين أوضاع الفئات المهمشة من 

أصحاب المشروعات والعاملين فيها.
وأكدت لـ”العـــرب“ أن هذا القطاع آخذ في 
التوســـع بسبب ارتفاع تكاليف العمل بصورة 
رســـمية، الأمر الذي يحتاج إلى تخفيض تلك 
التكلفة، واســـتغلال الانتشار الكبير للهواتف 
المحمولـــة وتقـــديم خدمـــات مالية تعـــزز من 

دمجهم في المنظومة الرسمية للاقتصاد.
وقـــدر البنك المركزي المصـــري حجم النقد 
المتـــداول خارج الجهـــاز المصرفـــي بنحو 25 
مليار دولار ويعكس هذا الحجم نشاط القطاع 

غير الرسمي بشكل قوي.
وأسســـت القاهـــرة أول مجلـــس قومـــي 
خفـــض  بهـــدف  الإلكترونيـــة،  للمدفوعـــات 
اســـتخدام النقد خارج البنـــوك وتحفيز طرق 
الدفـــع الإلكتروني لمراقبـــة التعاملات وحصر 

الأنشطة غير الرسمية.

ينتعش الاقتصاد غير الرســــــمي وينشط على نطاق كبير كل عام خلال شهر رمضان في 
مصر، نتيجة زيادة الإقبال على شــــــراء المنتجــــــات الرمضانية التي يتفرد بها هذا القطاع 
دون غيره، حيث عادات المصريين المترسخة تجاه تلك السلع، وعدم اتجاه الحكومة لتقنين 

أوضاع أصحاب هذه المهن الذين أصبحوا يمثلون شريحة كبيرة.

رمضان يفاقم الأنشطة التجارية الخارجة عن المعايير الحكومية

[ تحذيرات من مخاطر سلع غذائية خارجة عن السيطرة النوعية  [ ازدهار تجارة الظل يتحدى محاولات تبييض الاقتصاد الموازي

نشاطات اقتصادية خارج رقابة السيطرة النوعية

{من الممكن إقرار تخفيف القيود قليلا على اتفاقية خفض إنتاج النفط بين منتجين من داخل 

أوبك وخارجها خلال اجتماع المنتجين في الشهر المقبل}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{من المرجح أن تقوم الســـعودية بتنفيذ الطرح العام الأولي لشركة النفط أرامكو في الأسواق 

المالية في عام 2019}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

أظهـــرت الصفقات التـــي أبرمتها  } لنــدن – 
شـــركة مبادلة المملوكة لحكومـــة أبوظبي عن 
رهانات اســـتثمارية جديدة من خلال الانتقال 
من أصـــول في قطـــاع الموســـيقى إلى أصول 

أساسية في قطاع الطاقة.
وباعت الشـــركة هذا الأسبوع حصة كبيرة 
في شركة إي.أم.آي لنشر وتسويق الموسيقى، 
وأبرمـــت بعد يومين صفقة لشـــراء حصة في 
شـــركة نفط تابعة لمجموعة غازبروم الروسية 
العملاقة، تتضمـــن آفاقا كبيرة لتطوير حقول 

في منطقة سيبيريا.
وكشـــفت غازبروم يوم الخميس أن مبادلة 
للبترول اســـتحوذت على حصـــة 44 بالمئة في 
وحـــدة نفط تابعة لها مقابـــل نحو 271 مليون 
دولار. وتضـــم الشـــراكة الجديـــدة صنـــدوق 
الاســـتثمار المباشـــر، وهو صندوق ســـيادي 
تابع للدولة الذي حصل على 5 بالمئة، في حين 

احتفظت مجموعة غازبروم بنسبة 51 بالمئة.
وتأتي الصفقة في إطار وتيرة متســـارعة 
لتوطيـــد علاقـــات كبـــار منتجـــي النفـــط في 
منطقة الخليج مثل الســـعودية والإمارات مع 
روســـيا، منذ بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج 
بين منتجي منظمة أوبك ومنتجين مســـتقلين 

بقيادة روسيا في بداية العام الماضي.
وقالـــت غازبروم إن مجلـــس إدارتها وافق 
على بيـــع 44 بالمئة من شـــركة ”غازبروم نفط 
التابعـــة لها إلـــى شـــركة مبادلة  فوســـتوك“ 
للبترول التي تتبع صندوق مبادلة للاستثمار 

الإماراتية.
وبحســـب صحيفة كومرســـانت الروسية 
فإن ”غازبروم نفط فوستوك“ تنتج النفط في 6 
حقول في منطقتي أومســـك وتومسك في غرب 
ســـيبيريا وقد أنتجت فـــي العام الماضي نحو 

1.64 مليون طن.

ويعـــد هذا المشـــروع باكورة اســـتثمارات 
شـــركة مبادلة للبترول في قطاع النفط والغاز 
في روســـيا. وتوقع محللون أن تفتح الشراكة 
آفاقـــا واســـعة لتطويـــر حقـــول جديـــدة وقد 
تتضمن ضخ استثمارات كبيرة لزيادة الإنتاج 

واستكشاف احتياطات جديدة.
وكانت مبادلة للاســـتثمار قـــد أبرمت يوم 
الثلاثاء الماضي اتفاقـــا لبيع حصتها البالغة 
60 بالمئة في شركة إي.أم.آي ميوزيك بابليشنغ 
إلى شركة ســـوني كوربوريشـــن أوف أميركا 

التابعة لمجموعة سوني اليابانية.
وقدرت الصفقة قيمة إي.أم.آي بنحو 4.75 
مليار دولار، أي أن حصة مبادلة تصل قيمتها 
إلى 2.8 مليـــار دولار. وســـتؤدي الصفقة إلى 

زيادة حصة سوني في الشركة إلى 90 بالمئة.
ويرى محللون أن خطوة مبادلة تشير إلى 
تحول اســـتراتيجي من الأصول ذات المخاطر 
المرتفعـــة التي يمكـــن أن تتعـــرض لصدمات 
كبيـــرة في ظل ظهـــور لاعبين جدد في ســـوق 
توزيع الموســـيقى. وأشاروا الى ظهور تطبيق 
مثل نابستر يمكن أن يحدث تحولات كبيرة في 

صناعة الموسيقى.
وتبدو الصفقة مجزية بشـــكل كبير لشركة 
مبادلة في ظل المتاعـــب التي تواجه إي.أم.آي 
ميوزيك، والتي وصلت ديونها إلى نحو 1.359 
مليار دولار حتى نهاية شـــهر مارس الماضي، 

والتي سوف تتحملها شركة سوني.
وتشير صفقتا مبادلة للاستثمار عن تحول 
إلى الأصول الأساســـية ذات العوائد الكبيرة 
على المدى البعيد مع تزايد الطلب العالمي على 
موارد الطاقة في وقت تتســـارع فيه التقلبات 

في قطاع توزيع الموسيقى عبر الإنترنت.
وتأتـــي الصفقتـــان بعد شـــهرين من قرار 

أبوظبـــي  مجلـــس  دمـــج  أبوظبـــي  حكومـــة 
للاســـتثمار ومجموعـــة مبادلـــة للاســـتثمار 
في كيان واحـــد يضم أيضـــا صناديق أخرى 
تحـــت خيمة مبادلة للاســـتثمار لتعزيز كفاءة 

إداراتها.
ويرى المســـؤولون في أبوظبي أن تأسيس 
كيان استثماري بهذا الحجم سوف يسهم في 
تحقيق تطلعات الإمـــارة إلى أن تصبح مركزا 
استثماريا رئيســـا في منطقة الشرق الأوسط 

والعالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفـــي أول صفقـــة بعـــد دمـــج صناديـــق 
الاســـتثمار أبرمت مبادلة للبتـــرول اتفاقا مع 
شـــركة بتروناس الماليزية ورويال داتش شل 
البريطانيـــة لاســـتثمار أكثر مـــن مليار دولار 
لتطوير حقل بيجاجـــا الماليزي للغاز، على أن 

يكـــون جاهزا للإنتاج بحلول الربع الثالث من 
.2021

وكان رئيس دولة الإمارات الشـــيخ خليفة 
بن زايـــد آل نهيان قد أصدر مرســـوما في 21 
مـــارس الماضي يقضي بإعـــادة هيكلة مجلس 

أبوظبي للاستثمار ودمجه في شركة مبادلة.
وقـــال الشـــيخ محمد بـــن زايـــد ولي عهد 
أبوظبـــي إن إعادة صناديق الاســـتثمار تأتي 
تماشـــيا مع جهود حكومة أبوظبي لتســـريع 
وتيـــرة التنوع الاقتصادي فـــي دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
ســـتؤدي  التنظيـــم  إعـــادة  أن  وأوضـــح 
إلى ولادة شـــركة اســـتثمارية تتمتـــع بنطاق 
استثماري وجغرافي متنوع وواسع، وكفاءات 
بشـــرية متميـــزة الأمـــر الـــذي ســـيؤدي إلى 

تعزيز قدرة الإمارات علـــى التنافس التجاري 
والاستثماري على الصعيد الدولي.

وقال الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس 
مجلس الوزراء إن ”مجلس أبوظبي للاستثمار 
يتمتع بســـجل حافل من النجاحات في مجال 
الاستثمار وتحقيق العوائد المالية والمساهمة 
في عملية التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي“.

وأكـــد أن من شـــأن ضم مجلـــس أبوظبي 
للاســـتثمار لمجموعة مبادلة للاســـتثمار دعم 
جهود أبوظبي الرامية إلى تأســـيس شـــركات 

استثمارية كبيرة يمكنها التنافس عالميا.
ويعتبـــر جهـــاز أبوظبي، أكبـــر صناديق 
الثروة السيادية في الإمارة بقيمة أصول 828 
مليار دولار وهو ثالث أكبر صندوق في العالم، 

وفق معهد صناديق الثروة السيادية.

تزايدت المؤشــــــرات على تحول اســــــتراتيجي في توجهات شــــــركة مبادلة للاســــــتثمار في 
صفقات الاستثمار الخارجية، بعد شهرين على دمج صناديق الاستثمار المملوكة لحكومة 
أبوظبي، التي تســــــعى لتكون مركزا استثماريا رئيسا في منطقة الشرق الأوسط والعالم 

خلال السنوات القليلة المقبلة.

ملامح استراتيجية جديدة لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية

[ بيع حصة إي.أم.آي للموسيقى وشراء أخرى في غازبروم  [ توجهات استثمارية جديدة بعد دمج صناديق استثمار أبوظبي

مبادلة تراهن على آفاق إمدادات الطاقة الروسية

الشيخ منصور بن زايد:

أبوظبي تسعى لتأسيس 

شركات استثمارية بقدرات 

كبيرة على التنافس عالميا

أمنية حلمي:

توفيق الأوضاع يحسن حياة 

الفئات المهمشة ويشجع 

العمل الخاص

عمرو الجارحي:

هناك تشريع جديد لدمج 

القطاع غير الرسمي مقابل 

رسوم صغيرة

محمد حماد
كاتب مصري

بالمئة من شركة {غازبروم 

نفط فوستوك} أول صفقة 

لمبادلة للبترول في قطاع 

الطاقة الروسي
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} ”لا يمكننا إهمال هؤلاء الأطفال الذين يعانون 
ويكافحـــون بقدر اســـتطاعتهم بوجه الفوضى 
التي تفشّـــت في هـــذا العالم“، بهـــذه الكلمات 
عبـــرت المخرجـــة اللبنانيـــة ناديـــن لبكي عن 
مشاعرها عقب فوزها بجائزة ”لجنة التحكيم“ 
عن فيلمها ”كفرناحوم“ ضمن فعاليات مهرجان 

كان السينمائي في دورته الـ71. 
فيلم لبكي حاز على إعجاب الكثيرين، حيث 
وقـــف الحضور بعد عرضه الأســـبوع الماضي 
لمدة 15 دقيقـــة للتصفيق، حينها انهارت لبكي 
مـــن البكاء هي وزجها الموســـيقي خالد مزنر، 
واعتبـــرت أن هذا التصفيق هو دليل كبير على 
نجاحها، كون الحضور هم من خيرة المطلعين 
على الشـــأن السينما، من صناع أفلام وممثلين 

ومخرجين وفنيين وصحافيين.
قصة صبي صغير  يحكي فيلم ”كفرناحوم“ 
يعيش في العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا 
في أحـــد أحيائها الفقيرة، ويحاول بطل الفيلم 
مـــن دون جـــدوى منع تزويج أختـــه الصغرى، 
وبســـبب الظروف الصعبة التي يعيشها الطفل 
والحيـــاة الصعبة التي يحياهـــا يقرر مقاضاة 

والديه.

 لبكـــي البالغـــة مـــن العمر 44 عامـــا قالت 
لـــدى تســـلمها جائزتها ”أريـــد أن أدعوكم إلى 
التفكير لأن الطفولة المعذبة هي أســـاس الشر 
فـــي العالم“، وأضافـــت ”لا يمكننا أن نســـتمر 
بإدارة ظهورنا وغض الطرف عن معاناة هؤلاء 

الأطفال“.

بطل الفيلم من درعا السورية

جســـد شـــخصية البطولة الطفل السوري 
زيـــن الرافعي الذي ولـــد في مدينـــة درعا عام 
2004، وقـــد حرصـــت لبكي علـــى أن تصطحبه 
معهـــا إلـــى مدينـــة كان الفرنســـية لحضـــور 
فعاليات المهرجان، وكان زين طوال الوقت مع 
لبكي وزوجها، حتى أن البعض ظن أنه ولدهما 

الوحيد المدلل.
رحلة لجوء طويلـــة عبرها بالحقيقة الطفل 
زين من درعا إلى شوارع بيروت، حتى تسنت له 
الفرصة للقاء المخرجة اللبنانية التي اختارته 
بطلا لفيلمها. وبالطبع كانت صائبة جدا بذلك 
القـــرار كعادتها، فقد حصد زيـــن إعجابا كبيرا 
في المهرجان، وقد بدا الإنهاك عليه، حتى غلبه 
النعاس خـــلال المؤتمر الصحافي غداة عرض 
الفيلم، في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان، 

والتقطته عدسات الصحافة العالمية وأظهرته 
بصور مليئة بالطفولة البريئة.

وكانت أســـئلة الإعلاميين توجـــه إلى زين 
الذي أتـــت إجاباتـــه قصيرة جـــدا ومقتضبة، 
وتكفلت لبكي بترجمتهـــا للصحافيين، ويبدو 
أن أحـــلام زين كما واقعه، الـــذي لا يبعد كثيرا 
عـــن أجـــواء الفيلـــم. ورد علـــى أســـئلة للقناة 
التلفزيونيـــة الخاصـــة بالمهرجان أنه شـــعر 
خـــلال التصويـــر ”بالـــدلال أكثر مما شـــعر به 
لـــدى والديه“، وأفصح عن رغبته في أن يصبح 
ممثلا، كما أنه يحلم مثل شـــخصيته في الفيلم 

بالعيش في أوروبا.

جنون حزب الله

ردود الفعـــل اللبنانية والعربية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي كانت كبيـــرة جدا فور 
انتشـــار خبر فوز لبكي، حيث غرد مســـتخدمو 
تويتـــر بتغريـــدات تضمنت مبـــاركات وفرحة 
بنيـــل الفيلـــم للجائـــزة، وعلى رأســـهم رئيس 
الـــوزراء اللبنانـــي ســـعد الحريري الـــذي قال 
”مبـــروك للمخرجة نادين لبكـــي وكل طاقم فيلم 
’كفرناحـــوم‘ الفـــوز بجائزة لجنـــة التحكيم في 
مهرجـــان كان الســـينمائي. كل لبنـــان يفتخر 

بنجاحك يا نادين“.
عمـــرو  المصـــري  الســـينمائي  المخـــرج 
ســـلامة غرد قائلا ”مبروك نادين لبكي حصول 
كفرناحـــوم علـــى جائـــزة لجنـــة التحكيم في 
مهرجان كان الســـينمائي، شيء يدعوا للفخر، 

السينما العربية تذهب لأفق جديدة“.
أما الإعلاميـــة ريما مكتبي فقد كتبت أيضا 
”بصيـــص أمل مـــن لبنان إلـــى العالـــم مبروك 
نادين لبكي جائزة التحكيم عن فيلم كفرناحوم 

في مهرجان كان“.
لكـــن هذا لم يكن كل شـــيء، فقـــد أيقظ فوز 
لبكـــي بالجائـــزة غضب حـــزب الله ووســـائل 
إعلامه، فغرّدت منار صباغ الصحافية ومقدمة 
البرامـــج في قنـــاة ”المنـــار“ الناطقة بلســـان 
الحـــزب قائلـــة ”بمناســـبة الإفـــراط بالحديث 
عن الشـــخصيات التي ترفـــع رأس لبنان عاليا 
لجائزة ما.. يا معشـــر المثقفيـــن. هذه الصور 
لشـــهداء اليوم الأول مـــن معركة القصير 2013. 

باعتقادي لبنان يكفيه هذا المجد لقرون“.
وتطور الأمر إلى تدخل برلماني لبناني في 
الهجـــوم على لبكي، حين غرّد النائب عن حزب 
الله، نواف الموسوي قائلا ”بلا لبكي، بلا وجع 
راس: وقت الجدّ ما فيه غير سلاحك بيحميك“.

هـــذه المواقـــف أحدثـــت جدلا حـــادا جدا 
واستهجانا لاستهداف لبكي من قبل حزب الله 
وإعلامييـــه ونوابه. فما كان مـــن الحزب إلا أن 
أصدر تصريحا رســـميا قال فيـــه إن ”ما صدر 
من تصريحات وتعليقات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي من قبل بعض الإخـــوة والأخوات 
بخصوص فيلم المخرجة اللبنانية نادين لبكي 
لا يعبر عن رأي (حزب الله) ولم يكن له من داع 

على الإطلاق“.
ولـــم يتمكـــن حـــزب اللـــه مـــن كتـــم اللغة 
الانفعاليـــة التـــي بدت واضحة فـــي التصريح 
الرسمي الصادر عن دائرة العلاقات العامة في 

الحزب.
ولم يكتـــف الحـــزب المســـلح، والمصنف 
عالميـــا بالتنظيـــم الإرهابي، بذلـــك، بل أصدر 
توجيهاً قال فيه إن ”حزب الله وبيئته لم يكونا 
يوما ضد الفن الهـــادف والموضوعات الفنية. 
والنقـــد أو الاعتـــراض علـــى عمـــل معين دون 

مشاهدته ليست من قيم حزب الله ومبادئه“.
ويبـــدو أن ارتبـــاك حـــزب الله تجـــاه فوز 
فيلـــم لبكي الـــذي يقوم ببطولتـــه أحد الأطفال 
الســـوريين اللاجئين بســـبب حرب الحزب في 
ســـوريا، يعود إلى حساســـيته من مسؤوليته 

عما آلت إليه الأوضاع الإنســـانية في سوريا، 
على حد تعبير الصحافـــة اللبنانية التي لم 
تفوت الفرصة لالتقـــاط تلعثم الحزب تجاه 

قضيـــة يفترض أن لا تتســـبب 
بكل هذا اللغط. 

نجاح مبكر 

لبكـــي لفتت الأنظـــار إليها مبكرا منذ 
تقديمهـــا فيلم تخرجها عـــام 1997 والذي 
كان عنوانه ”11 شـــارع باستير“، والذي 
نال حينهـــا جائزة أفضـــل فيلم قصير 
في حفل الســـينما العربيـــة في المعهد 

وبعدهـــا  بباريـــس.  العالمـــي  العربـــي 
اتجهـــت لبكـــي إلـــى إخـــراج الإعلانات 
والفيديو كليب لمطربين مشـــهورين في 
الشرق الأوســـط، وحصلت من خلال ذلك 

على العديد من الجوائز.
ويمكن القـــول أن الجمهـــور العربي 
حفظ اسم لبكي جراء تميزها في إخراج 

الفيديـــو كليـــب، فـــي وقـــت شـــهدت فيه 
الساحة الفنية العربية ثورة في هذا المجال، 

العرب  الفنانـــون  وأصبـــح 
معها  للتعاون  يتسابقون 
لإخـــراج أغنياتهم، لأنها 
بالفعـــل أحدثـــت فرقـــا 

كبيرا منذ إخراجها لأغنية 
”أخاصمك اه“ للمغنية اللبنانية ناســـي عجرم، 
حيث أثبتت للوســـط الفني والإعلامي أن هناك 

نفسا جديدا كليا في إخراج الفيديو كليب.
مطربـــون كثر وضعـــوا ثقتهم فـــي لبكي، 
حتـــى أن هناك من كان يعـــارض فكرة الفيديو 

كليب، ولكن موهبة لبكي جعلتهم 
يعدلـــون عن مواقفهم، ومنهم 
ماجـــدة  الكبيـــرة  المطربـــة 
الرومـــي التي تعاونت معها 
”اعتزلـــت  أغنيـــة  لإخـــراج 

الغرام“ التي لحنها الموسيقار 
الراحـــل ملحـــم بـــركات، 

وقد أجـــادت لبكي بكل 
في  الكلمة  تعنيـــه  مـــا 
حيـــث  المهمـــة،  تلـــك 
بـــكل  الرومـــي  أبـــرزت 

أناقة ورقـــي، وأخذتها إلى 
العالمية  الاســـتعراضات  عالم 

الكلاسيكية.

سينما ضد التكفير

وتســـعى لبكي دوما للاطلاع على الثقافات 
الأخـــرى، من خلال تعلم اللغـــات، فهي تتحدث 
والإنكليزيـــة  والفرنســـية  العربيـــة  مـــن  كلا 
والإيطالية بطلاقة، ودائما ما تحاول المشاركة 
في مهرجانات سينمائية عالمية متنوعة، وهي 
تحظى باحترام شـــديد من قبـــل القائمين على 
إدارات بعض المهرجانات، فقد دُعيت أكثر من 

مرة لتكون ضمن لجان تحكيم مختلفة.
تزوجـــت نادين مـــن الموســـيقار والموزع 
الموســـيقي خالد مزنر في عام 2007، وهو من 
وضـــع الموســـيقى التصويرية لـــكل أفلامها 
المنتجـــة، وأنجبت منه طفلهـــا الأول وليد في 

العام 2009.
انتقـــال لبكي من مجـــال الفيديو كليب إلى 
عالم السينما، كان مرحبا به من قبل الجمهور 
والصحافة أيضا، فالجميع توقع أنها ســـوف 
تضع لمستها في السينما اللبنانية التي كانت 
نائمـــة نوعا ما في بداية الألفية الجديدة، وفي 
العـــام 2006 ألفت قصة فيلمهـــا الأول ”كراميل 
بالتعاون مع كل من رودني حداد  ســـكر نبات“ 
وجهاد حجيلي، وكتبت السيناريو الخاص به 

بنفســـها، وقامـــت أيضا بالبطولـــة إلى جانب 
عدد مـــن الممثلين اللبنانييـــن منهم عادل كرم 
وياسمين المصري وجوانا مكرزل، حيث قامت 

بإخراجه وشاركت بإنتاجه أيضا.
ســـلطت لبكي الضوء من خـــلال ”كراميل“ 
على وجه غير مسموح له أن يرفع عنه النقاب، 
حيـــن قدمـــت شـــخصية ”نســـرين“ وخطيبها 
في مشـــهد يتطفل فيه الحـــارس الأمني الليلي 
عليهما، وهما في انتظار شـــخص تحت بناية 
ســـكنية، ومع ذلك يقود هـــذا التطفل إلى مركز 
الشـــرطة بتهمة الخلوة غير الشـــرعية والكفر، 
لاستغلال الحارس جملة انطلقت من فم خطيب 
نســـرين، حين صرخ غاضبا باللهجة اللبنانية 
”الله ما بيحركني من محلّي“، في مشـــهد يغلب 
عليه طابع الكوميديا السوداء، وتحول ضابط 
التحقيق من رجل أمن إلى شخص متسلط يريد 

تلفيق تهمة ترتبط بالدين.
الفيلـــم يناقش مشـــاكل اجتماعيـــة لم يتم 
التطـــرق لها في الدراما و الســـينما اللبنانية، 
بطريقة سلســـلة تمتاز بخفـــة الدم في التمثيل 
أو الإخـــراج. وتـــم عرضـــه لأول مـــرة خـــلال 
أسبوعي المخرجين بمهرجان كان السينمائي 
في العـــام 2007، وحقق نجاحـــا تجاريا كبيرا 

فـــي صيـــف العام نفســـه فـــي كل دور العرض 
اللبنانيـــة. وكان الفيلـــم الأول الذي ينتقل إلى 
دور العـــرض العربية، كما تـــم بيعه في جميع 
العالـــم وحصد  أنحـــاء 
الجوائز  مـــن  عددا 
عدة  فـــي  الهامـــة 
مهرجانـــات دولية، 
مهرجان  جائزة  مثل 
أوســـلو للأفـــلام، وثلاث 
جوائـــز في مهرجان ســـان 
السينمائي  سيباســـتيان 
مـــن  وجائـــزة  الدولـــي، 
ســـتوكهولم  مهرجـــان 

السينمائي.
فيلم ”كراميل“ 
جعل نادين تتلقى 
الكثير من الإشادة 
كممثلة ومخرجة 
وكاتبة على حد سواء، 
ووضعها في قائمة أفضل 
10 مخرجين في مهرجان 
صندانس السينمائي، وفي 
عام 2008 منحتها وزارة 
الثقافة والإعلام 
الفرنسية وسام 
الفنون والآداب.

حرب نادين لبكي ضد الطائفية 

لـــم تنتظـــر لبكـــي كثيـــرا لخوض 
الثانيـــة،  الســـينمائية  تجربتهـــا 
خصوصا أنها تفرغت حينها بشـــكل 
كامـــل للعمل في الســـينما، وابتعدت 
عن مجال الفيديـــو كليب، وفي العام 
2010 أخرجـــت ولعبـــت دور البطولة 
في فيلم ”وهلأ لويـــن؟“، الذي تناول 
بحـــس فكاهـــي موضوعا حساســـا 

للغاية، وهو الطائفية في لبنان.
 يروي الفيلم قصّة مجموعة من 
النســـاء، مســـلمات ومسيحيات، 
يعشن في قرية لبنانية 
واحدة يتجاور 
فيها المسجد مع 
الكنيسة، ويحاولن 
بكل الوسائل منع 
تجدد الحرب الدينية 

          في القرية.
تم عـــرض الفيلم لأول مـــرة بمهرجان كان 
العام 2011،  السينمائي في فئة ”نظرة خاصة“ 
وقـــد حصد الفيلم نجاحا دوليا واســـعا، حيث 
نال جائـــزة اختيار الجمهور بمهرجان تورنتو 
الســـينمائي الدولي، وحصد أيضا العديد من 
الجوائـــز الأخرى في العديد مـــن المهرجانات 
حـــول العالم مثل مهرجان ســـان سيباســـتيان 
الدولي ومهرجان ســـتوكهولم السينمائي، وتم 
ترشـــيحه لجائزة أفضل فيلـــم أجنبي باختيار 

النقاد في لوس أنجلس.
لبكي مـــن الفنانـــات اللاتـــي أردن اقتحام 
مجال السياسة في لبنان، حيث رشحت نفسها 
على لائحة الحركة السياسية الجديدة ”بيروت 
في الانتخابـــات البلديـــة للعاصمة  مدينتـــي“ 
بيروت في شـــهر مايو عـــام 2016، وعلى الرغم 
من حصولها على حوالي 40 بالمئة من إجمالي 
الأصـــوات المحلية، فإن الحركة خســـرت أمام 
المنافس لها في لائحة ”البيارتة“ التي يدعمها 
الحريـــري فـــي كل الدوائـــر الانتخابيـــة الـ24، 
حينهـــا نالت لبكـــي دعما كبيرا مـــن الفنانين، 
وكتبـــت عنها الكثيـــر من الأقـــلام الصحافية، 
مادحة حســـها الوطني الـــذي أرادته أن ينتقل 
من عالم السينما إلى الواقع الحالي الحقيقي.

مخرجة سينمائية تفتح عليها جائزة مهرجان {كان} نيران حزب الله
نادين لبكي

تبحث عن الأكثر رقيا في السينما والواقع 

فيلم {وهلأ لوين؟} يتناول بحس فكاهي موضوع الطائفية في لبنان. وتروي فيه نادين لبكي قصة مجموعة من النساء، مسلمات ومسيحيات، يعشن في قرية لبنانية واحدة يتجاور وجوه
فيها المسجد مع الكنيسة، ويحاولن بكل الوسائل منع تجدد الحرب الدينية في القرية.
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شهد خالد

فوز لبكي بالجائزة يوقظ غضب حزب 
الله ووسائل إعلامه الكامن، فقد غردت 

منار صباغ الصحافية ومقدمة البرامج 
في قناة {المنار} الناطقة بلسان الحزب 

مستهجنة الاهتمام بفوز فيلم لبكي، 
وتطور الأمر إلى تدخل برلماني لبناني 

في الهجوم على لبكي، حين غرد النائب 
عن حزب الله، نواف الموسوي قائلا {بلا 

لبكي، بلا وجع راس: وقت الجد ما فيه 
غير سلاحك بيحميك}

نادين لبكي تعتبر من الفنانات 
اللاتي أردن اقتحام مجال السياسة 
في لبنان، حيث رشحت نفسها على 

لائحة الحركة السياسية الجديدة 
{بيروت مدينتي} في الانتخابات 

البلدية للعاصمة بيروت في العام 
٢٠١٦، وعلى الرغم من حصولها على 

حوالي ٤٠ بالمئة من إجمالي الأصوات 
المحلية، فإن الحركة خسرت أمام 

المنافس لها في لائحة {البيارتة} التي 
يدعمها الحريري

[ فيلـــم ”كفرناحوم“ يحكي قصة صبي صغير يعيش في أحـــد الأحياء الفقيرة لبيروت. يحاول 
دون جدوى منع تزويج أخته الصغرى، مقرراً مقاضاة والديه.

[ انتقـــال لبكـــي من مجال الفيديو كليب إلى عالم الســـينما يعد نقلة هامـــة ومحركا نوعياً من 
محركات السينما اللبنانية، فالجميع توقع أنها سوف تضع لمستها على الشاشة الكبيرة.

عما آلت إليه الأوضاع الإنســـانية في سوريا، 
على حد تعبير الصحافـــة اللبنانية التي لم 
تفوت الفرصة لالتقـــاط تلعثم الحزب تجاه 

قضيـــة يفترض أن لا تتســـبب 
بكل هذا اللغط. 

نجاح مبكر

لبكـــي لفتت الأنظـــار إليها مبكرا منذ 
1997 والذي تخرجها عـــام 7تقديمهـــا فيلم
كان عنوانه ”11 شـــارع باستير“، والذي 
نال حينهـــا جائزة أفضـــل فيلم قصير 
في حفل الســـينما العربيـــة في المعهد 

وبعدهـــا  بباريـــس.  العالمـــي  العربـــي 
اتجهـــت لبكـــي إلـــى إخـــراج الإعلانات 
والفيديو كليب لمطربين مشـــهورين في

الشرق الأوســـط، وحصلت من خلال ذلك 
على العديد من الجوائز.

ويمكن القـــول أن الجمهـــور العربي 
حفظ اسم لبكي جراء تميزها في إخراج 

الفيديـــو كليـــب، فـــي وقـــت شـــهدت فيه 
الساحة الفنية العربية ثورة في هذا المجال، 

العرب  الفنانـــون  وأصبـــح 
معها  للتعاون  يتسابقون 
لإخـــراج أغنياتهم، لأنها 
بالفعـــل أحدثـــت فرقـــا 

كبيرا منذ إخراجها لأغنية 
للمغنية اللبنانية ناســـي عجرم،  ل“ ”أخاصمك اه
حيث أثبتت للوســـط الفني والإعلامي أن هناك 

نفسا جديدا كليا في إخراج الفيديو كليب.
مطربـــون كثر وضعـــوا ثقتهم فـــي لبكي، 
حتـــى أن هناك من كان يعـــارض فكرة الفيديو 

كليب، ولكن موهبة لبكي جعلتهم 
يعدلـــون عن مواقفهم، ومنهم
ماجـــدة  الكبيـــرة  المطربـــة 
الرومـــي التي تعاونت معها 
”اعتزلـــت  أغنيـــة  لإخـــراج 

التي لحنها الموسيقار  الغرام“
الراحـــل ملحـــم بـــركات، 

وقد أجـــادت لبكي بكل 
في  الكلمة  تعنيـــه  مـــا 
حيـــث  المهمـــة،  تلـــك 
بـــكل  الرومـــي  أبـــرزت 

أناقة ورقـــي، وأخذتها إلى 
العالمية  الاســـتعراضات  عالم 

الكلاسيكية.

التكف ض ا ن

فـــي صيـــف العام نفســـه فـــي كل دور
اللبنانيـــة. وكان الفيلـــم الأول الذي ين
دور العـــرض العربية، كما تـــم بيعه ف
أنحـــاء العالـــم
مـــن عددا 
ف الهامـــة 
مهرجانـــات
جائزة مثل 
أوســـلو للأفـــلام
جوائـــز في مهرجا
الس سيباســـتيان 
وجائــ الدولـــي، 
ســـت مهرجـــان 

السينمائي.
فيلم ”
جعل نادي
الكثير من
كممثلة و
وكاتبة على ح
ووضعها في قائم
10 مخرجين في
صندانس السينمائ
منحته 2008 عام
الثقافة
الفرنسي
الفنون

حرب نادين لبكي ضد الط

كثيـــرا لـــم تنتظـــر لبكـــي
ا الســـينمائية  تجربتهـــا 
خصوصا أنها تفرغت حينها
كامـــل للعمل في الســـينما، و
عن مجال الفيديـــو كليب، وف
أخرجـــت ولعبـــت دور 2010
”وهلأ لويـــن؟“، الذ في فيلم
موضوعا ح بحـــس فكاهـــي
للغاية، وهو الطائفية في لب
 يروي الفيلم قصّة مجم
النســـاء، مســـلمات ومس
يعشن في قرية
واحدة
فيها المس
الكنيسة، و
بكل الوس
تجدد الحرب

          في القرية.



أمير العمري

} أرادت المخرجـــة الســـورية غايا جيجي أن 
تصنـــع من فيلمها ”قماشـــتي المفضلة “ الذي 
عرض في مهرجـــان كان الأخيـــر، عملا جريئا 
يستند إلى ”ســـينما المؤلف“، يعبّر عن فكرها 
الخاص باعتبارها تنتمي إلى التيار النســـائي 
الفكري المعـــروف بـ“الفمينزم“، ففيلمها يدور 
حول شخصية فتاة سورية شابة تدعى ”نهلة“ 
تعيش مـــع أســـرتها المكونة مـــن الأم وثلاث 
شـــقيقات (لا وجود للأب فقد توفي) في عمارة 
ســـكنية في دمشـــق، وهي تعمل في محل لبيع 

الفســـاتين والأقمشـــة فـــي دمشـــق، علما وأن 
التصوير تم فـــي تركيا وباريس، كما أن الفيلم 
من الإنتاج المشترك الفرنسي التركي الألماني.
إلا أن المشـــكلة الأساسية في الفيلم تتمثل 
فـــي ضعـــف الســـيناريو وخوائه وعـــدم قدرة 
كاتبته وهـــي المخرجة نفســـها، على تطويره 
ودفع مواقفه وأحداثـــه بحيث يبدو أكثر إثارة 

لاهتمام المشاهد.
تندلـــع أحداث ثورة الغضب الســـورية في 
مـــارس 2011، وتتمدّد الأحداث التي نشـــاهدها 
مـــن خلال لقطات تســـجيلية، ويظهـــر الرئيس 
بشـــار الأســـد مـــرات عدة، ثـــم نســـمع صوته 

وهـــو يلقي خطابا من خطاباتـــه الديماغوجية 
المألوفـــة التـــي يديـــن فيهـــا الثـــورة ويؤكد 
على وحدة الصـــف، وتنفجر الحـــرب الأهلية، 
وعمليات القصف الجوي للمدن الآمنة، وترويع 

المدنيين بواسطة الجيش والميليشيات.
ومـــع ذلك، لا يجـــب أن يتوقع أحد أن يكون 
للفيلم أدنى علاقـــة بالثورة لا من قريب ولا من 
بعيـــد، فهي تظهـــر على فتـــرات متقطعة خلال 
الســـياق، ســـواء من خلال لقطات لما تعرضه 
قنـــوات التلفزيون (غير الســـورية) مع مقاطع 
من أحاديث بعض أقطاب المعارضة أو ممثلي 
الســـلطة، ثم بعض اللقطات التـــي ألفناها في 
الأفلام التســـجيلية عن الثـــورة للتعذيب وقمع 
الثـــوار علـــى أيدي رجـــال الأمن، ثـــم القصف 

وتدمير المدن السورية.
أما علاقـــة نهلة بهذه الأحـــداث فلا وجود 
لها في ســـيناريو الفيلم، فهـــي تقريبا لا تغادر 
البنايـــة التي تقيـــم فيها، إلاّ لكـــي تصعد إلى 
شـــقة في الطابق الأعلى تقيم فيها سيدة تدعى 
”مدام جيجي“ حوّلت شـــقتها إلـــى بيت دعارة، 
حيث تعمـــل معها مجموعة فتيات وتســـتقبل 
الزبائن من الرجال ومن بينهم شاب تصنع منه 
نهلة في خيالها الخاص صورة عاشـــق ولهان، 
يحبها ويخضع لها خضوعا تاما في الفراش، 
ولكـــن مـــن دون أي مشـــاهد للقاء الجنســـي، 
فالفيلم يلمس الموضوع من على الأطراف رغم 

وجود بعض مشاهد العري.
نهلـــة إذن تعيش من البدايـــة داخل عالمها 
الـــذي صنعتـــه فـــي خيالهـــا، بكل مـــا فيه من 
أحاســـيس ومشاعر جنســـية مكبوتة، تريد أن 

تعبر عن نفسها لكنها تبدو مشلولة.
أمّها تدبر لها زيجة من شاب سوري مهاجر 
في أميركا مع أســـرته منذ أن كان صغيرا، لعله 
يتيح لنهلة وأسرتها فرصة الهجرة إلى أميركا، 

وبالتالي الفرار من الواقع الخانق في دمشق.
وهـــذا هو ”ســـمير“ الذي يأتي مع أســـرته 
لخطبتها، لكنهـــا تعامله بنوع من التحدي، بل 

وتوجه له أيضا بعض الإهانات احتجاجا على 
قبوله هذا النوع من الزيجات المدبرة.

ورغـــم رفض نهلـــة له بوضـــوح من خلال 
الحـــوار الـــذي يدور بينهمـــا، إلاّ أنها تشـــعر 
بالغضب الشـــديد والإحباط بعدما يقرّر سمير 
أن يخطب شـــقيقتها الصغرى ”مريم“ ويتخلى 
عنها وتحلم بأنه عاد إليها واعترف لها بخطئه، 
ثم تـــزداد عزلتها ووحدتها واســـتغراقها في 
أحلامها المليئة بالمشـــاعر الجنسية التي لا 
ترتوي قـــط، لدرجة أنها تســـتأجر غرفة في 
شـــقة مدام جيجي بدعوى أنها ستســـتقبل 

فيها حبيبها.
لكـــن الحبيـــب المنتظر لا يأتـــي أبدا 
بالطبـــع، وتكتفـــي هي بالاســـتلقاء فوق 
الفـــراش والعيـــش في أحلامهـــا، بل وفي 

مرحلة ما ســـيحل محل الحبيـــب المجهول 
شـــاب آخر، جنـــدي يرتـــدي ملابـــس الجيش 
السوري، عنيف وســـادي وفظ، يطلب منها أن 
تقـــص عليه قصة ســـيدنا يوســـف، فتأخذ في 
تكرارهـــا مرارا دون أن تفلح فـــي الربط بينها 
وبيـــن خيـــالات نهلـــة والواقـــع الســـوري في 

الخارج.
ربمـــا كانـــت غايا جيجـــي تريـــد أن تقول 
إن نهلـــة بـــكل إحباطها وعجزها عـــن التحقّق 
وممارسة حياتها كما تحب، هي نتاج لمجتمع 
القهر الســـوري، لكـــن هذه تبقى مجـــرد فكرة 
طموحـــة للغاية في ســـياق ســـينمائي غامض 
ملتبس على نحو يســـتعصي عن الفهم، ناهيك 

عن عدم القدرة على الاستمتاع.
وفي المقابل، هناك بعض اللقطات المتقنة 
بشـــكل جيد كتوزيع الضوء وزاويـــة الكاميرا 
وتنسيق المناظر والتكوين، ولكن الفيلم يبدو 
بشـــكل عام مقطوع الصلة بالأحداث التي تدور 
في سوريا اليوم، وهو موضوع يستغله الفيلم 
فقط من الخارج من دون أن تنجح المخرجة في 
جعله مرتبطا بشكل عضوي بشخصية بطلتها 

المحبطة.

ورغم ذلـــك، ومن بين الجوانـــب الإيجابية 
فـــي الفيلم عنصر التمثيل، وهنـــا يمكن القول 
إن منـــال عيســـى التـــي تقمصـــت دور نهلـــة 
اســـتطاعت أن تعبّر عن جبـــال الحزن واليأس 
المبكر الكامن داخل الشـــخصية، لكن المشكلة 
أنها كانت مضطرة لتكرار التعبير عن المشاعر 
نفســـها بسبب عدم تطوّر الشخصية في سياق 
السيناريو، كما تميز كثيرا أداء علا طباري في 
دور مدام جيجي، بحضورهـــا القوي وقدرتها 
على التماهي مع الشخصية التي تؤديها، لكن 
أمام غايـــا جيجي الكثير لكـــي تتعلمه وتعمل 
عليه قبل أن تتمكن من إنجاز عمل أكثر تماسكا.
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فنون

المخرجـــة الســـورية غايـــا جيجي لا 

يزال أمامهـــا الكثير لكـــي تتعلمه 

وتعمل عليـــه قبـــل أن تتمكن من 

إنجاز عمل أكثر تماسكا
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أعلـــن السيناريســـت والمنتج المصري محمد حفظـــي رئيس الدورة الأربعـــين لمهرجان القاهرة 

السينمائي عن فتح باب التسجيل للدورة الجديدة المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.

يعمل النجم المصري محمد منير حاليا على أغنية جديدة يتعاون فيها مع الشـــاعر الغنائي أمير 

طعيمة، حيث من المقرر أن يطلقها خلال الفترة التالية لشهر رمضان الحالي.

محمد الحمامصي

يرى المخــــرج المصري محمد  } القاهــرة – 
فاضل أن المشــــهد الفنــــي المصري ليس في 
حالــــة جيدة، حيث كان مــــن المفترض في ظل 
المعــــارك والتحديــــات التــــي تخوضها مصر 
والمنطقــــة العربية أن يكون مشــــاركا بشــــكل 
أفضل من ذلك بكثير، مُبرّرا وجهة نظره بقوله 
”فن الغناء في معظمه يشــــهد نوعا من الركاكة 
في الشعر والموســــيقى والأداء الغنائي، أما 
في ما يتعلق بالأفلام الســــينمائية فحدث ولا 

حرج، وأعتقد أن ذلك بدأ يحدث منذ �2011.
ويضيف المخرج المخضرم في خصوص 
الدراما التلفزيونية ”هناك مشكلة في الدراما 
بدأت تتعافى منها ببطء شــــديد جدا، فعندما 
ننتج فــــي العام 40 مسلســــلا لا تجد ضمنها 
سوى 3 مسلســــلات يمكن مُشاهدتها، وحتى 
هــــذه المسلســــلات بعيدة عن المعــــارك التي 
تــــدور في مصر ســــواء تعلق الأمــــر بمكافحة 
الإرهاب أو بالتنميــــة الاقتصادية أو بتطوير 
وتغيير المجتمع، للأســــف ذلــــك غير مترجم 
فــــي أعمــــال دراميــــة، إنني لا أطالــــب بأعمال 
فنية مباشــــرة، ولكن أقول إن ذلك كان يحصل 
في أوقات ســــابقة، وهنا أســــتعرض الأغاني 
والأفــــلام الســــينمائية التــــي واكبــــت ثــــورة 
23 يوليــــو 1952، والتــــي عبّرت عــــن المرحلة 
ومطالبهــــا وطموحاتها، وهــــذا غير موجود 

تماما منذ 2011 حتى اليوم“. 

غياب الدولة

 يعتبــــر محمد فاضل أن المشــــكلة ترتبط 
بالعمليــــة الإنتاجيــــة، معتبــــرا أن الإبداع في 
الدراما غير إبداع الشــــعر أو القصة والفنون 
التشــــكيلية، فالإبداع في الدراما فن وصناعة، 
ودون توفــــر آليــــات صناعة لهذا الفن بشــــكل 
جيد لن يخرج فن جيد، ويقول ”قد يكون هناك 
ســــيناريو أو قصة جيدة لكــــن لا يوجد منتج، 
الســــيناريو لا تصبح له قيمــــة حين يبقى في 
كتاب، الســــيناريو لا بــــد أن يعرض دراميا أو 
ســــينمائيا وهذا يحتاج إلــــى صناعة، وهذه 

الصناعة انقلبت معادلاتها، دخل عليها أناس 
يهدفون إلى تحقيق الربح التجاري الفاحش، 
وبالتالــــي هم يبحثون، خاصة في الســــينما، 
عن فئة معينة من الصبية ولا أقول الجماهير، 

المهم أن يحقّقوا الربح المطلوب“.
ولفــــت فاضــــل إلــــى أن هنــــاك جــــزءا من 
المؤامــــرة في إنتاج الدرامــــا التلفزيونية في 
الســــنوات الأخيرة، مبيّنا بقوله ”عندما تصل 
تكلفة مسلســــل إلى 150 مليون جنيه (حوالي 
8.38 مليــــون دولار)، أعتقد أن الأمر مبالغ فيه، 
وأيضا عندما تكون هناك مضاربة في أسعار 
النجوم واحتكار فــــي الإنتاج، لا يصبح الأمر 
عملا تجاريا فحســــب بل عمــــلا تآمريا أيضا، 
وحــــروب الجيل الرابع هي في جزء منها غزو 

لعقول المتفرجين“.
ويرى المخرج المصــــري أن تخلي الدولة 
عــــن الإنتاج لعب دورا في ذلك، يقول موضحا 
”مــــع فوضى عامــــي 2011 و2012 تخلت الدولة 
تمامــــا عن الإنتاج ومازالــــت حتى اليوم، رغم 
أنه أصبح لدينا دســــتور ورئيــــس جمهورية 
ومجلس نــــواب، لكن الدولــــة مازالت متخلية 
عن الإنتاج، لأســــباب لا أعرفهــــا، ربما بحجة 
أن هناك ديونا على ماســــبيرو، لكن هذه حجة 
واهية، فهناك مؤسسات أخرى حقّقت خسائر 
ومع ذلك وقفت الدولــــة إلى جانبها من خلال 
بعض الإجراءات مثل إعادة تشغيل المصانع 
التــــي توقفت، فلمــــاذا لم تتم إعادة تشــــغيل 

الإنتاج الدرامي المتوقف؟“.
وحتــــى العام 2010 كان هناك توازن، كانت 
هناك ثلاثة أنواع مــــن الإنتاج: إنتاج القطاع 
الخاص وإنتــــاج الدولة والإنتاج المشــــترك، 
وهــــذه الإنتاجــــات كانــــت تفــــرض نوعا من 
التنافس والتوازن في ما بينها، ولذلك يعتبر 
فاضل أن تخلي الدولة عن الإنتاج أفرز تراجع 

الدراما.
وأكد فاضــــل أن انحراف مجمــــل الأعمال 
الدراميــــة عــــن الأهــــداف الفنية والإنســــانية 
والوطنية متعمد والمقصود به أولا هدم دولة 
القانون، حيــــث كل بطل يمكنه الحصول على 
حقه بيديه، ثانيا هدم الأسرة، حيث أصبحت 
الأم تتعرض للسخرية والشتم والسب بأقذع 
السباب تقريبا في معظم المسلسلات، وثالثا 
اســــتخدام الألفــــاظ الســــوقية والتصرفــــات 

الخادشة للحياء.
ويضيف فاضل أن كل ذلك ”يستهدف هدم 
كيــــان المجتمع، لأن الدرامــــا التلفزيونية هي 
الوجبة الرئيسية اليومية للمواطن المصري 

بعــــد ارتفــــاع ثمــــن تذاكــــر الســــينما وزحمة 
المواصلات التي تعــــوق ذهاب المواطن إلى 
السينما، وبعد إلغاء ســــينما الحي أصبحت 
دور العرض السينمائية في المولات، أما دور 
العرض في وسط المدينة فقد أصبح الوصول 
إليها صعبا بسبب الازدحام المروري وارتفاع 
أسعار التذاكر، لذا فالمواطن المصري وأفراد 
أســــرته يتلقون هــــذه القنابل المســــمومة من 

الإنتاج الدرامي بالتحديد“.

ابتكارات جديدة

شــــدّد محمــــد فاضــــل علــــى أن المشــــهد 
السياســــي لا علاقة لــــه بما يجــــري في عالم 
الفن، فبالنسبة إليه المشهد واضح، يتلخّص 
في ”دولــــة تحارب الإرهــــاب وتكافح من أجل 
البنــــاء والتعمير والتنميــــة وتغيير المجتمع 
نحــــو الأفضل، دولة تبني المســــاكن لســــكان 
العشــــوائيات وتســــعى لإصلاح التعليم، إذن 
المشــــهد السياســــي واضح، لكــــنّ هناك نوع 

من الابتعاد عن تناول مشــــكلة الفن بالذات أو 
الإنتاج الفني، بحجة حرية الإبداع“.

وأشار فاضل إلى أن الممثل ليس الركيزة 
الأساســــية للعمــــل الدرامي، واســــتدرك قائلا 
”كانت هناك محــــاولات بالفعل لجعله الركيزة 
الأساســــية، وللأســــف شــــكّل ذلك أحد عوامل 

انهيار صناعة الدراما“.
وأكثر ما يخشاه فاضل أن يصبح الممثل 
هــــو المتحكم في العمل ويبحث عن دوره فقط 
دون بقيــــة الأدوار، ومــــن ثــــم لا تهمه رســــالة 
العمــــل، فحينها تنقلب المعادلة. ويستشــــهد 
هنــــا بالزمن ”الجميــــل“، فيقــــول ”قديما كان 
العمــــل يبــــدأ بالمؤلــــف والمخــــرج اللذيــــن 
يتوجهان إلى المنتج المناســــب، ثم يأتي دور 
اختيار فريق العمل من الممثلين، الآن الأمور 
انقلبت لتبدأ بالممثل الذي يأتي ومعه ورشة 

عمل“.
تســــتفز فاضــــل، حيث  وكلمــــة ”ورشــــة“ 
يقول ”ورشــــة، كلمة مســــتفزة بالنسبة للعمل 
الفني، شخصيا لا أتصوّر لوحة أمامها ثلاثة 

رسامين يرســــمونها، أو قصيدة شعر يشارك 
فيها عدد من الشــــعراء، الإبــــداع فردي في كل 
مهنــــة وفن، يعني السيناريســــت إبداع فردي 
وكذلــــك المخــــرج ومدير التصويــــر.. إلخ، كل 
منهم لا بد أن يضع بصمته الإبداعية الفردية 
دون أن يمنــــع ذلــــك وجود تنســــيق مشــــترك 
بينهم، لكن لا يوجد شــــيء اسمه ورشة كتابة 

لعمل فني“.
ويختم محمد فاضل بشــــيء من الحســــرة 
قائلا ”فكرة ورشة الكتابة هذه أشبه باختراع 
الوحدة الأولى والوحدة الثانية في الإخراج، 
وهــــو أمر كان يســــتخدم عندما تكــــون هناك 
مشــــاهد تحتــــاج إلــــى مجموعــــات أو أماكن 
بعيدة، وهنا تتم الاســــتعانة بمساعد مخرج، 
لكــــن لا بد للعمل من مخــــرج واحد، أما اليوم 
فقــــد تحوّل الأمر إلى مخــــرج يخرج جزءا من 
العمــــل ليأتي آخر ليســــتكمله تحت مســــمى 
’الوحدة الثانيــــة‘، وذلك لســــرعة الانتهاء من 
العمــــل، هذا ليس إبداعا إطلاقا ولا يتماشــــى 

مع آليات الإبداع“.

محمد فاضل:

حروب الجيل الرابع 

هي في جزء منها غزو 

لعقول المتفرجين

ــــــاج الدرامي المصري الذي تشــــــهده القنوات العربية في موســــــم الذروة  فــــــي زحمة الإنت
الرمضانية، تتنوّع ثيمات المسلســــــلات المقُدّمة بين الرومانســــــي والاجتماعي والكوميدي، 
لتغيب عن المشهد المسلسلات التي تتناول المعارك التي تدور في مصر سواء تعلق الأمر 
بمكافحــــــة الإرهاب أو بالتنمية الاقتصادية، وفق ما يراه المخرج المصري المخضرم محمد 
ــــــذي كانت لـ”العرب“ معه هــــــذه المصافحة ليتحدّث عن واقــــــع الإنتاج الدرامي  فاضل، ال

المصري وآفاقه.

محمد فاضل: ورشات الكتابة أضرت بالدراما

عرض فيلم ”قماشــــــتي المفضلة“ للمخرجة الســــــورية المقيمة في باريس غايا جيجي، في 
تظاهرة ”نظرة ما“ بمهرجان كان الســــــينمائي الـ71، وقد انتظر الكثيرون مشــــــاهدة الفيلم 
ــــــذي يعتبر العمل الأول لمخرجته، كما أن ما ســــــبقه من تصريحات للمخرجة أوحى بأن  ال
فيلمها يتجرأ على اقتحام ما يمكن اعتباره من ”المسكوت عنه“ في السينما العربية عموما.

{قماشتي المفضلة} فيلم عن هواجس الذات والحالة السورية

[ المسلسلات المصرية بعيدة عن المعارك التي تدور على أرضها  [ السيناريو الجيد يحتاج إلى صناعة جيدة

أين معركة التنمية الاقتصادية من كل هذا؟

شابة سورية تعيش في عالمها الخاص
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} ميلانــو (إيطاليــا) - صـــدرت حديثـــا عـــن 
منشـــورات المتوســـط – إيطاليـــا، مجموعـــة 

شـــعرية جديدة للشـــاعر الســـعودي 
محمد الحرز، بعنـــوان ”غيابك ترك 
دراجتـــه الهوائية علـــى الباب“. في 
كتابه الجديد يجرد الشـــاعر محمد 
الحرز المشاعر والأشياء، ليمنحها 
مســـاحةَ وجود وصفـــات جديدة، 
كمـــا لو أنه يخلق عالما ســـرياليا 
بعناصر واقعية، يهدمه، ثم يعيد 
بنـــاءه مرة أخـــرى؛ إلى أن يصل 
إلى تلـــك النافـــذة المضيئة في 
على  المنفتحة  العالـــم،  جـــدار 
إشارات ورموز يلتقطها الشاعر 
بحرفيـــة ليكتـــب قصيدته. من 
خلال تلك النافذة أيضا، تعود 

الذكريات والمشـــاهد القديمة وحالات الغياب 
والانتظار والخيبة والموت.

عـــن تهمـــة الشـــعر ولعنته الأبديـــة يقول 
الحـــرز ”أمـــي لا تعـــرفُ أني شـــاعر/ أبي لم 
يقرأ قصيدة لي قط/ وإذا ما رأى أحد 
إخوتي حمامة تفر/ من قفص 

كلماتي؛ ظن أنها للجيران“.
فـــي قصائد محمـــد الحرز 
نتبـــعُ قطـــار الســـرد الـــذي لا 
يتوقـــف إلا لكـــي يأخذ نفســـا 
مليئة  عربات  ويمضي،  شـــعريا 
بالقصـــص والرغبـــات والأحلام 
المنســـية، تميل على السكة دون 
أن تفقد حمولتها، وفي كل محطة 
يلتقطُ الشاعر المزيد من التفاصيل 
التي يحتاجها في رحلته الطويلة.

بين استعادة التراث والأساطير 
وما يـــدون مـــن ملاحظـــات يومية 
عاديـــة؛ أبـــواب كثيـــرة تفتـــح، وإن 
كانـــت لغرفـــة واحـــدة، ونحـــن نقـــرأ قصائد 

محمد الحـــرز، إذ يصعب ســـدها حين يتعلق 
الأمـــر بالحـــب، والروائح والمـــدن والمقاهي 
والخســـارات. بينمـــا ونحـــن كذلـــك، نتبع ما 
يضاء من عتمة الطريـــق، وكيف يترك الغيابُ 
دراجتـــه على الباب، نلمح موتى يتجولون في 
الشوارع، قبل أن ندخل في غيبوبة طويلة وقد 

نتحول بعدها إلى سيارة تعطل مُحركها.
ونذكـــر أن محمـــد الحـــرز ناقـــد وشـــاعر 
سعودي، مواليد البحرين 1967. صدر له شعرا 
”رجل يشبهني“ 1999، ”أخف من الريش أعمق 
من الألم“ 2002، ”أســـمال لا تتذكر دم الفريسة“ 
2009، ”ســـياج أقصـــر مـــن الرغبـــات“ 2013، 

وغيرها. 
كما للحرز مجموعة كتب فكرية ودراســـات 
نقدية، نذكر منها: ”شعرية الكتابة والجسد“، 
”القصيدة وتحولات مفهوم الكتابة“، ”الحجر 
والظلال: الشـــعر والسرد في مختبر القراءة“، 

”الهوية والذاكرة“.

علي حسن الفواز

} قصيدة البراءة هي الخيار الطري للشـــاعر 
الجديد، الشـــاعر الـــذي لا يرى خلفـــه عربات 
الهكســـوس، ولا جنـــود بيزنطة، ولا ســـكارى 
رامبو، أو ســـأم بودلير. هذا الشـــاعر مهووس 
بالمغامرة، إذ لا تهمه قصيدة الخبرة، بقدر ما 
تهمـــه الحرية، وفي أنْ يجعل الكتابة لعبته في 
تحقيق الدهشـــة، وفي إنجاز ما يمكن تسميته 

بـ“الفضاء الجديد“.
هـــذه القصيـــدة كانت رهان الشـــاعر عامر 
الطيب في مجموعته الشـــعرية الجديدة ”أقف 
وحيدا كشجرتين“، الصادرة عن الاتحاد العام 
للأدبـــاء والكتاب في العـــراق/ بغداد 2018، إذ 
استغرقته لعبة البراءة، عبر أسلوبية الشعرنة 
الشخصية، وعبر تحفيز الاستعارة اللغوية لأن 
تكون مجسّه في اســـتنطاق الجمالي، وطاقته 

في استدعاء الغائب والمحذوف.

فانطازيا الكتابة

تقانة الاســـتعادة في قصائـــد الطيب تقوم 
علـــى مـــا يشـــبه ”المونولـــوج“ حيـــث تلعب 
وعبر  الضمائر وظيفـــة التمركز حـــول ”الأنا“ 

القصيـــدة/  كتابـــة  فـــي  محاولـــة 
الـ“أنـــا“  تلـــك  شـــهادة  الشـــهادة، 
الشعرية وهي تغادر لعبة ”توطين 
إلى الواقع، حيث شهادتها  الحلم“ 
فـــي مراقبة العالم مـــن خلال فرط 
الرغبـــة والتدفق، واســـتنطاق ما 

هو رمزي واستعاري.
عتبة العنونـــة ”يقف وحيدا 
كشـــجرتين“ بصيغتهـــا الفعلية 
المضارعة توحي بدهشـــة فعل 
الوقـــوف في البـــؤرة المكانية، 
وباحتمـــال مـــا يوحيـــه ذلـــك 
الفعـــل، من عزلـــة، أو هروب، 
أو انفتـــاح على خيال داخلي، 

حيث يتدفق كشفرة للتوهج.
هذا العنوان التنكيري يحيل إلى حضورية 
في المتن،  الشـــاعر عبر الضمير الغائب ”هو“ 
حيـــث يكون الرائـــي، والباحث، والمتســـائل، 

والمـــدوّن، وهـــي وظائـــف أنطولوجيـــة لفعل 
الوجـــود المتعالـــي واليومـــي، وحيـــث تكون 
الرؤيا هي المجسّ، وهي الواســـطة والإفراغ، 
مثلما هي تعبير عن شـــعرية هاجس التحوّل، 
بوصفـــه معادلا اســـتعاريا للحريـــة، ولثنائية 
الحضـــور فـــي اللوحـــة/ اللغـــة، والغياب في 

الواقع.
يقـــول الطيب ”أفـــرغ وأعود هشـــا/ بينما 
تغرق نساء كلود مونيه بخدرٍ لامتناه/ أحسب 
أنّ لديّ وهمي الذي أحافظ عليه،/ ناســـيا أنها 
مأســـاة شـــائعة،/ أحرق أصابعي حيث لم ينم 
أحـــد في فراشـــي،/ وحيث لم أعد ســـوى ذلك 
الحزين النشـــط،/ أقصد الذي يحـــزن كلّ أيام 

الشهر/ دون أنْ يتقاضى راتبا“.
البنـــاء المقطعـــي لقصائد عامـــر الطيب، 
يوحي بطبيعة ما يؤول إليه البناء الشـــعري، 
من خلال توظيـــف تقانات متعددة، تشـــكيلية 
وســـينمائية، وأســـطورية، وهي وسائط تقوم 
على شـــعرنة عزلة الشاعر أو غربته، من خلال 
اســـتدعاء وظيفتهـــا فـــي الســـياق، أو دالتها 
فـــي تبئير رؤيا الشـــاعر، تلك التي يشـــير من 
خلالهـــا إلى شـــفرة حضوره، في بنـــاء المتن 
الشـــعري، وإلى الاســـتدلال على تمثّلات لعبته 
الشـــعرية، وعبـــر مـــا تزدحم بـــه قصائده من 
إشـــارات (مونيه، بيكاســـو، فيلمي، يوســـف، 
كلكامش) وعبر تقانات التحويل 
على مســـتوى الزمـــن، أو على 
توظيفها فـــي التماهي مع حالة 
الشاعر وأقنعته، أو على مستوى 
تمثيلهـــا الســـيميائي كعلامـــات 
يقـــول  الكتابـــة“،  حضـــرة  ”فـــي 
الشـــاعر ”أكتب أيضا لأتخلص من 
أصدقائي/ الكتب لا تشـــبه الكتب/ 
وذلك سر ديمومتها/ ما يكرر نفسه 

يموت“.
يحـــاول الشـــاعر أنْ ينـــزع عـــن 
العالـــم براءتـــه، يدمجه فـــي اللغة/ 
اللعبة، واللغة الرؤيا، وهذا التشكيل/ 
التركيب يمنحه طاقة استثنائية وحرّة 
للتجـــاوز، لأنّه ســـيكون كمن يُقشّـــر عن اللغة 
ســـطوحها، وليقترح له ”حضـــارات“ مفتوحة، 
وهي رمز إشـــاري للمقدّس، وللســـحري، حيث 

يمـــارس فيها طقوس حريته، تلـــك التي تحيل 
على المغامـــرة، وعلى فنطازيا الكتابة، ولتبدو 
هـــذه الكتابة فيهـــا وكأنها هـــلاوس مجنونة، 

أواغترابات صوفية عن الوجود والمعنى.

الشاهد والأثر

والقامـــوس  الفضـــاء  هـــي  اللغـــة  تبـــدو 
والعلامـــات، لتكون تحت هذا المُســـمّى تورية 
كبرى للشـــاعر، وقماشةً لعريه، وخطابا لبوحه 
إلـــى القارئ، والـــذي لا يجد فـــي القصيدة من 
موجهـــات ســـوى مـــا تســـتدعيه من شـــفرات 
وأوقـــات وعلامات، هي ذاتها مغامرة الشـــاعر 
في التجلي، وفي إشـــهار قاموســـه الشخصي، 
القاموس الذي يصلح للإلحـــاد، وللاحتفاء أو 
للحـــداد، فهو جزء مـــن لعبة فنطازيـــا الكتابة 
التـــي يســـتمرؤها الشـــاعر، والتـــي يكتب من 
خلالها نصه الشـــخصي المحشـــو بالنقائض 

والاعترافات والخسارات والأعطاب.
يقـــول الطيب ”أردت أن أقول أشـــياء/ لكن 
الآلهة لم تعطنا/ وقتها بخلق العالم./ أردت أن 
أكتب/ عن الأشـــياء الخاصة عموما،/ لكنّ أمي 

ضيعت علي/ فرصة أن أكون امرأة“.
قد يكون المُعلن ملعونا، ومســـبوغا بشفرة 
الاعتراف، لكن الشـــاعر يجد فـــي عديد قصائد 
المجموعـــة لذة، وتعاليـــا فـــي انتهاكه، ليس 
لكتابة النص المخفي، بـــل لتبئير المعنى كما 
يقترحـــه، وفي ما يكتبه، ولاســـتقصاء إحالاته 
المُضمرة، ولاســـتدعاء قارئ مســـكون باللعنة 
لكي يشـــاركه في تفكيك شـــفرات ذلـــك المُعلَن، 
ولكي تكون الكتابة الشـــعرية أشـــبه بنوع من 
الترياق، ترياق في الحريـــة وفي التورية وفي 
الاستعارة وفي اســـتحضار ما يستدعي اللذة، 

والاستيهام..
في قصيدة ”في حضرة الحال“ يبدو ضمير 
شـــاهد توكيد على ما يجري، فالكتابة  الـ“أنا“ 
شـــهادة، والشـــهادة إحالة، والإحالة تعود إلى 
اللغة، حيث تبـــدأ اللعبة المضـــادة في تعرية 
و“انتهاك المُعلن“ من خلال الأسئلة ”كيف حال 
العراق؟ كيف حال النســـاء؟ كيف حال الشاعر؟ 

كيـــف حـــال التفاحة؟ كيف حـــال الحرب؟ كيف 
حال القلق؟ كيف حال الشبح؟“

لعبة الأســـئلة هي انكشـــافه على اليومي، 
إذ هـــي فضائحـــه، تعريتـــه، مثلما هـــي لعبته 
في تقديـــم قراءة بصرية لما يجـــري، فالفضاء 
الشعري عبارة عن أرقام، وهي مقابل لأصواتٍ/ 
إغواءاتٍ تحفر في الزمن، وفي الجسد، ولتكون 
الكتابة هي الشاهد والأثر، وهي مساحة الرؤيا 
التي تستغرق الشاعر، حيث علامات الاغتراب، 
وعلامـــات الخيبـــة، وهواجـــس البحـــث عـــن 
الاكتمال بمواجهة المحو، وأحسب أن قصيدة 

”فـــي حضرة ســـعاد حســـني“ هي الاســـتعارة 
الكبـــرى للحـــوار الأزلي بين الجســـد والزمن، 
فكلاهمـــا يعيـــش ثنائيـــة الحضـــور والمحو، 
الخطيئـــة والطهر، وتتحول ثيمة الجســـد إلى 
المحور، وصورة ســـعاد حسني تغيب ليحضر 
الأثر في الكتابة يقول ”أنا سعاد حسني بالورم 
الأخير الذي شـــاهدتموه،/ لم أعد صغيرة على 
ن كما يصوّر لكم المونولوج  الحب،/ ولا في السِّ
المُقدّس،/ أجلس كأيّة عابرة،/ أيتها النساء لا 
تدافعـــن عن أيّ شـــيء،/ لن تحصلـــن على أية 

وظيفة أخرى/ غير نون النسوة“.

صدر للشـــاعر الجزائـــري بوزيد حرزالله عن دار لارماتان الباريســـية كتاب بعنـــوان {مصابا بلون 

ة منية بوليلة.
ّ
لصال} قامت بنقله إلى الفرنسية الشاعرة التونسي

ّ
الص

صدرت للشاعر السعودي رائد أنيس الجشي ترجمة إيطالية لديوانه الصادر باللغة الإنكليزية 

{النورس الدامي}، وذلك عن دار {كوتشينو دي ستيلا} ببولونيا الإيطالية.

قصائد البراءة تفكك طلاسم العالم وتعريه بلذة

[ {أقف وحيدا كشجرتين} هلاوس مجنونة واغترابات صوفية عن الوجود والمعنى  [ عامر الطيب يكتب نصوصا شخصية محشوة بالنقائض
يمكن للكتابة الشــــــعرية أن تكون لعبة في اللغة كما يســــــميها فيتغنشاين، أو يمكن لها أن 
تكون رؤيا، يســــــتعيد من خلالها الشــــــاعر العالم، وتجاوز هاجــــــس الاكتفاء، حيث تكون 
القصيدة خيارات مفتوحة على اللعب والرؤيا والبحث عن المعنى. وهذا ما نجده جليا عند 

الشاعر العراقي عامر الطيب.

 ينـــزع عن العالم 
ْ
الشـــاعر يحاول أن

براءتـــه، يدمجه في اللغـــة/ اللعبة، 

طاقـــة  ليمحنـــه  الرؤيـــا،  واللغـــة/ 

ة للتجاوز
ّ
استثنائية وحر

 ◄

كتب
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} القاهــرة - يعد أنوريــــه دي بلزاك من بين 
أشــــهر كتّاب الرواية قاطبة، فعلى يديه اكتمل 
أو ســــرد  تحــــول الرواية مــــن مجرد“حكاية“ 
لأحــــداث حقيقيــــة أو خياليــــة إلى بنــــاء فني 
متكامــــل يزخر بالحياة والأحــــداث، ويخضع 
لمعاييــــر فنية واضحة. وليس أدل على منزلة 
بلزاك الأدبية من أن أعماله قد تخطت منذ أمد 
بعيد إطار الأدب الفرنســــي ونقلت إلى الكثير 
من لغات البشــــر، فهو – إلى جوار شكســــبير 
وديكنز- أكثر الأدباء نشرا في مختلف اللغات. 
ومــــن الغريب أن تفتقر المكتبــــة العربية إلى 

معظم مؤلفاته.
هكذا يفتتح المترجــــم عبدالفتاح الديدي 
ترجمتــــه لرواية ”امرأة فــــي الثلاثين“ لبلزاك 
والصــــادرة أخيرا عن دار آفاق للنشــــر، وهي 
الروايــــة التــــي يبــــدو أن الكاتــــب قــــد اختار 
بطلتها من خلال الرســــائل الكثيرة التي كان 
يتلقاها من نساء في ســــن الثلاثين، وخاصة 
تلــــك التي بــــرزت أمامــــه بقوة شــــخصيتها. 
وأغلب الظن أنها كانت شــــديدة الحظوة لدى 

الناس.

وقد اســــتطاعت تجربة المــــرأة الحكيمة 
أن تقنــــع بلــــزاك ـ عندمــــا قابلهــــا ـ بثبــــات 
مبادئهــــا، وكانــــت مصــــدر إيحاء بالنســــبة 

إلــــى أغلب مواقــــف الصرامــــة التي 
الســــيدة ”ديجليمون“  تخللت حياة 
داخــــل هــــذه الرواية. فهــــذه المرأة 
”ديجليمــــون“ فــــي الثلاثين تعيش 
نضجــــا عاطفيا وفكريا وجســــديا، 
كانت قد تزوجت في ســــن صغيرة 
بضابــــط كبير وأنجبــــت منه ولدا 
وبنتا لكنها ســــرعان ما تكشــــفت 
رغباتهــــا الحقيقية التي اعتملت 
أوجاعا  ولتعيش  أعماقهــــا،  في 
ومآس وتغرم بدبلوماسي شاب 

يدعى شارل ديفاندينيس.
حياة  بلــــزاك  يتتبــــع  لــــذا 
هــــذه المــــرأة ويقــــدم للقــــراء 

رواية اســــتثنائية تفكك النســــيج الاجتماعي 
وتســــائل الأخــــلاق والعــــادات الاجتماعيــــة 
والنفس البشــــرية بجرأة عميقة، حيث حياة 
المــــرأة الثلاثينيــــة بيــــن ضغــــوط المجتمع 

وعاداته وإكراهاته لها وبين عشــــقها وقلبها 
المفتون بالحــــب والرغبة في التحرر. ويمكن 
لنــــا أن نلاحظ رغم قــــدم الفتــــرة التي كتبت 
فيها وعنهــــا الرواية إلا أنهــــا مازالت 
تواجهه  عمــــا  عينــــة  تمثــــل 
أولئــــك  وخاصــــة  النســــاء، 
الثلاثينيــــات، وما يعانينه من 
تفرضها  وثنائيات  تناقضــــات 
الاجتماعيــــة  البنيــــة  عليهــــن 
بقــــدر  للفــــرد  تهتــــم  لا  التــــي 
اهتمامهــــا ببنائهــــا الســــطحي 
الزائــــف فــــلا قيمــــة للــــذات في 
أهميــــة  ولا  الجماعــــة  وســــط 
وهواجســــها  ورغباتها  لأحلامها 
وأفكارها، وهو مــــا نعانيه أيضا 
اليوم رغــــم التطور الكلــــي الكبير 
الذي شهدته البشــــرية ورغم مرور 
أكثر من قرنيــــن منذ صدور الرواية 
إلا أنهــــا لا تزال معبرة عــــن الثلاثينيات ولو 
باختلاف شــــكلي فــــي القضايا بيــــن الأمس 

واليوم.

تزوير ثقافي

} بين آونة وأخرى، تظهر في وسائل 
الاتصال، قصيدة أو قصيدة زجلية، تنسب 

إلى شاعر كبير أو مثقف معروف، وطالما تمَّ 
اختيار الشاعر أو الكاتب الذي تنسب إليه 
القصيدة أو المقالة أو القصيدة الشعبية، 

من الراحلين أو أحد الذين وصلت بهم 
عزلتهم إلى حد العجز عن متابعة ما يقال 

بشأنه، وبالتالي العجز عن الرد والتوضيح.
ومما يؤلم حقا، أن بعض مَن تصل إليهم 

النصوص المزورة والمنسوبة من دون 
حياء إلى واحد من كبار المبدعين، يصدقون 

ر، لأنهم غير مؤهلين أو  هذا النسب المزوَّ
ر  قادرين على أن يفرقوا بين النص المزوَّ

وبين نصوص الذين نسب إليهم هذا النص 
ر، فيتبنونه ويواصلون توزيعه على  المزوَّ

أصدقائهم ومعارفهم وقد يتحدثون عنه 
حديث الجاهل الدعي، لا حديث العارف 

المدقق.
وقد شهدت أمثال هؤلاء من الأدعياء 
الجهلة، ممن يتشبث بجهله ويسد أذنيه 

عن أي ملاحظة بشأن هذا التزوير الثقافي، 
وقد يتهم مَنْ يحاول أن يصحح له ما هو 

فيه من وهم، بالتعالم وادعاء المعرفة، ومن 
المؤكد، أن كثيرين من القراء، وبخاصة 

ممن يتعاملون مع وسائل الاتصال الحديثة، 
قد جاءتهم قصيدة تنسب إلى الجواهري 

الكبير.
فَ بعض من تصدى إلى هذا  وإذ توقَّ

التزوير الذي يسيئ للجواهري، مشيرا إلى 
ما اعترى القصيدة المذكورة من أخطاء 

لغوية وإملائية وسقطات عروضية، قائلا: 
إن هذه الأخطاء والسقطات لا يمكن أن 

تقرب نصا لأبي فرات، غير أن في القصيدة 
المزورة ما يؤكد أن من كتبها لم يقرأ شعر 
الجواهري، ولا يعرف فرادة البنى اللغوية 

والإيقاعية في شعره، بل الأدهى أن هذا 
المزور الجاهل لا يعرف أخلاق الجواهري، 
حيث لم يحد عنها يوما، حتى حين يغضب 

وينفعل، بل حتى حين يهجو..

ومن الكبار الذين حاول في الأعوام 
الأخيرة مزورون فاشلون، حيث ارتبكت 
معايير النشر، أن ينسبوا إليه نصوصا 

مزورة تافهة، هو نزار قباني، فقد وصلني 
من هذا الشعر المزور مما نسب إليه 

ما يثير الاشمئزاز حقا، إذ لا يمت بأي 
صلة فكرية أو جمالية، إلى شعر نزار 

قباني، هذا الشاعر الذي يمكنك أن تتبين 
شعره وتعرف قصيدته حتى في حال عدم 

اقترانها في النشر باسمه.
وأستطيع أن أقول، إن من كتب 

النصوص الشعرية التي نسبها إلى نزار 
قباني، لم يقرأ شعره، وإن قرأه لم يدرك 

خصوصيته، قاموسه الشعري وبناء 
جملته الشعرية وإيقاعاته الموسيقية، 
ومع ذلك، أجد من يتبرع بتوزيع هذه 
النصوص المزورة، من دون وعي أو 

إدراك.
كما لم يسلم شعر شاعر بالغ التميز، 
مثل مظفر النواب من محاولات مزورين 

جهلة، يكتبون أشياء لا تمت إلى الشعر ولا 
إلى الشعر الشعبي أو إلى قصيدة مظفر 

النواب بأدنى صلة وينسبونها إليه.
ولو كان المزورون، سواء ممن تجرأ 

على شعر الجواهري أم نزار قباني أم 
مظفر النواب، يتوفرون على الحد الأدنى 
من الموهبة لكان لي قول آخر، غير أنهم 

جميعا، وأقول جميعا، من خلال ما اطلعت 
عليه من محاولات التزوير، من دون موهبة 

ومن دون ذكاء أو وعي.
وإذا كان الانتحال ونسبة قصائد 

إلى شعراء لم يكتبوها، ظاهرة معروفة 
وقديمة، فإن الذين انتحلوا تلك القصائد، 
كانوا من الموهوبين وممن يتوفرون على 
الذكاء والمعرفة وكان فيهم من يعد عالما 

بصناعة الشعر، حتى كان من العسير 
التفريق بين شعر الشاعر وما انتحل عليه.

وفي عصرنا، ولأسباب سياسية، نسبت 
قصائد إلى شعراء لم يكتبوها، غير أن 

من انتحلها، كان موهوبا أولا، وكان عارفا 
بشعر من ينتحل منه القصيدة، فاستقبلها 
القراء من دون أي شك أو تساؤل، وكأنها 

قصيدة الشاعر الذي نسبت إليه.

حميد سعيد
كاتب عراقي

ترجمة جديدة لرواية بلزاك {امرأة في الثلاثين}
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عربات مليئة بالقصص والرغبات والأحلام المنسية



محمد عبدالباسط عيد

للكاتب  } يتكون كتاب ”شـــجرة، وطن، ديـــن“ 
المصري وليد علاء الدين من ستين مقالة نشرت 
ارة، بدايـــة من مارس  فـــي أكثر من جريدة ســـيَّ
2015، حتى مايو 2016 وهذا يعني أمرين، أولا: 
أننـــا إزاء مجموعة من المقـــالات يغلب عليها 
التنـــوع، ولكن هذا التنـــوع لا يصعب ردّه إلى 

عدة أفكار رئيسية، تدور حولها هذه الكثرة.
ثانيا: أنهـــا تتجه إلى القارئ العام الذي لا 
يعرف الكثير عـــن اصطلاحات المتخصصين، 
أو لا يستســـيغها، وقد تكون حاجزا بينه وبين 
الثقافـــة والمثقفين، ولذا ســـنجد ميلا واضحا 
إلى تبسيط بعض الأفكار والاصطلاحات التي 

دارت بكثرة على ألسنة الناس.
وهـــذا يعني أننـــا إزاء كتابـــة حيوية، ذات 
طابـــع تداولـــي، تحملها بنية ســـردية شـــيّقة، 
ويمكننـــا أن نـــردّ كلّ مقالة إلى ســـبب ما، كأن 
يكـــون موقفا شـــخصيا، أو فكرة كثر بشـــأنها 
الجدال العام، أو حدثا عاما انشـــغل به الناس 

بعـــد الثـــورة، ومـــا أكثر هـــذه الأحـــداث التي 
احتاجت من الكثيـــر من الكتاب الانخراط فيها 

وكشف ما وراءها.
وهنا، يبدو أن علينا أن نشـــير إلى صعوبة 
الدور الـــذي يقوم به المثقف فـــي نقد واقع ما 
بعـــد الأيديولوجيـــات الكبـــرى، ويـــزداد الأمر 
صعوبة في عالم معولم، ويتجه إلى المزيد من 
العولمـــة، ولا تثبت فيه الأفكار بقدر ما تتحرك، 
ولا تصـــحّ بقدر ما تبطل، إلـــخ. هذه الحالة من 
الصيرورة والتحوّل والتغيّر أشّـــرت إلى وعي 
ثقافي جديد، يعاد به تعريف المثقف، بما يتأكد 
به البعد التداولي والـــدور الوظيفي ويتراجع 
فيـــه الـــدور التبشـــيري والدعوي. لقـــد فارق 
الكبرى  المثقف دور الداعية ”حـــارس الأفكار“ 
التـــي يمكنهـــا أن تنتقل من ثقافـــة إلى أخرى، 
يدعو إليها باعتبارها الجواب الشـــافي والحل 
الكافي الذي سوف يحيل الواقع المتخلف إلى 

واقع متقدّم بمجرد الإيمان بها.
تؤكد مقالات الكتاب، الصادر عن مؤسســـة 
بتانـــة بالقاهرة، بانخراطها فـــي الهمّ اليوميّ، 

أنّ كل فكرة صالحة هي بقدر ما تزيل من عتمة 
ص من مواجعه؛ فالفكرة هنا  الواقع وما تشـــخِّ
وسيلة وليســـت غاية، وهي منبثقة من الواقع 
وإشـــكالاته وليســـت طارئة عليه، إنها ليست 
شـــعارا أو دعوة فوقية يســـقطها الكاتب على 
الواقـــع، وإنما هـــي أداة للفهـــم، تتغير بتغير 
الواقع، وتتحوّل بتحوّلاته، إنها ليست أقنوما، 
وعليـــه فهو لا يدافع عن فكـــرة ما في المطلق، 

وإنما يدافع عن قدرة فكرة محددة على 
حل إشكال ”ما“، هنا والآن، داخل هذا 

الواقع.
ولأن الوضـــع كذلك، فقد بات على 
المثقـــف أن يراجـــع دوره ويراجـــع 
أفـــكاره، ويراجـــع رؤيتـــه للواقـــع 
والحيـــاة، وهـــذه المراجعـــة هـــي 
البدايـــة لحل إشـــكالات الواقع، أي 
أننـــا هنا ندعـــو المثقـــف إلى أن 
يتغيّر قبـــل أن يدعو هـــو الواقع 
إلى التغيّـــر، فـ“المثقف التنويريّ 
ليـــس  والتحـــرريّ،  والعقلانـــيّ 

هو الذي يحيل الأفـــكار الخصبة التي أنتجت 
حـــول التنويـــر والعقـــل والحرية إلـــى مجرّد 
معلومات يردّدها على شـــكل محفوظات، وإنما 
هـــو الذي يقيم علاقـــة نقدية مع ذاتـــه وفكره، 
علـــى نحو يتيـــح له أن يتحوّل عمّـــا هو عليه، 
بإغنـــاء مفاهيمـــه عـــن الحريـــة والعقلانيـــة 

والاســـتنارة“. كما يقول علي حرب في ”أوهام 
النخبـــة“. وتهيمن على جميـــع المقالات فكرة 
”مبدئيـــة“ تعززهـــا فكـــرة ”منهجيـــة“ تغزوها 
وتنســـجم معها: أما الفكـــرة المبدئية فهي أن 
من حق أيّ إنســـان أن يتســـاءل، بل يجب عليه 
أن يتســـاءل، ويجب على الثقافـــة والتعليم أن 
يؤكدا على قيمـــة العقل الناقد في مقابل العقل 
اللاقط، وأن هذا التســـاؤل أو هذا الحق يجب 
أن يطول الخطابات كافة، فلا ممنوع 
ولا محظـــور. يتعزز هـــذا المبدأ 
بالفكـــرة المنهجية التي تســـعى 
دائما إلى تحرير مواضع الخلاف، 
الإشـــكال،  مفـــردات  وتبســـيط 
سواء أكانت أفكارا أم مصطلحاتٍ، 

إلخ.
ولشرح هذا المستخلص يمكننا 
أن نقـــف إزاء عـــدة مقـــالات تناقش 
محورا محـــددا مثل محـــور ”تجديد 
الخطـــاب الديني“ أو ما اصطلح عليه 
كذلك، فقد فرضت هذه القضية نفسها 
علـــى الجميع سياســـيّا وإعلاميّا عقب 
ثورة يناير، وأخذت حضورا واضحا بعد تبني 
القيادة السياســـية لها، حتـــى بات صعبا على 
أي كاتـــب أن يتأخر عن متابعـــة هذا المفهوم، 
خصوصا أنه احتلَّ مســـاحة مهمة في خارطة 
البرامج الدينيـــة ومواقع التوصل الاجتماعي، 

بالإضافـــة إلـــى انشـــغال الكثيـــر مـــن الكتاب 
والدارسين به.

لا يقـــدّم الكاتـــب هنا رأيه فـــي تجديد هذا 
الخطاب، وإنما يرصد هذه الظواهر التي نتجت 
عن هذا المفهوم وتلك الممارسة، والفكرة التي 
يدافع عنها هنـــا هي حقه في أن يقول رأيه في 
ما يسمع ويرى، ويدعو غيره إلى أن يقول رأيه 
كذلـــك، ومن هنـــا كانت مقالته التـــي تفند رأي 
الحبيب علـــي الجفري، والتي ذهـــب فيها إلى 
أن ”الديـــن علم“، وهذا يعنـــي أن العلم يقتصر 
علـــى العالمين به، وأن غيـــر العالمين به ليس 
عليهم إلا الامتثال لهذا الخطاب.. يبدو الإشكال 
هنا في مفهوم العلم نفســـه، وهنا يفعّل الكاتب 
منهجه، فيعيد الأمر إلى نقطة البداية، ويتوجه 
بالســـؤال إلى الشـــيخ الجفري: مـــا العلم؟ أو 
ماذا نقصد بالعلـــم؟ فالعلم وجهة نظر، ولكنها 
مؤسســـة منهجيا، وهي ليست مطلقة، أي أنها 

نسبية، تقبل باستمرار المراجعة والنقد.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} يتعامل محمد الفخراني في روايته الجديدة 
“ مع الحكاية بمنطق فلســـفي غائي،  ”مزاج حرٌّ
حيـــث يجعل أحـــد أهـــم أهدافها هـــو البحث 
ا كان مكانهـــا، وفي أي صورة  عن الســـعادة أيًّ
تتجلـــى. لا فرق بين بائع متجـــول يعزف على 
الهارمونيكا، يظهر عند قدومه الأولاد والبنات 
يســـتبدلون أحذيتهم القديمة ويأخذون أشياء 
عادية، المهم أن يرقصوا معه، أو مهرج يمارس 
دورا مركبـــا حيث يعمل علـــى إضحاك الناس 

حتى ولو كان بداخله يبكي.

ة
ّ
كتابة حر

 الرواية، الصادرة مؤخرا عن الدار المصرية 
اللبنانيـــة، تضـــرب بتقاليد الكتابـــة الروائية 
عرض الحائط. تخرق الأسس المتعارف عليها 
في بنـــاء الروايـــة؛ فلا توجد حكايـــة أو حتى 
أبطـــال بالمعنـــى المتعارف عليـــه. وإنما ثمّة 
بطل وحيد يمشـــي وراء أحـــد أحلامه الكبيرة 
بأن يتجوّل فـــي العالم متشـــردّا ومتجردّا من 
كلّ زاد وترف، فقط يمشـــي بقدميه، حاملا على 
كتفه ”حقيبة صغيـــرة من القماش.. بها أوراق 
وأقلام والقليل من الملابس“ بلا طعام أو حتى 
قربـــة ماء، هادفا لأن يُحقّـــق حلمه الذي أعاقته 
ر المال.  من قبل انشـــغالاته بالكتابة وعدم توفُّ
ي  لكن مع إصراره علـــى العيش في الحلم يُنحِّ
هذه العراقيل. وسبق هذه الخطوة عدّة تجارب 
ســـابقة مارس فيها الرّاوي/ الكاتـــب الجوّال 
صفة التجوّال؛ كبائـــع ملابس متجوّل أو بائع 
أســـماك متجوّل وغيرهـــا مـــن الوظائف التي 
قام بها مـــن قبل. وقد منحته هـــذه المغامرات 
التجواليـــة إمكانيـــة التعـــرُّف علـــى أصناف 
مختلفة من البشر، كما مرَّت أمام عينيه قصص 
متنوّعـــة أيضا. كان الهدف مـــن هذه الرحلات 
التجوالية في الشّـــوارع والمحطات الجانبية 
والمقاهي، هو البحث عن شخصيات عجائبية 
وصفهم بأنهم ”عيال الليل“. أما الهدف الأسمى 

لها فيتمثل في اكتشاف نفسه.
د ومؤسّس على  واية مشـــيَّ عالم الرِّ
شـــذرات أشـــبه بحكايـــات تثيـــر في 
قارئها الدهشـــة، وبما أنّ الحب لحظة 
استثنائية من الدهشة، أو هو مفتاح 
أســـرار الوجود كما أخبـــره عبدربه 
التائـــه عندما التقـــاه، فالرّواية عبر 
جـــولات البطـــل تبحـــث عنـــه، في 
زمان ومكان مفارقين لزمان ومكان 
البطل الذي سيعود إليه في نهاية 
الروايـــة. فـــي إشـــارة مبطنة إلى 
افتقـــاده هذا العالـــم الذي ارتحل 
إليـــه. فالبطـــل المجهول الاســـم 

يتجوّل مـــا بين الأرض والسّـــماء وعبر أماكن 
قـــة ويلتقي بشـــخصيات خيالية مخترعة  مُتفرِّ
ج، والفتـــاة الكمان، والبنت  على شـــاكلة المُهرِّ
ل، والمتشرّد. وأخرى  السمكة، والبائع المتجوِّ
حقيقية لها واقعها المرجعي سواء بحضورها 
الدينيّ كالنبي موسى في إحدى لحظات حديثه 

مع الله، والســـيدة مريم العذراء وتأكيدها على 
المحبـــة، وعمر بن الخطاب وهو يلوم نفســـه 
علـــى امرأة بات أولادها جوعى. أو بحضورها 
الثقافي؛ كعباس بن فرناس وشهرزاد ودافنشي 
وغاليليو، وأرخميدس، وأبقراط، وآينشـــتاين، 
وابن ســـينا، وفريدا كاهلو. وثالث شخصيات 
الروائيـــة الشـــيخ عبدربه التائه فـــي ”أصداء 
ودون  محفـــوظ،  لنجيـــب  الذاتيـــة“  الســـيرة 
كيشوت بطل ســـرفانتس، ويحضر كوازيمودو 
وأزميرالـــدا بطلي ”أحدب نوتـــرادم“، وبالمثل 
يقابل روميو وجوليـــت. لا تقف حدود ملاقاته 
عنـــد اللقاء فقـــط بل يحـــاول أن يتدخل ليضع 

نهاية مغايرة لقصصهم.

عوالم العشق

ـــمة المشـــتركة في الروايـــة أن جميع  السِّ
الأشياء تفارق حقيقتها ووظائفها المألوفة لنا، 
فالفتاة تتحول إلى سمكة، والمتشرد إلى كائن 
خفيف يتبدل ويتماهى مع الأشياء التي يراها، 
والشـــجرة تتحدث إلى المتشرد وكذلك الكاتب 
الجوّال، والملاك يمشي على الأرض، والبيوت 
التي تأخذ أشـــكال قطـــة وزرافة، والشـــوارع 
والأشـــجار تأخذ صفة الإنســـان، فتنادي على 
الـــراوي. والقصـــة والرواية تصيـــران فتاتين 
مغريتيـــن، يصير لهما صـــوت، فتقول الرواية 
”أنـــا أرض الأحلام”، أما القصـــة ”فتدعي أنها 

الأحلام ذاتها“.
تأتي الرواية عبـــر مجموعة من النصوص 
القصيرة، التي تحمل عناوين فرعية، من قبيل 
”ألعاب، مقعد بجوار النافذة، عباس بن فرناس 
يطير“، وغيرها من عناوين تكشـــف عن جوهر 
تشغلها.  التي  السّـــردية  الوحدة 
وهـــي أشـــبه بنـــزوع قصصـــي 
قصير، حيث كل حكاية تكاد تكون 
مكتملة زمانيا ومكانيا وكذلك عبر 
الشـــخصيات، فالـــرّاوي مجهـــول 
الاســـم هو الشخصية المحورية ثم 
مـــن يقابلهم في رحلتـــه. أغلب هذه 
الشـــخصيات ذات مرجعية تاريخية 
وثقافية، واختيار هذه الشـــخصيات 
سواء على مســـتوى الذكور أوالإناث 
لا يخلو من فلســـفة يريدهـــا الكاتب. 
فكل شـــخصية بمثابة استعادة لمنجز 

ثقافي كان له أثره الكبير.
ينفصـــل الراوي عن زمنه بـــل ويتجرد من 
أدواته كالهاتـــف والكاميرا ويرتمي في حضن 
الماضي، ليس فقط بشخصياته وإنما بسياقه 
الثقافـــي والتاريخـــي ومعالمـــه الحضاريـــة، 
فعندما يخرج من المحطة ويجد رجالا ونســـاء 

يهرولون وهـــم يصيحون ”عبـــاس بن فرناس 
سيطير“، يصف لنا الأجواء المكانية ”يرتدون 
ملابس عربية من زمن قديم، الرجال في عباءات 
من كتـــان، أو قطـــن، وأحذية خفيفـــة، والقليل 
منهـــم يضـــع عمامة فوق رأســـه، النســـاء في 
نة، مع غطاء للرأس..“ أما  ملابس فضفاضة ملوَّ
البيوت فلها ”شـــرفات، نوافذ وأفاريز خشبية، 
بتصميمات دقيقـــة، الأرض مرصوفة بقطع من 
حجارة نظيفة“. حالة من الانفصال التي تعني 
المقاطعـــة والتمـــرد على جهامـــة الواقع ومن 
ثـــم كان الاطراد في إبـــراز المعنى الخفي لهذه 
الرحلات عبر عبارة العشـــق التي تتكرر في كل 

الأماكن وبلغات مختلفة.
رد ضمير المتكلم الأنا، بما  يهيمن على السَّ
يحمله من صفات تقربه من السّـــرد الشخصي، 
ومـــع أن الرواية في المقام الأول خيالية، إلا أن 
ثمة إشاراتٍ تعود على المؤلف الحقيقي تذوّت 
الســـرد وتجعل منه شخصية روائية في بعض 
المناطـــق خاصة تلـــك التي يتحـــدث فيها عن 
علاقته بالكتابة، أو من قبيل حضور شخصيات 
من أعماله الســـابقة خاصة بطـــل روايته ”ألف 
الذي يســـتعيده هنا، ويســـائله  جناح للعالم“ 

ويغير من وظائفه التـــي منحها له في الرواية 
من قبل.

يقـــوم النـــص المعتمد على آليـــات النص 
الرحلـــيّ، في جزء كبير منـــه، على الحوار بين 
البطـــل الكاتـــب الجـــوّال والشـــخصيات التي 
يلتقيهـــا، والحوارات مع أنهـــا قصيرة إلا أنها 
تقف عند الفلســـفة التي يهـــدف إليها من وراء 
هذا الاختيار لهذه الشـــخصيات. فكل شخصية 
علـــى اختلافها تقدم لـــه معنى عميقـــا للحب، 
فالحب دهشـــة، والدهشـــة حيـــاة. والحكايات 

شفت شهريار.
اوي على قيمة مهمّة يحرص  كما يؤكّد الـــرَّ
لها أثنـــاء جولاته فـــي الزمان  عليهـــا، ويُســـجِّ
والمكان تتمثل في أنّ الحبّ هو الرّابط المشترك 
بين الأماكـــن المختلفة على تعدّدها. فيؤكد في 
أكثر من موضع علـــى قيمة المحبة وأثرها في 
إســـعاد العالم. وفي سبيل هذه المحبة يتدخل 
الـــراوي/ الكاتب الجـــوال في إعـــادة صياغة 
تاريخ البشـــرية وفقـــا لهذه المحبة، فيســـعى 
لإنقـــاذ روميـــو وجوليـــت من القتـــل، وبالمثل 
يســـعى لأن يتدخل لمنع أول جريمة على سطح 

البسيطة عندما يلتقي قابيل وهابيل.

أعلنت دار التنوير للنشـــر، عن اســـتعداداتها لطرح الترجمة العربية لرواية {الرحلات} للكاتبة 

البولندية أولغا توكارتشوك الفائزة بجائزة مان بوكر 2018.

ب عن الفنان عبد 
َ
ب

َ
س

ُ
قال الناقد الفنى ســـمير غريب، إنه خلال العام المقبل ســـيصدر كتالوغ م

الهادي الجزار باللغة الإنكليزية عن دار نشر سكيرا في إيطاليا.

رواية مصرية بلا حكاية ولا أبطال
} تخرق أساليب الكتابة الروائية وتعيد صياغة تاريخ البشرية

ٌّ
[ {مزاج حر

لقد شــــــفت الحكايات شــــــهريار، ويمكنها أيضا أن تشــــــفي الكثيرين مما يعانونه، شفاء 
يتجاوز المادة إلى المعنى والروحي والنفســــــي. لكن نتســــــاءل هنا، ألا يمكن للحكايات أن 
تشفي البشرية من انحرافاتها الخطيرة على مر تاريخها والتي تتعاظم كلما تقدم الإنسان 
ــــــر في الزمان والمــــــكان. هذا ما تجيبنا عنه رواية ”مزاج حــــــرّ“ للكاتب المصري محمد  أكث

الفخراني.

من المهم لكل قراءة أن تنتبه للسياق العام الذي يتنزل فيه مقروؤها، ونوعية المخاطَب الذي 
ــــــب، فكل هذه محددات مهمة، كي لا  تتوجه إليه، والوســــــيط الذي يحمِلها إلى هذا المخاطَ
ــــــل مقروءها بأكثر مما يحتمل، وكــــــي لا تطالبه بما لم يهدف إليه، وبذلك يمكنها فهمه  تحمّ

واستيعاب مضمراته وإشاراته وإحالاته.

أغلـــب الشـــخصيات ذات مرجعيـــة 

تاريخية وثقافية، واختيارها ســـواء 

كان مـــن الذكور أو الإنـــاث لا يخلو 

من فلسفة يريدها الكاتب

 ◄

الكتـــاب مجموعـــة مـــن المقـــالات 

تخـــوض فـــي عـــدد مـــن القضايـــا 

الفكريـــة وتبســـطها مثـــل قضايا 

الدين والوطن والنقد

 ◄

} إنهم هنا. بيننا. يملكون قدرة مدهشة 
على ملء الفضاء الأزرق. الكتابة بالنسبة 
إليهم تبدأ وتنتهي عند حصاد اللايكات. 
لذلك يبدون مستعدين لإحراق الآخرين، 

سواء كانوا آباء أو مجايلين أو أصدقاء 
مفترضين أو أعداء، متماهين في ذلك 

أحيانا مع صورة الضحية تزلفا لعطف 
الآخرين ولتضامنهم في معاركهم الوهمية 

الصغيرة، أو مستعينين أحيانا أخرى 
بشماعة الإقصاء وبخطاب يجعل الآخر 

مفسدا، في الوقت الذي يتناسون أن الفساد 
الأكبر يبدأ من نصوصهم التي تأتي على 

اللغة والجمال.
بالطبع، لا ترتبط الحالات بفترة 

ما ولا بمشهد ثقافي معين. ويبدو ذلك 
أمرا مشتركا. غير أن وسائل تصريف 

العداوات تختلف الآن، مع ظهور وسائل 
الاتصال الاجتماعي، حيث لم تعد تنحصر 

في الصالونات والمقاهي، بل صارت 
قذائفُ الكُتّاب تصل، عبر البث المباشر، 
إلى مرماها، مغلفة بغير قليل من الحقد 

والكراهية.
والحصيلة أنه يبدو أن مهنا جديدة 

تُصنع الآن بارتباط بحلقات مجال الكتاب. 
القارئ الذي يبدو مستعدا على الضغط 

على زر اللايك، كما لو أنه يوقع شيكا على 
بياض، والكاتب الذي لا كتاب له، والكاتب 

الذي يصنع مجدا أدبيا داخل رأسه فور 
صدور كتابه الأول. والكاتب الذي يستغني 
عن الكتابة بالصورة التي تنقل بالمباشر 

تفاصيل حياته اليومية. الكاتب في المقهى. 
الكاتب مسافر. الكاتب في المول، الكاتب 

في المستشفى. ولعل ذلك يعيد مساءلة 
كل الأعمال التنظيرية التي أسست سواء 

لأدبيات الأجناس الأدبية أو لنظرية التلقي 
أو لسوسيولوجيا الكتابة، حيث صار 

المشهد الثقافي ينحو حاليا نحو زوال 
العنصر الأساس في الكتابة وهو القارئ.

والأكيد أن هذه الحالات صارت مشتركة، 
حيث كشف بحث ميداني أجرته صحيفة 

لوفيغارو الفرنسية عن كون 6 بالمئة 
من الفرنسيين يملكون نسخة مخطوطة 

ويحلمون بنشرها، وهو ما يوازي مليوني 
ونصف مليون فرنسي يحلمون بأن 

يصيروا كتّابا. ولنا أن نتصور حجم أحلام 
المجد المؤجلة.

خلال عقود عديدة، كان على الثقافة 
العربية أن تبني نفسها وأن تشيد بناياتها 

في الوقت الذي انشغلت فيه الدول ببناء 
مؤسساتها. وكان لهذا المسار المحفوف 

بالعزلة ضريبتُه أيضا. فقد خاض 
العديدون حروب مواقع وهمية، وتنازع 

البعضُ حقلا رمزيا كان من المفروض أن 
يسع الجميع. وفتح ذلك البابَ لإحساس 

مفرط بالإقصاء، تزايد مع تزايد عدد 
المثقفين ومن شابههم، والأحاسيس 

تأخذ طعمَ الأوهام حينما تصير مشتركَة 
وجماعية.

وبذلك تبدو الكتابة مشتلا يجمع 
كل المتناقضات، حيث يتآلف التواضع 
والغرور، الأنا الجماعية والأنا المفرطة 

في التمركز حول ذاتها. الوعي بمسؤولية 
الكتابة وهاجس السرعة بحثا عن نجومية 
ما. وحده الكاتب الحقيقي من يستطيع أن 

يدبر كل ذلك.

حسن الوزاني
كاتب مغربي
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كتاب يحرض المثقف على مراجعة أفكاره ودوره الاجتماعي
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} قليلـــة هـــي التآليف التي اهتمـــت بالتجمع 
البشـــري صلب الدين الإسلامي، فلو استثنينا 
مقدمـــة عبدالرحمن بن خلـــدون، وهي الكتاب 
المرجعـــي فـــي هـــذا الاختصاص، فإنّـــه يندر 
أن تجـــد مصنفـــات عالجـــت قضيـــة التجمع 
المدنـــيّ ومدنيـــة التجمّـــع في الإســـلام بعين 

السوسيولوجي الثاقب..
ولو استثنينا مقاربة أنثروبولوجيا الدين 
وبعض المحاولات المحترمة في مجال دراسة 
المجتمـــع المدني فـــي المجتمعات المســـلمة 
أو بعـــض الاجتهادات في دراســـة السياســـة 
الشـــرعية، فـــإنّ الكتابات في هـــذا المجال أي 
النظـــام الاجتماعـــيّ تكاد تكون نـــادرة لا فقط 
في عصر الشـــيخ الطاهر بن عاشور بل أيضا 

وحتّى في راهننا اليوم.
منذ الصفحات الأولى للكتاب ينافح محمد 
الطاهر بن عاشور عن قضايا أساسية يعتبرها 
لبنـــات التأصيل لنظرية الاجتماع الإســـلامي، 
وهي قضايا مدنيّة الإسلام والأخوة والحرية.

بالنســـبة لمدنية الإسلام يعتبر أنّ الإسلام 
مـــر بمرحلتيـــن كبيرتيـــن؛ مرحلة مكّـــة وطور 
المدينـــة المنـــورة، المرحلة الأولـــى كان فيها 
الإســـلام أقلية مســـتضعفة الأمر الـــذي جعل 
الشـــارع يولي أكبر الاهتمام ببناء الشخصية 

المسلمة أخلاقا وطباعا ومعارف.

إصلاح العقل في الإسلام

يقف الشـــيخ بن عاشـــور وقفات مهمّة في 
ســـياق الربط بين الفـــرد والمجتمع، إذ يعتبر 
أنّ صـــلاح الآحاد من صلاح التجمّع، ولا تكون 
الشـــخصية المســـلمة قيّمة ومســـؤولة إلا إذا 
صلُـــح عقلها وعملهـــا، حيـــث أنّ العمل نتاج 
العقـــل والتعقّـــل أو ما يعبّر عنه ابن عاشـــور 

بإصلاح التفكير في الإسلام.
لا ريب أنّ مبحث ”إصلاح التفكير والتجديد 
في العقل الإســـلامي“ اســـتبق بـــه الطاهر بن 
عاشـــور المشـــتغلين في نظريات المعرفة بل 
إنّ العلامـــة فتـــح الباب أمام محـــاولات أخرى 
لإصـــلاح العقـــل العربـــي ونقـــده علـــى غرار 
محاولات المفكـــر المغربي الراحل محمد عابد 

الجابري واللبناني الراحل جورج طرابيشي.
وبعـــد أن قعّد للعلائـــق الملتصقة بالذهن 
وهـــي الحقيقة والاعتبـــار والوهـــم والتخيل 
انتهـــى إلى طـــرد الخرافـــة والأســـطورة عبر 
لا  الســـماوية  الأديـــان  أنّ  علـــى  الاســـتدلال 
تقـــوم إلا علـــى الحقيقـــة والاعتبـــار. وقبل أن 
يرســـم على عادته فـــي التأصيل والتأســـيس 
للضروب الثمانية لإصلاح العقل في الإســـلام 
وهـــي إصلاح تلقـــي العقيدة وتلقي الشـــريعة 
والعبادة وتحصيل النجاة في الدارين والحزم 
والمعاملة والأحوال العامـــة للعالم ومصادقة 

الحق في المعلومات.
ودون إســـهاب في تحليل، قـــد يحول دون 
إدراك مقاصـــد الكتـــاب والكاتـــب علـــى حـــدّ 
الســـواء، فإنّ مضمون المبحث الســـابق كامن 
في اســـتعصاء اســـتنهاض الأمّة دون إصلاح 
فكـــري عميـــق يبدأ مـــن الفـــرد وينتهـــي إلى 
المجتمـــع. أمّا المرحلـــة الثانيـــة، فهي حقبة 

الهجرة إلى المدينة المنورة التي ســـمّاها ابن 
عاشـــور بحقبة إصلاح التجمع البشريّ حيث 
صار للإســـلام تجمّع وحكـــم، الأمر الذي فرض 
مســـلكية التأليف بين الأمم والقبائل وصهرها 
ضمـــن مقولة الأخـــوّة التي توقّـــف عندها ابن 
عاشـــور مطوّلا، حيث اعتبر أنّها تجسّد رابطة 
التجمع المسلم ذلك أنّ تصوّر الإسلام للأمّة لا 
يقوم على النسب ولا على العرق ولا على اللغة 
بل على رباط الدين. وهـــو بهذا التصوّر للأمّة 
لا يلغي الإســـلام روافد الحضارات ومشـــارب 
الثقافـــات ومنابـــع الأنســـنة المختلفـــة وإنما 
يحتضنهـــا باختلافهـــا ويصهرها فـــي مقولة 

التعدّد ضمن الوحدة الدينية.
ضمـــن هـــذه الأصـــول تفطن ابن عاشـــور 
للأسباب التي تدفع الإسلام إلى تسمية رابطة 
الدين بين أتباعه بالأخوّة لا بالبنوّة أو الأبوّة، 
حيث يشـــير إلى أنّ ”الرابطة اختير لها اســـم 
الأخـــوة وليس الأبوة كما فـــي عرف القبيلة أو 
النبوّة في عـــرف حكم العائلـــة، وإنما الأخوة 
لأنهـــا جامعـــة تماثل فـــي الاعتقـــاد والتفكير 
والعمل فتشابهت بتماثل الأخوين، فإنّ الأخوة 

في الإسلام هي تماثل وتقارب“.
مع الأخوّة يمثّل مبدأ الحرية لبنة أساسية 
فـــي الطرح الاجتماعـــي لابن عاشـــور إذ ينزل 
معنـــى الحرية ضمن ســـياقين اثنين؛ ســـياق 
شـــرعي ديني متصل بالفرد قوامـــه أنّ التديّن 
والثـــواب والعقاب والتعبّـــد لا يكون إلا بمنح 
المكلّف حـــق الاختيار وحرية الفعل. وســـياق 
دينـــي متصّـــل بالإســـلام جوهره أنّ الشـــارع 

متشوّف للحريّة.
وســـواء عرفنا الحرية وفق معنى الأضداد 
إذ تكون بهذا ضد المعنى الرق أو الاســـتعباد، 
أو حدّدناها بمعنى الجوهر المتعارف عليه في 
شـــرعة الأمم المتحدة بما هـــي ”حقّ الفرد في 
فعـــل ما يريد دون ســـلطان أو تدخّل أو إلزام“، 
فإنّ المقاربة العاشـــورية تصبّ في أنّ الحرية 
لبنـــة أساســـية ضمـــن البنـــاء الاجتماعي في 
الإســـلام حتّى وإن حدّها ابن عاشور في بعض 

الأحيان بحدود الشرع والدين.

العقد الاجتماعي في الإسلام

بعـــد معاينـــة أثافـــي البنـــاء الاجتماعـــي 
(الحرية والأخوة والمدنية) يجول ابن عاشور 
فيما يمكن أن نســـميه بالعقـــد الاجتماعي في 
الإســـلام وهي فكرة دارت حولها معظم فصول 

الجزء الثاني من المصنّف.
صحيح أنّ ابن عاشـــور لـــم يقصد مذاهب 
الفلاســـفة الأوروبييـــن في بلورة فكـــرة العقد 
الاجتماعي مـــن حيث أنها العلاقـــة بين الفرد 
والدولة فليس بخفي أنّ مقاربات روسو وجون 
لـــوك وهوبز وســـبينوزا تـــدور حـــول مفهوم 
الدولة باعتبارها مؤسسة توافقية فوق الأفراد 
والجماعـــات فـــي حيـــن أنّ ابن عاشـــور أصّل 
لنفس الفكرة تقريبا أي التعاقد المجتمعي من 
خـــلال 4 زوايا وهي الراعـــي (الدولة) والدعاة 
(أصحاب الرأي والفتوى وأهل الاختصاصات) 
والرعية (الشعب) وأهل الذمّة (الأقليات الدينية 

الأخرى).
يعتبر ابن عاشـــور أنّ على الفاعل الرسمي 
”واجـــب المســـاواة والحرية وضبـــط الحقوق 
والعـــدل وتنظيـــم أمـــوال الأمـــة والدفـــاع عن 
الحوزة وإقامة الحكومة والسياسة والاعتدال 
والســـماحة وترقيـــة هياكل الأمـــة وصيانة 
نشـــئها من النقائص وسياسة الأمم الأخرى 
والتســـامح والوفـــاء بالعهـــد ونشـــر مزايا 

الإسلام“.
وكلّهـــا واجبات منوطة بمـــن تولّى أمور 
الحكم وكلّها نقاط محورية استرســـل الكاتب 
بســـطها على غرار فعل الأصوليين والفقهاء 

عند المراوحة ما بين المتون والشروح.
أمّـــا بالنســـبة لأهل الـــرأي والاختصاص 
فإنّ عليهـــم واجب تقديم النصح والمشـــورة 
في الأمور التي يحســـنوها مع توسّل أساليب 
الاستحسان والرفق في تقديم الرأي. أمّا الرعية 
فهي أصل شـــرعيّة الحكم، سواء عبر الاختيار 
المباشر أو من خلال انتخاب من يمثل الشعب 
فـــي المجالس البرلمانيـــة والتنفيذية، وعليها 
فـــي المقابل واجب القبـــول والالتزام بقرارات 

الراعي ما لم تخالف الشرع والعقل.

وهنا يتجسّـــد تصوّر ابن عاشور للحكومة 
في الإســـلام على أنها حكومـــة ديمقراطية من 
جهة أنهـــا نتاج رغبـــة الجمهور حيـــث أنّه لا 
ديمقراطية دون أن تكون جمهورية وفق مقولته 
وهي فـــي نفس الوقت حكومـــة ثيوقراطية في 
أمور الشـــرع والدين من إمامة للصلاة ورعاية 

للشؤون الدين.
يـــرى ابـــن عاشـــور أن أهـــل الذمـــة أو ما 
يســـمّى حاليـــا بالأقليـــات الدينيـــة لها حقوق 
جماعيـــة ضمن المبنـــى الاجتماعي للإســـلام 
تســـتوجب تأمينهـــا من الفاعل الرســـمي على 
غرار حرية تأدية المناســـك والبقاء على الدين 
وحرمـــة الأملاك وصحـــة العقـــود الاقتصادية 
والاجتماعيـــة الخاصـــة بها والحـــق في بناء 

نظامها القضائي الخاصّ.
مبحث الأقليـــات الدينية بمعنـــاه الحديث 
يتنـــزّل صلـــب العقـــد الاجتماعي العاشـــوري 
منزلة اللبنة القويمة في البناء الأصيل، ذلك أنّ 
مقاربة ابن عاشور أنّ أهل الذمة يحظون بكافة 
حقوق وواجبات المسلمين إلا في أمرين اثنين 

وهما الديانة والقتال.
النقطة اللافتة في إشـــارته إلى الجزية أنّه 
لا يعرّفها وفق تحديد الفقهاء التقليديين بأنها 
”مقابـــل البقاء علـــى الدين المخالف للإســـلام 
ضمن حوزة الإســـلام“ وإنما هـــي ”بدل القتال 
والمشاركة مع الجيوش“، حيث يقول ”الجزية 
هـــي مال يعطونه لبيت مال المســـلمين عوضا 

عن تكاليف الدفاع عنهم والقتال من ورائهم“.
لا يضع ابن عاشور الجزية في مقابل الدين 
ولا ينزلهـــا كتعويض للبقاء علـــى الدين وإنما 
يدرجهـــا ضمن ضريبـــة عدم القيـــام بالواجب 
العســـكريّ وهـــو مبحث لـــه دلالـــة عميقة في 
التفكيـــر لدى الكاتب، فالديانـــة قوامها الحرية 
وليـــس المـــال وجوهرها التشـــوّف الوجداني 

وليس الجبر الماديّ.

التفات مبكر للأقليات

ولأنّ أهـــل الذمـــة وفق الاصطـــلاح الديني 
والأقليـــات بالمقيـــاس الآني يشـــكلون معيار 
التقدّم المدني، فإن ابن عاشـــور ســـيّج العلاقة 
بين المســـلمين والأقليات بســـياجين فكريين 
متينيـــن؛ الأوّل أن الاختـــلاف والتباين ســـنّة 
الحيـــاة وهو مجـــال إصلاح التفكيـــر والثاني 
حســـن المخالطة والتســـامح والتســـاهل مع 

الأقليات وهي مجال مكارم الأخلاق.
القارئ لبنود عهد الأمان وصفحات أصول 
النظام الاجتماعي في الإســـلام يرصد أكثر من 
نقطـــة تقاطع قـــد نرجعها إلى طبيعـــة التفكير 
المقاصدي الموسوم به جامع الزيتونة وطباع 

التوسّـــط الجغرافـــي والحضـــاري المصبوغة 
في الشـــخصية التونســـية والمغاربية. يرصد 
القـــارئ محاذيـــر الترهّـــل والســـقوط والفناء 
بمعيّة التأصيل للبناء الاجتماعي في الإسلام، 
لـــم يُفـــرد ابن عاشـــور لها مبحثـــا خاصا بها 
ولكنّها مبثوثة في نصّه تســـتدعي من المتابع 

التوقف والتنبه.
المحـــذور الأوّل متصـــل بالتضييـــق على 
الحريّة الفردية والتي يؤكد ابن عاشــــور أنها 
من الفطـــرة الإنســـانيـة بل وينقـل فـــي نصّـه 
مـذهـــب المتكلميـــن في أن التشـــكيك والبحث 
والتحـــري قبل الديـانة واجـــب ديني وقـد عبّر 
عنــــه الكاتب بواجب ”النظر والتدبّر في الكون 

والخلق“.
هـــذا الجانب الحرياتـــي إن تعرّض للهضم 
والتضييـــق فهو تجـــاوز خطيـــر وظلم صلب 
البناء المجتمعي في الإسلام، يقول ابن عاشور 
”ومهمـــا يكن فإن موقف تحديـــد الحرية موقف 
صعب وحرج دقيق على المشرع غير المعصوم 
فواجب ولاة الأمـــور التريث فيه وعدم التعجل 
لأن ما زاد على ما يقتضيه درء المفاسد وجلب 
المصالـــح الحاجية مـــن تحديـــد الحرية يعد 

ظلما“.
وقـــد لخّص موقفه مـــن الحرية بالإشـــارة 
إلى ”أنّهـــا أثقل عبئا على الظالمين والجبابرة 
والمخادعيـــن، فلذلـــك ما فتئ هـــؤلاء منذ أقدم 
العصور يبتكرون الحيل للضغط على الحريات 
وتضييقهـــا أو خنقهـــا واســـتعانوا على ذلك 
الضغـــط برســـوم الوثنيـــة بانتمـــاء الجبابرة 
والملـــوك إلى آلهة يختلقون أنهـــا أباحت لهم 
الحكم في الناس ليكمموا الأفواه عن الشـــكاية 

والضجيج“.
أمّـــا الإرهـــاص الثاني في مجـــال الاهتراء 
والســـقوط الحضاريّ فكامن أساســـا في سوء 
اســـتخدام السلطة وفي الشـــطط في استعمال 
الصلاحيات واســـتخدام الســـلطات التنفيذية 
ضـــدّ الشـــعب، والتي يـــرى ابن عاشـــور أنها 
إيذان بتبـــرّم العامة مـــن ولاة أمورها ويحدث 
في نفوســـها كراهية الحكم والحـــكام وتمتلئ 
الســـجون بالمردة وتصـــدف آراء القـــادة عن 
جلـــب المصالح بما يضيع من أوقاتهم في درء 
المفاسد وربما كانت عاقبة ذلك ثورات داخلية 
مثلمـــا ظهر في الدولـــة اللمتونية في الأندلس 

والدولة العبيدية في القيروان.
هكذا يضع الشيخ الطاهر ابن عاشور نظرية 
تامة ومتكاملة في السقوط الحضاري تبدأ من 
كثـــرة الحاجة إلـــى إنفاذ الزواجـــر والتعازير 
تفضـــي إلـــى تبـــرم العامـــة الســـلطة وكرهها 
للسياســـيين فتتمرّد على الحكومة وتتشـــتت 
الدولة بين محاربة الفســـاد والمفسدين وبين 
التنمية والاســـتثمار وغيرها من ضروب جلب 
المصالـــح، مـــا يؤدي فـــي الأخير إلـــى ثورات 

داخلية واحتراب محليّ..
وكأنّ ابـــن عاشـــور هنا يؤســـس لبراديغم 
فقه الحضارة الذي أصبح في وقت لاحق حقلا 
علميا مســـتقلا بذاته في الجامعات الأوروبية 

والعربيـــة وكأنـــه يواصـــل درب مؤســـس علم 
الاجتماع عبدالرحمن ابن خلدون في اســـتقراء 

مسالك الاستنهاض ومقدمات التدمير.
وهنا تتجلى قدرة ابن عاشـــور في استقراء 
أحـــوال بعـــض البلـــدان العربية التـــي عرفت 
الثـــورات المحليـــة وهـــي كلها بدأت بمســـار 
والعقوبـــات والتضييق على  الضرائـــب  كثرة 
العامـــة، الأمر الـــذي أفضى إلى تبرم شـــعبي 
عجزت الســـلطة عن إسكاته أو إرضاء تطلعات 
الشـــعوب، ما أدى إلى انتفاضـــات غاضبة في 

أكثر من عاصمة عربيّة.

وكما اســـتبق ابن عاشـــور فعـــل الثورات 
العربيـــة بالتأصيـــل لهـــا، فإنّه أيضا اســـتبق 
مفكـــري القـــوة الناعمـــة بما هي قـــدرة الدول 
والإمبراطوريـــة علـــى اقتحـــام الحـــدود دون 
جيوش بـــل بقوة الاقتباس منهـــا عبر صناعة 

المثال والأنموذج.
القوة الناعمة عبّر عنها الكاتب بالســـلطان 
النفسي للإســـلام في وقت سابق، سمعة طيبة 
وأخـــلاق نموذجية وحســـن معاشـــرة وتجارة 
أمينة سمحت له بالســـلطان الجثماني المادي 

على آسيا وغيرها من البلدان الأخرى.
في كتـــاب أصـــول النظـــام الاجتماعي في 
الإســـلام تصـــارع الفقيـــه الأصولي مـــع عالم 
المقصـــد  مـــع  النـــصّ  وتســـاجل  الاجتمـــاع 
الاجتماعـــيّ لا ســـيما فـــي مباحث الـــردّة عن 
الإسلام أو مبحث الجوانب الثيوقراطية للدولة 
في الإســـلام وهـــي نقاط نرجعها إلـــى كينونة 
الكاتب بما هو مفســـر ألمعي ومفت وعالم من 
علمـــاء الفقه المالكي ونعزيهـــا أيضا إلى زمن 
كتابة النصّ وبيئـــة التلقي، إلا أننا لن نجانب 
الصواب إن أكدنا أنّ الشيخ الطاهر ابن عاشور 
رحمه الله تمكن من تأســـيس بناء أصيل للعقد 
الاجتماعـــي في الإســـلام ومقاربـــة في إصلاح 
العقـــل الإســـلامي ونظرية في فقـــه الحضارة 

والعمران.

كتب لا تموت..

د نظرية إصلاح العقل في الإسلام
ّ
[ محمد الطاهر بن عاشور بسط تأصيلا للعقد الاجتماعي  [ مؤلف استشرف الثورات العربية وشي

يُعتبر كتاب ”أصول النظام الاجتماعي في الإسلام“ للشيخ العلامة محمد 
الطاهر بن عاشور، محاولة من أهمّ المحاولات الفكرية والمعرفية في تأصيل 
نظريات مجتمعيّة صلب المنظومة الدينية واستقراء الدين الإسلامي، لا في 
ســــــياقه التعبّدي حيث علاقة الإنسان بربّه، إنما في سياق تجمّع الأعراق 
والإثنيات والألســــــن والطوائف والقبائل أو ما يطلق عليها حاليا بالهوّيات 
الجزئية صلب التجمّع المســــــلم وفق منطق ومنطوق الشيخ محمد الطاهر 

بن عاشور.

ــــــك فلا مناص من أن يكون مصنّف أصــــــول النظام الاجتماعي في  لذل
ــــــت عنها نصوص الكتاب  الإســــــلام حمّالا لعدة روافد فكرية وثقافية أبان
الذي يعدّ 240 صفحة، ولئن سلمنا للعلامة ابن عاشور بالتبريز في الفقه 
ــــــاب أفصحت عن تعمّق  ومذاهبه والتفســــــير وأصوله، فإنّ صفحات الكت
في روافد سوســــــيولوجيا المجتمعات الدينية، وعن قدرة على استقراء مآل 
الاجتماع البشــــــري من حيث الرقي في الدرجات والســــــقوط في الدركات 

الروحانية والمادية على حدّ السواء.

ــــــاء عليه، فــــــإنّ كتاب ”أصــــــول النظــــــام الاجتماعي في الإســــــلام“  بن
ــــــين؛ واحد أصولي فقهــــــي قوامه النصوص  قد يُقرأ ضمن نســــــقين فكري
الدينية التأسيســــــية من القرآن الكريم والسنة النبوية وهو مبحث سنترك 
تحقيقــــــه لأهل الاختصاص وأصحاب الفنّ مــــــن العارفين بقوة الأحاديث 
وصحة الرواية والنقل. ونســــــق ثان اجتماعي يســــــتقصي أسس التجمّع 
الإنساني وشروط نجاحه ومضامين الاستخلاف والحكم وهو ما سنُفرده 

بالاستقراء.

كتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام.. تأسيس لفقه الحضارة

التفكير واجب ديني 
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أمين بن مسعود
كاتب تونسي

ن ن أأ
ي و ب

في كتاب {أصول النظام الاجتماعي في الإســـلام} ينافح ابن عاشور عن قضايا 

أساسية يعتبرها لبنات التأصيل لنظرية الاجتماع الإسلامي وهي قضايا مدنية 

الإسلام والأخوة والحرية

◄

الحرية أثقل عبئا على الظالمين والجبابرة والمخادعين، لذلك ما فتئ هؤلاء منذ أقدم العصور يبتكرون الحيل للضغط على 

الحريات وتضييقها أو خنقها.

كمـــا اســـتبق ابـــن عاشـــور الثورات 

العربية بالتأصيل لها، فإنه اســـتبق 

مفكري القـــوة الناعمة بما هي قدرة 

الـــدول علـــى اقتحـــام الحـــدود دون 

جيوش بل بقوة الاقتباس منها عبر 

صناعة المثال والأنموذج

$
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علمـــاء الآثار يؤكدون أن اكتشـــاف تزوير القطع المنحوتة أمر صعب علـــى غير الخبراء، لأن هذه 

التماثيل يتم تقليدها بموهبة عالية، وحسم أمرها يتطلب علما عميقا بالمصريات.

عـــدد النحاتيـــن للتماثيل الفرعونية قليلون في صعيد مصر، لأن المهنـــة تحتاج إلى الصبر وقوة 

الذاكرة لإتقان حفظ رسم النقوش وكتابة الأحرف الفرعونية دون خطأ أو تحريف. تحقيق

أحمد حافظ

} الأقــصر (جنــوب مــصر) - أمـــام طاولـــة 
قصيرة، تتناثـــر عليها معدات صغيرة تشـــبه 
أدوات الأطباء، يجلس ســـيد المطعني ممســـكا 
بتمثال صغير، يحركه بين يديه يمينا ويسارا، 
ومن الأعلى إلى الأســـفل، في محاولة لاكتشاف 
ما ينقص تمثاله المصنوع بأنامله على التمثال 

الأصلي.
يعتمـــد المطعنـــي، صاحب الــــ73 عاما، في 
نحـــت التماثيل على الصبر، وشـــراهة تدخين 
الســـجائر التـــي لا يتركها من يـــده، ويمكن أن 
يستغرق الانتهاء من تمثال واحد طوله بضعة 
سنتيمترات، عدة أســـابيع، فهو يريد أن يكون 
مختلفا عن المصانع التي تستخدم طرقا حديثة 
وآلات خاصـــة في نحـــت التماثيـــل عن طريق 

السكب في القوالب.
لا تنتشـــر ثقافـــة نحـــت الآثار بين ســـكان 
المناطق الأثرية في صعيد مصر بشـــكل واسع، 
لأن مكاسبها بعيدة، وأي خطأ يعرض صاحبه 
للخســـارة، وربما يفشـــل في تســـويق القطعة 
الأثرية، ويلجأ لإعـــادة نحتها من جديد لتدارك 
الخطأ، حتى لو كان في رسم حرف فرعوني أو 

نقوش صغيرة على الحجر.
تحتاج المهنة إلى شخص هادئ الأعصاب، 
لا يصاب بالملل سريعا، مع الثبات والاحترافية 
وقوة الذاكرة، لإتقان حفظ رسم النقوش وكتابة 
الأحرف الفرعونية دون خطأ أو تحريف أو ميل 
زاوية عن أخرى، خصوصيات تجعل من إقبال 
الشباب على نحت الآثار الفرعونية أمرا صعبا.
يستخدم السبعيني في نحت التماثيل يديه 
بإتقان ويتحكم في حركتهما بعناية شديدة مع 
بعض الآلات الصغيرة التي يضعها إلى جواره 
في مكان لا تتجاوز مساحته ثلاثة أمتار مربعة، 
ويرفض أن يمتلك ورشـــة حديثة، لأنه يتمسك 
بالطريقـــة التقليدية التي تعلم بها النحت على 
يد أجـــداده، ويقول ”يكفي للشـــخص أن يؤمن 
بموهبته ليصنع من خلالها المعجزات، ويتفوق 

على كل الآلات“.
يعيـــش النحـــات فـــي منطقـــة القرنة غرب 
مدينة الأقصر، بالقرب مـــن جبل القرنة الأثري 

الممتـــد لأكثر من خمســـة كيلومتـــرات. ويقول 
علماء المصريات إنه أغنى جبل أثري في العالم 
لاحتوائه على المئات من المقابر الفرعونية و11 
معبدا قديما، ولا يزال باطنه يحتوى على قرابة 
850 مقبرة تنتظر نفض الغبار عنها والوصول 
إلى محتوياتها من آثار ونقوش ورسوم مضى 

عليها قرابة خمسة آلاف عام.

موهبة وصبر وعزيمة

يقول المطعنـــي لـ“العرب“، إنـــه يحترم فن 
النحـــت باليـــد، دون آلات متطـــورة يمكـــن أن 
تحدث خدوشا وكشطا بالتماثيل، وهذا حتمي، 
”أما تماثيلي فهي تبدو للوهلة الأولى فرعونية 
حقيقية، لكنها ليســـت كذلك، ويكفي أن منزلي 
صار أحد مزارات الســـياح الراغبين في اقتناء 

تذكار من الحضارة الفرعونية“.
ويضيف، ”نحت التماثيل يحتاج إلى موهبة 
وعزيمـــة وصبر مع حـــب المهنة والاســـتمتاع 
بشكل الأثر، وهو يتقلب يمينا ويسارا بين يدي 
النحات، أما صناعة التماثيل، فهي تعتمد على 
خفة اليد في تشغيل الماكينة.. هناك فرق شاسع 
بين الاثنـــين، ومن يتقن الموهبـــة يصبح بارعا 
ويكســـب أضعـــاف أصحاب المصانـــع الأثرية، 

حتى لو نحت تمثالين فقط في العام الواحد“.
ميزة نحات الآثار، أنه قارئ جيد للحضارة 
القديمـــة، وكل تمثـــال يقـــدم على نحتـــه، لا بد 
أن يقرأ عن شـــخصيته والأســـرة التي ينتمي 
إليهـــا، وصفاتـــه ومميزاتـــه وعيوبـــه وعمره 
وعدد زوجاته، ويحفظ شكله الحقيقي عن ظهر 
قلب، من حيث مـــكان العين وحجمها ووضعها 
في الوجـــه، وكذلـــك الفم والأذنـــين، ووضعية 
اليديـــن أو القدمـــين، ويحرص علـــى أن تكونا 
متســـاويتين، أو مائلتين قليلا، أي الحالة التي 
عليها التمثال الأصلي، وكل ذلك يتطلب إدراجه 
فـــي عملية النحت حتى يبدو التمثال قريبا من 

الأصل.
أما الرسومات والنقوش والأحرف الخاصة 
بـــكل تمثال فرعونـــي، فيقرأ النحـــات أولا عن 
تفاصيلها بشـــكل جيد، ويعـــرف أهدافها وإلى 
ماذا ترمز، والرســـالة المراد توصيلها من خلال 
هذا الحرف أو النقش، لذلك يمتلك كل شـــخص 

موهوب في النحـــت مجموعة كبيرة من الكتب 
التـــي تتحدث عن الأســـر الفرعونية وتاريخها 

ومدة حكم كل منها.
ينحت أكثـــر الموهوبـــين في هـــذا المجال، 
حســـب الطلـــب، وليس من تلقاء أنفســـهم، أيّ 
أنهم لا ينحتون تمثالا إلا إذا كان هناك شخص 
يريـــده، بحيث يأتي بصورة له أو مقطع فيديو 
خاص به، ليقوم النحات بقراءة تاريخ صاحب 
التمثـــال جيـــدا، وحفظ الشـــكل ثـــم البدء في 

النحت.
لقد كســـب هـــواة نحـــت التماثيـــل خبرة 
واســـعة فـــي التفرقـــة بـــين الآثـــار الحقيقية 
والمـــزورة، بحكـــم قراءتهـــم الجيـــدة للتاريخ 
الفرعوني، يقول المطعني ”ذات مرة كنت ذاهبا 
إلى معرض دولي أثري، وأنا في المطار صادفت 
حادثة إلقاء الشرطة القبض على سائح أجنبي 
متهم بأن بحوزته تمثالا صغيرا، قالت الشرطة 
إنه لرمســـيس الثاني واكتشـــفت بخبرتي أنه 
منسوخ وليس أصليا، لأن رمسيس كان فرعون 
مصر ولم تكن تماثيله صغيرة، وأبلغتهم بذلك 
وباســـتدعاء الخبيـــر الأثري أكـــد كلامي وتمّ 

إطلاق سراح السائح“.
يمتلك المطعني، الملقـــب في مدينة الأقصر، 
بأنه شيخ النحاتين، مجموعة كبيرة من الكتب 
الفرعونية، وساعده على قراءتها أنه يتقن أكثر 
من لغة أجنبية، ويتحدث وكأنه عاش لسنوات 
فـــي أوروبا، بالرغـــم من أنه لم يســـافر خارج 

مصر سوى للمشاركة في المعارض الأثرية.
وشـــارك شـــيخ النحاتين في معرض بازل 
الدولـــي، وميونيـــخ فـــي ألمانيا، وفي فرنســـا 
بمعـــارض مونـــت كارلو ومرســـيليا ومعرض 
باريس الدولي، وبرشلونة، وأكسفورد في لندن، 
وشارك بأعماله في هذه المعارض داخل الجناح 
المصري، وطلب منه مســـؤولو وزارة الآثار أن 
يتعمد وضع علامة خاطئـــة في التماثيل التي 
ينحتهـــا، كي لا تكون مطابقة للأصل، ولا يؤثر 

سلبا على صورة الآثار المصرية القديمة.

كول وآل غور وشيراك

يقول شـــيخ النحاتـــين، ”أهديـــت أعمالي 
المنحوتة إلى بعض قـــادة العالم، مثل هلموت 
كول المستشـــار الألماني الأســـبق، بعدما طلب 
جُعرانـــا كبيرا لتوت عنخ أمون وكتبت اســـمه 
عليـــه، وآل غور نائـــب الرئيـــس الأميركي في 
عهد الرئيس الأســـبق بيل كلينتون، ونحت له 
تمثـــالا فرعونيا، وفعلت الأمر ذاته مع الرئيس 
الفرنسي الأسبق جاك شيراك حينما زارني في 

معرض باريس“.
وأتـــاح التاريخ الفرعونـــي والأثري لمدينة 
الأقصر، لهـــؤلاء النحاتـــين ميزة اســـتثنائية 

لصناعـــة تماثيل قريبة مـــن الأصل، خاصة 
وأن جبل القرنـــة يعج بالأحجار القديمة 

التـــي كان يســـتخدمها الفراعنـــة في 
نحـــت التماثيل، وهي متعددة الألوان 

والخامـــات، مثل المرمـــر والغرانيت 
والحجـــر الجيـــري، وبالتالـــي لا 

يحتـــاج منهـــم الأمر ســـوى إلى 
على  النحـــت  فـــي  الاحترافيـــة 

الأحجار الأصلية.
ويتمســـك شـــيخ النحاتين 
الفراعنـــة  بـــأن  المصريـــين، 
القدامى، لم يستعينوا بأحجار 
تماثيلهم  لنحـــت  الخـــارج  من 

شـــيء  وكل  معابدهـــم،  وبنـــاء 
موجـــود فـــي مصـــر، وبالإمكان 

بناء حضـــارة فرعونية حديثة إذا 
انتشـــرت ثقافـــة فـــن النحت 
بـــين الأجيـــال الجديـــدة، لكن 
ذلـــك صعب لغيـــاب الاهتمام 
الرسمي بالآثار، وغياب الوعي 

الأثري لدى الجمهـــور. ويقول علماء الآثار، إن 
اكتشـــاف تزوير القطـــع المنحوتـــة حديثا أمر 
صعب على غير الخبراء، لأن هذه التماثيل يتم 
تقليدها بموهبة عالية، وحســـم أمرها يتطلب 
خبرة موازية، وعلما عميقـــا بالمصريات، لذلك 
يمكـــن أن ينخدع فيها بعض الناس بســـهولة، 

ج لكن التقليد الحرفي مســـتحيل، لأنه  يحتـــا
إلى موهبة خرافية وألوانا خاصة.
الثلاثيني  الشـــاب  ســـاعد  ما 
ياســـر الأســـرون، المقيم بمنطقة 
القرنـــة، وهو أيضا مـــن هواة 

فـــن النحت، علـــى التمكن من 
المهنـــة، أنه تخـــرج في كلية 
الســـياحة والفنـــادق، وقد 
ترسخت لديه منذ أن كان 
النحت  هوايـــة  طالبـــا، 

الأثـــري، ولا يمانع في 
أن يســـتمر فـــي نحت 

تمثال واحد لأكثر من عام.
يجلس ياســـر الذي تعلم المهنة على 

يد والـــده وعمره 16 عاما، بغرفـــة صغيرة في 
منزلـــه بمنطقـــة القرنـــة، وتتناثر فـــي الغرفة 
مجموعة تماثيل انتهى من نحتها قبل أسابيع، 
لكنـــه يتركها فترة كي يقوم بتغيير لون الحجر 
باســـتعمال مـــادة كبريتيـــة، ليكـــون قريبا من 
الأصلي، وبعدها يقوم بتســـليمها إلى الزبائن 
الذيـــن طلبوهـــا منـــه، والحصول علـــى باقي 

مستحقاته المالية.

طبق الأصل

بدأ ياســـر في نحت تمثال رمسيس الثاني 
قبـــل عام، ولم ينته بعد، ويقول ”صبرت كثيرا، 
لكن العائد كبير للغاية“، وأحيانا يصل ســـعر 
التمثـــال الواحـــد قرابة مليون جنيـــه (55 ألف 

دولار)، حسب قوله.
المنحوتة  التماثيل  زبائـــن  وأكثر 

الميســـورة  الفئـــات  مـــن 
الشغوفة باقتناء الآثار، 
أن  يريـــدون  وهـــؤلاء 
تكون لديهم قطع أثرية 
الأصلية،  مـــن  قريبة 

ويصعـــب كشـــف 
بين  الزمني  الفـــارق 
والفرعوني،  الحديث 

وهـــذه النوعية من 
أكثرهم  النـــاس 

يمتلكون قصورا، 
حسب كلام ياسر.

غيـــر أن الفئـــة الأكثر طلبـــا للآثـــار المنحوتة 
باحترافية، مــــن الراغبين في بيعها على أنها 
قديمــــة (أصلية)، وهــــؤلاء لهم طــــرق خاصة 
فــــي الثراء، إما بدفنها مــــرة أخرى في الرمال 
وتصويرهــــا في مقطع فيديــــو على أنها جزء 
مــــن مقبرة أثرية ثم عرضهــــا على تجار آثار، 
أو بيعها بشكل مباشر لهواة اقتناء التماثيل.

ويتمســــك النحاتان (المطعني والأسرون) 
بأن أكثر التماثيــــل التي يتم ضبطها في 
قضايا ليســــت أصليــــة، خاصة 
بحــــوزة  تكــــون  التــــي 
المطارات،  في  الســــياح 
لأنهــــا منحوتــــة حديثا، 
لكن من شــــدة الحرفية في 
اكتشــــاف  يصعب  النحــــت 
الفرق بين الأصلي والحديث 

سوى من خلال علماء آثار.
الرجل الســــبعيني والشاب 
جيــــدا  معروفــــان  الثلاثينــــي، 
لــــدى أجهزة الأمن، فــــالأول يقول، 
ذات مــــرة ”هاتفونــــي للتأكد من أن 
التمثــــال المضبوط بمطار الأقصر أنا 
الذي قمت بنحته، لأنه شــــديد الشبه بالأصل، 

وقلت لهم نعم“.
والثاني (ياسر) يؤكد أن الأمر ذاته يحدث 
معــــه، ”فــــي أحيان كثيــــرة يتــــم القبض على 
أشــــخاص بحوزتهــــم تماثيل قمــــت بنحتها، 
والأمن يســــألني وأقــــول لهم إننــــي من قمت 

بالنحت، أي أن التمثال ليس أصليا“.
ويثق نحاتو الآثــــار بالأقصر في قدراتهم 
بشكل مفرط، وأنهم على استعداد للدخول في 
تحد مع أيّ شــــخص يقوم بهــــذا العمل حتى 
لو كان مــــن الآثاريين، ويبررون ذلك بأنهم من 
الموهوبــــين في فن النحت، أمــــا العالم الأثري 
فهو قــــارئ جيد للتاريخ الفرعوني، يكتشــــف 

القديم من الحديث، لكن ليس فنانا.
أمام هــــذه الثقة، قال صبــــري عبدالعزيز 
رئيس قطاع الآثار المصرية الأســــبق، إن ”أي 
موهوب في النحت، سوف يخطئ، ولا يمكن 
أن ينحت تمثالا طبق الأصل، لكنه مشــــابه 
للأثــــر الحقيقــــي، وإذا كان شــــكل التمثال 
الحديــــث مطابقــــا للقــــديم فــــي الأحرف 
والنقــــوش واللون، وهذا وارد بقوة، فإنه 
لن يتمكــــن من مطابقة نفــــس الوزن بين 

الاثنين“.
أكثــــر  ”أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
النحاتــــين للتماثيل لا يدركون أن الألقاب 
الملكيــــة عند الفراعنة كانــــت متعددة، أي 
لــــكل ملك مجموعة ألقــــاب، وصفات، كما 
أن ترتيــــب الأحــــرف والنقــــوش صعــــب 
مطابقتهــــا بين الأصلــــي والمزيف، فضلا 
عــــن النصوص الفرعونيــــة، فكل منها له 
دلالة بعينها، وبشــــكل احترافي يصعب 

تنفيذه بدقة“.
وأشــــار إلــــى أن ”الأثــــري يفهم من 
الوهلة الأولــــى أن هذا قديم وذلك حديث، 
بمجرد رؤية التمثــــال، والنظر إلى تفاصيل 
وجهه وعضلاته وحركة يديه وقدميه، وحتما 
ســــوف يخطئ النحات ولو بشكل بسيط، لكن 
بعض الأجانب يتعرضون للنصب ويشــــترون 
الآثــــار المنحوتة على أنها فرعونية من شــــدة 

مطابقتها للأصلية“.
وأكــــد أن ”النصــــب بالتماثيــــل عن طريق 
النحت أكثر من التنقيب عن الآثار، لأنها تبدو 
قريبة من الأصل، وهناك أشخاص لديهم أكثر 
مــــن طريقة لإقنــــاع الهــــواة والراغبين 
في شــــراء القطع الأثريــــة الأصلية بأن 
التمثال المنحوت حقيقــــي.. مثلا يمكن 
دفنه لفترة حتى يكــــون لونه قديما، ثم 
يبيعــــه على أنه فرعونــــي، وهذه كارثة 

تهدد سمعة الآثار المصرية“.

فنانون في القرنة بمصر يرثون جينات نحت التماثيل من الفراعنة
[ الموهبة تصنع المعجزات وتتفوق على الآلات  [ نحات الآثار قارئ جيد للحضارة القديمة

الحضارة الفرعونية مازالت تبهر العالم بأسرارها حتى أن زائري مصر يسعون للاحتفاظ 
بتذكار لشعب أبدع في فن التحنيط والنحت، وكذلك فإن المصريين من أصحاب القصور 
والفيلات الفخمة يتفاخرون بما تحتويه منازلهم من تماثيل ومخطوطات فرعونية، والبعض 
ــــــد الذين خبروا فن النحت نجحوا في تقليد تماثيل تشــــــبه  مــــــن أهالي القرنة في الصعي

التماثيل الفرعونية لا يكتشفها إلا الخبراء العارفون بتاريخ مصر القديم.

أدوات بسيطة ودقة فنان

شيخ النحاتين يتكلم بعدة لغات ويقرأ النقوش الفرعونية بالصبر تنحت التفاصيل الدقيقة
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} بروكسل - دخلت تشريعات حماية البيانات 
الجديـــدة لمســـتخدمي الإنترنت فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي حيـــز التنفيذ الجمعـــة، بعد جدال 
ومفاوضـــات طويلة بـــين الاتحـــاد الأوروبي 
وشـــركات الإنترنت، لتنتهي إلى تعزيز حقوق 
المســـتخدمين وفـــرض عقوبات مشـــددة على 
بعـــض المخالفات فـــي العصر الرقمـــي، التي 

تمثلت مؤخرا في فضيحة فيسبوك.
وتســـببت التشـــريعات الجديدة المســـماة 
لائحـــة حمايـــة البيانـــات العامـــة للاتحـــاد 
الأوروبي في ســـيل من الرســـائل الإلكترونية 
من الشركات التي تطلب موافقات صريحة من 

المستخدمين على الاتصال بهم.
وعلـــى الرغـــم من اعتمـــاد هـــذه القواعد 
الجديدة رســـميا قبل عامين، مع فترة ســـماح 
حتـــى ليل الخميـــس الجمعة للتكيـــف معها، 
تباطـــأت الشـــركات فـــي التصـــرف، مما أدى 
إلى تدافع شـــديد منها فـــي اللحظات الأخيرة 

لتكييف أوضاعها.
المكلف  وقـــال ”مكتب مفوض المعلومـــات“ 
بحمايـــة البيانات فـــي بريطانيـــا، إن موقعه 
مع  الإلكتروني شـــهد ”بعـــض الانقطاعـــات“ 
اقتـــراب الموعد النهائي، لكنه عاد وأكد أن ”كل 

شيء يعمل الآن“.
وتصر بروكســـل علـــى أن هـــذه القوانين 
ســـوف تصبح معيارا عالميا لحماية معلومات 
المستخدمين على الإنترنت، لا سيما في أعقاب 
فضيحة إساءة اســـتخدام بيانات مستخدمي 

فيسبوك.
وقال مفوض العـــدل في الاتحاد الأوروبي 
فيـــرا جوروفـــا إن ”القواعد الجديدة ســـتعيد 

للأوروبيين السيطرة على بياناتهم“.
وأضاف ”عندمـــا يتعلق الأمـــر بالبيانات 
الشـــخصية اليـــوم، يبـــدو الناس كعـــراة في 

حوض للسمك“.
ويتيـــح القانـــون إمكانية فـــرض غرامات 
على الشـــركات المخالفة تصل إلـــى 20 مليون 
يورو (24 مليـــون دولار) أو أربعة في المئة من 
المبيعـــات العالمية الســـنوية عقابا على خرق 
قواعد البيانـــات الجديـــدة الصارمة للاتحاد 
الأوروبي، وهي ســـوق كبيـــرة تضم نحو 500 

مليون شخص.
وســـيكون بوســـع الأفراد منح إذن صريح 
لاســـتخدام بياناتهـــم الشـــخصية، بموجـــب 
القانـــون الجديـــد، كمـــا يتضمـــن أيضا منح 
الجهات  المســـتخدمين ”الحـــق فـــي معرفـــة“ 
التي تعالج معلوماتهم وفي أي مجال ســـيتم 

استخدامها.
وسيكون بوسعهم حظر معالجة بياناتهم 
لأســـباب تجاريـــة وحتـــى الحـــق فـــي حذف 

بياناتهم بموجب ”الحق في النسيان“.
وســـيتخذ الآبـــاء القـــرارات بالنيابة عن 
أبنائهـــم حتى يبلغوا ســـن الرشـــد، وهو ما 

ستحدده الدول الأعضاء ما بين 13 و16 سنة.
وتعززت قضية القواعـــد الجديدة لحماية 
البيانات بســـبب فضيحة شـــركة ”كامبريدج 
أناليتيـــكا“ المتهمـــة بجمـــع بيانـــات نحو 87 
مليون مستخدم لموقع فيسبوك دون علم منهم.
من جهته، وصف المدير التنفيذي لشـــركة 
فيســـبوك مارك زوكربيـــرغ القوانين الجديدة 

الصارمة بـ“المراحل الإيجابية“.
لكـــن شـــركة فيســـبوك اســـتبعدت تقديم 
تعويضات لنحو 2.7 مليون مستخدم أوروبي 
انتهكت شـــركة كمبردج أناليتيكا خصوصية 
بياناتهـــم لأن بيانـــات مهمـــة مثـــل تفاصيل 

الحسابات المصرفية لم تنتهك.
وردت فيســـبوك على أســـئلة مشرعين من 
الاتحـــاد الأوروبي لم يتمكنـــوا من الحصول 
علـــى إجابات مـــن زوكربيـــرغ أثناء جلســـة 
لاســـتجوابه الثلاثاء الماضي في مقر البرلمان 

الأوروبي في بروكسل.
وقالـــت فيســـبوك في بيـــان ”كانـــت هذه 
بوضوح خيانـــة للأمانة. لكن مـــن المهم تذكر 
أنه لم يجر تبادل بيانات تتعلق بالحســـابات 
المصرفيـــة أو بطاقـــات الائتمـــان أو بيانـــات 

بطاقات الهوية“.
وأضافـــت أن مطـــور التطبيـــق المتـــورط 
في انتهـــاك البيانات باع لكمبـــردج أناليتيكا 
بيانـــات تخص مســـتخدمين أميركيين وليس 

أوروبيين.

أناليتيكا  وكمبـــردج  فيســـبوك  وتواجـــه 
بالفعـــل شـــكوى قدمها أحد ســـكان ماريلاند 
يطلب فيها تعويضات بسبب استغلال بيانات 

مستخدمين أميركيين دون إذن.
وتتعـــرض شـــركات الإنترنـــت لضغـــوط 
مكثفة أيضا من الولايات المتحدة، بخصوص 
الأخبار الكاذبة والمحتوى المسيء، استجابت 

علـــى إثرهـــا شـــركتا تويتر وفيســـبوك 
بإجـــراءات جديدة، فأعلـــن موقع تويتر 

الخميـــس عـــن توجيهـــات جديـــدة 
واضح  بشـــكل  بالإشارة  تســـمح 

إلى الإعلانات السياســـية على 
منصته، في الوقـــت الذي بدأ 
فيه فيســـبوك بتنفيذ سياسة 
تفـــرض التحقق مـــن هويات 
الذين يدفعون ثمن المنشورات 

السياسية.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة من 

الاجتماعـــي  التواصـــل  موقعـــي 
العملاقـــين ردا على الانتقادات التي طالت 

دورهمـــا فـــي الســـماح بانتشـــار المعلومات 
المضللـــة خـــلال انتخابات الولايـــات المتحدة 
الرئاســـية عام 2016 بواسطة برامج روبوتية 
تعمل بشكل آلي وتسمى“بوتس“، أو من خلال 

حسابات روسية مزيفة.
وقالـــت شـــركة فيســـبوك إن سياســـتها 
الجديدة للإعلانات السياســـية ستدخل حيّز 

التنفيذ بدءا من الخميس في الولايات المتحدة 
على موقعي فيســـبوك وانســـتغرام. وســـيتم 
تطبيق نفس الإجراءات في العالم في الأشهر 

المقبلة.
وفـــي هـــذه الأثنـــاء قالـــت شـــركة تويتر 
إنها ســـتفرض سياســـة جديدة في الأشـــهر 
على إعلانات  المقبلة تتطلب وضـــع ”علامات“ 
المرشـــحين للانتخابـــات النصفيـــة فـــي 
الولايات المتحدة، وتفرض أيضا بيانات 
موثّقة تؤكـــد أن المعلنين موجودون 

في الولايات المتحدة.
وقال بيان لتويتر ”لن نسمح 
لمواطنين أجانب باســـتهداف 
مواطنـــين يتواجـــدون فـــي 
بإعلانات  المتحـــدة  الولايات 

سياسية“.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك فإن 
الحســـابات المســـتخدمة على 
ســـتكون  الإعلانية  للحملات  تويتر 

متطلباتها أكثر تشددا.
وقالـــت فيجايـــا غـــادي وبـــروس فالـــك 
المســـؤولان عن السياســـات وإجراءات الأمان 
والمنتجـــات فـــي تويتر إن صورة المســـتخدم 
والصورة الرئيســـية والموقـــع الإلكتروني في 
هذه الحســـابات ”يجـــب أن تكون متوافقة مع 
المحتـــوى الموجود على الشـــبكة الإلكترونية، 
والنبذة يجـــب أن تتضمن موقعـــا إلكترونيا 

مـــع عناويـــن صالحـــة“. وموقع تويتـــر الذي 
أشـــار الشـــهر الماضـــي إلـــى أنه يعمـــل على 
سياســـة جديدة خاصة بالإعلانات السياسية 
وهي  قال إنه سيقيم شـــراكة مع ”بالوتبيديا“ 
مجموعة لا تبغي الربح للمساعدة على تعريف 
الحســـابات الخاصة بالحملات للمرشحين ما 

إن يتأهلوا للانتخابات العامة في نوفمبر.
بدوره قال موقع فيســـبوك إنه ســـيتحقق 
من هوية الذيـــن يدفعون ثمن الإعلانات، ليس 
بالنسبة إلى المرشحين فحسب بل أيضا في ما 
يتعلق بالمنشـــورات حول القضايا السياسية 
الســـاخنة، وهـــو أمر اعتبـــره محللون صعب 

التحقيق.
وجـــاء فـــي مدوّنـــة لمديـــر المنتجـــات في 
فيســـبوك روب لاذيرن ”من اليوم كل الإعلانات 
المتعلقة بالانتخابات على فيسبوك وانستغرام 
في الولايـــات المتحدة يجـــب أن تحمل علامة 
معيّنة بما في ذلك عبارة ’دفع ثمن هذا الإعلان‘ 
في أعلى المادة الإعلانية لإظهار هوية المعلن“.
وقـــال زوكربيرغ على صفحتـــه في الموقع 
إن الهـــدف من السياســـة الجديدة هو ”التأكد 
من أننا نساعد على منع التدخلات والتضليل 
في الانتخابات“. وأضاف ”هذه التغييرات لن 
تصلح كل شـــيء، لكنها ســـتجعل من الصعب 
جدا على أي شـــخص أن يفعل ما فعله الروس 
خـــلال انتخابـــات عـــام 2016 مـــن اســـتخدام 
حسابات مزيفة وصفحات لتمرير الإعلانات“.

فيسبوك يرضخ للضغوط بحماية بيانات مستخدميه الأوروبيين

سياسة جديدة خاصة بالإعلانات السياسية

+

} سأعترف لك بالحقيقة كما هي، فقط 
لأنك صديقي! وأشعر بالغبطة من أجلك 

أيضا لأنك منذ أكثر من ربع قرن خارج هذا 
الجحيم الذي بقينا نتمسك به، كان هذا 

مستهل كلام صديقي الصحافي الذي لم أره 
منذ ربع قرن ويتبوأ اليوم موقعا إعلاميا 
رفيعا داخل الحكومة العراقية وهو يعلق 

على مقالي المنشور على هذه الصفحة 
قبل أسبوعين ”مازال صحافيو العراق 

يستحقون التعاطف!“.
استمر في الكلام وهو يقول ”لا أعرف 
إن كان من سوء أو من حسن حظي أنني 
في هذا الموقع. لكنني لا يمكن أن أخفي 

سعادتي به فهو قد منحني خلال سنوات 
ما لم أستطع الحصول عليه منذ أول خبر 
كتبته في الصحافة العراقية قبل أكثر من 

أربعين عاما. قد أكون أنانيا وأنا أقبل 
به، لكنه في كل الأحوال يجعلني قريبا من 

المشهد في البلاد، وعليّ أن أقدم صورة 
ناصعة لهذا المشهد بطريقة أو بأخرى“.
قال أيضا ”تهكمك علينا فيه نوع من 

الاستعلاء لأنك في لندن ونحن في بغداد، 
لا يمنعنا أيضا من اتهامك بالغرور! مثلما 

لا يخفي حسدنا لأنك حصلت على ما لم 

نحصل عليه، ربما كان ذلك بجهدك وكفاءتك، 
لكن في كل الأحوال الصحافي في بغداد 
غير الصحافي في لندن وإن كان الاثنان 

عراقيين“.
وشدد من ملامته لي على مقالي الذي 

وصفه بالساخر والمتعالي من زملاء 
وأصدقاء، قال ”أنت نفسك اعترفت في 

نهايته بأنك لا تعرف الإجابة لو كنت بيننا“، 
مشددا بقوله ”تعاطفك معنا مزيف يا 

صديقي القديم! 
مازلت أستمع إلى زميلي الصحافي 
الذي لم يتخلص من نبرة التعالي لأنه 

يجلس في موقع مهم في المنطقة الخضراء 
ويعد مصدرا إخباريا لعشرات الصحافيين 

والمراسلين العرب والأجانب.
مهما يكن من أمر، قال لي صاحبي: 

المشهد الذي تركته في العراق إبان النظام 
السابق عن صحافة الوجه الواحد الذي 

تديره الدولة والخطوط الحمر والمخاوف 
والمراقبة على كل كلمة نكتبها، مازال قائما 

لكن بطريقة أخرى.
نعم لا توجد لدينا صحافة في العراق، 

لأنه لا توجد دولة ولا توجد مؤسسات، 
الصحف الحزبية هي نسخة طبق الأصل 
من صحيفة الثورة إبان النظام السابق، 

والصحافيون اليوم في غالبيتهم جيل من 
الأميين والانتهازيين“، قال لي مازحا ”يمكن 

لك أن تعتبرني واحدا منهم!“.

حتى الذين يمكن أن تعول عليهم من 
أبناء جيلك سقطوا في هوة الأحزاب 

والمسؤولين الفاسدين، وصاروا ناطقين 
باسم الفساد باعتباره نوعا من الحرية 

والديمقراطية وانتهاز الفرص في العراق 
الجديد.

قال لي ”أنت تعرف أحدهم وكان لاجئا 
في لندن، وهو طارئ على الصحافة لكنه 
تقلد منصب رئيس تحرير بعد عام 2003 
ومازال مستمرا في الموقع، هذا رئيس 

التحرير يمكن أن يكون في أفضل الأحوال 
بائع لبلبي أو خردوات أو خادما في 

حسينية، إلا أنه رئيس تحرير في العراق 
اليوم شئت أم أبيت! ورئاسة الوزراء عينته 

وتتعامل معه وفق هذه التسمية“.
أكد لي صاحبي أن موقعه الوظيفي سهّل 

عليه شراء الصحافيين لأن شراء المواقف 
علنا مهمة شائعة بعد موجة التخويف التي 

كانت سائدة ومازالت مستمرة بطريقة أو 
بأخرى. مهمة الصحافيين في العراق اليوم 
هي أن يتزلفوا ويتملقوا، وإلا… لا يمكن لهم 

أن يعيشوا.
هذا الواقع اليوم في الصحافة العراقية، 

فأي بطر يفكر بعد ذلك بمقالك المثالي 
الأفلاطوني، عندما تطالب الصحافيين 
العراقيين بألا يصابوا بالعجز عن ربط 

المجتمع بديمقراطية حرة من الأفكار 
والمعلومات. قال: ما أحصل عليه من مزايا 

في عملي الحالي فوق مستوى مطالبتك 
للصحافيين، وتلك هي حياتنا اليوم في 

العراق التي لا تعرفها يا كرم! بعد ربع قرن 
من تركك البلاد.

استمر صديقي القديم في كيل 
الاتهامات لي معولا على الود الذي كان 

يربطنا على مدار سنوات مريرة عشناها 
معا في العمل الصحافي، قائلا ”كل ما 

اتهمت به الصحافيين العراقيين يمكن أن 
نتهمك به وأنت تعمل في صحيفة عربية 
حرة ومستقلة في لندن، أنت مثلنا تفتقد 

للشجاعة، ولو كنت شجاعا لعدت إلى بلدك، 
لقد هربت منه ولم تعد إليه، فلماذا تطالبنا 

بأن نكون مثاليين في زمن عراقي لا يمت 
بصلة للمثالية؟“.

كان صديقي القديم يتحدث بألم مستغلا 
الود القديم الذي بيننا ومختصرا المشهد 

المترهل في البلاد الماضية إلى الهاوية من 
دون أمل، وطالبني بأن أدافع عن التجربة 

الجديدة في العراق مهما شابتها الأخطاء، 
وعليّ أن أمثّل صوتي العراقي الداخلي، 

قائلا ”مهما دارت بك البلدان تبقى عراقيا“.
وقال أيضا: لا تعتقد أن وابل الرصاص 
الذي يطلق علينا اليوم سواء عبر وسائل 
الإعلام أو عبر حمم الفضائيات يمكن أن 

يؤثر على ما يجري، دعني ”أطمئنك“ بأن أي 
محطة تلفزيونية تنتقد الحكومة والأحزاب 

الحاكمة وتزعم أنها ضد الفساد، لا تقوم 

إلا بعرض بضاعتها للبيع على الحكومة 
العراقية، كل هذا النقد الزائف مجرد عرض 
خدمات صحافية مدفوعة الأجر، وقد فهمت 
الحكومة الرسالة التلفزيونية التي مفادها 

”نقوم بمهاجمتكم كي تقوموا بعد ذلك 
بالإعلان لدينا لكي نبيض صفحتكم“.

أنهى صديقي كلامه بالقول ”أرجو 
ألا تعتقد أنني أتصل بك في عرض للبيع 
أو الشراء، فكل ما تكتبه الصحف خارج 

العراق لا أهمية له بالنسبة إلينا، ولا 
يملك تأثيره علينا، أتصل بك لأنك صديقي 

القديم أولا، وأشفق على مثاليتك الصحافية 
وعلى ما كتبته في مقال ’مازال صحافيو 

العراق يستحقون التعاطف‘ وأنت بعيد عن 
الجلجلة“.

لم يقل هذا الصحافي العراقي الجالس 
في المنطقة الخضراء غير الحقيقة التي 

تكتفي بكونها حقيقة عراقية صرفة 
وبامتياز، ولا تحتاج غير العودة للمرة 
المئة إلى كلام آلن روسبيردغر رئيس 

تحرير صحيفة الغارديان السابق، ”عندما 
يدير الصحافي ظهره للأفكار النيرة 

والمبتكرة والدافعة نحو رقي المجتمع، 
من أجل أنانية طائفية أو شخصية ضيّقة، 

والاكتفاء بفكرة ليس ثمة ما يمكن أن 
نتعلمه، فإنه سيجعل من هذا الفضاء 

الإعلامي الحر، مقبرة لنفسه لا يزوره فيها 
إلا الموتى على شاكلته“.

أذعنت شــــــركة فيســــــبوك لمطالب الاتحاد 
الأوروبي وبدأت إجراءات جديدة وصارمة 
ــــــة بيانات المســــــتخدمين الأوروبيين،  لحماي
كما انضمــــــت إليها شــــــركة تويتر بتمييز 
الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة 
لمنع التلاعب في الانتخابات واســــــتهداف 
المستخدمين الأميركيين بالدعاية الأجنبية.

[ اعتراف زوكربيرغ بخيانة الأمانة لم يتضمن تعويضا للمتضررين  [ قانون جديد لحماية المعلومات الشخصية في الاتحاد الأوروبي

أثار هجوم مجلة {شـــارلي إبدو} الفرنســـية علـــى طالبة جامعية محجبة، مؤخـــرا، موجة انتقادات واتهامـــات للقائمين عليها 

بـ{العنصريـــة والتطرف}. وعبـــر مواقع التواصل الاجتماعي، قال النائب عن حزب {فرنســـا الأبية}، ألكســـيس كوربير {أؤيد 

شارلي إبدو، لكن هذا الغلاف مقزز}. ميديا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
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} سقطرى (اليمن) - ضجت مواقع التواصل 
الاجتماعي بما ســـمي بإعصـــار مكونو الذي 
ضرب ســـلطنة عمـــان واليمن أمـــس الجمعة 
ويتوقع وصوله إلى السعودية اليوم السبت.

ونشـــر عدد من الناشـــطين صورا ومقاطع 
فيديـــو ترصـــد ”حجـــم الكارثـــة“، علـــى حد 

تعبيرهم.
وجاء في حساب سقطرى على تويتر:

وأضاف الحساب:

وكانـــت الحكومـــة اليمنية أعلنـــت جزيرة 
سقطرى محافظة منكوبة جراء الإعصار.

وانتشـــر علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
هاشتاغان -بعنوان #إعصار_مكونو، و#مكونو- 
تصدرا قائمة أكثر الهاشـــتاغات انتشارا في عدد 

من الدول الخليجية.
وقال أســـتاذ المنـــاخ في قســـم الجغرافيا 
بجامعـــة القصيـــم ومؤســـس ورئيـــس لجنة 

تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية 
الدكتور عبدالله المسند على تويتر:

وكتب مغرد:

واســـتخدم مغردون حساباتهم على تويتر 
لنشـــر أدعية كما طالبوا بالاقتـــداء بتعلميات 
الجهات الأمنية. وكتب مغرد في هذا السياق:

السبت 2018/05/26 - السنة 40 العدد 11001

@alarabonline
انضـــم أخيرا الموقع الأشـــهر لتبادل مقاطع الفيديو يوتيوب إلى بقية مواقـــع التواصل الاجتماعي بإضافته خدمة 
دردشة لزواره. وذكر موقع {ذا فيرج} المختص بأخبار التكنولوجيا، أن خدمة الدردشة الجديدة من يوتيوب تظهر 

حين يتصفح المستخدم حسابه على غوغل ويزور قناته الخاصة على موقع يوتيوب.

ريم سامي

} القاهــرة - أعاد اعتقال المدون المصري وائل 
عبـــاس (43 عامـــا) إلى الواجهـــة الحديث عن 

المدونات ودورها.
وتعتبـــر المدونات والمدونـــون العدو الأول 
للكثيـــر من الحكومات، بعـــد أن أصبح التحكم 
فيهم صعبا ومواجهتهم أشـــد صعوبة. وبدت 
الحكومـــة المصرية مؤخرا فـــي حرب مع هؤلاء 
ممن هاجموا النظام بقسوة في تقاريرهم حول 

انتهاكات حقوق الإنسان.
ويواجه عباس اتهامات بمشـــاركةِ جماعةٍ 
إرهابية (الإخوان) محظورةٍ نشرَ أخبار كاذبة، 
واستخدام أحد المواقع لبث أفكار تلك الجماعة، 

وبث مقاطع مصورة تحرض على قلب 
نظام الحكم.

واكـــب ظهـــور التدوين في 
مصر خلال العقـــد الأول من 
الألفيـــة انخـــراط عـــدد من 
عبـــاس  ومنهـــم  الشـــباب، 
الذي يعد مـــن أوائل الذين 
التكنولوجيـــا  اســـتخدموا 
ومواقع الإنترنت في الكشف 

عن عـــدد من الانتهاكات خلال 
حكم الرئيس الأســـبق حســـني 

مبارك.
وفجـــر في عام 2006 قضية تعذيب 

واغتصـــاب أحـــد المواطنـــين وتصويره من 
قبل أحد ضباط الشـــرطة، والتي عرفت بقضية 
”عمـــاد الكبيـــر“. ونشـــر عبـــاس الفيديو عبر 
مدونته ”الوعـــي المصري“، وتحولت المســـألة 
إلى قضيـــة رأي عام وحكم على إثرها الضابط 

المتهم فيها بالحبس ثلاث سنوات.
وحظيـــت تلك القضيـــة باهتمـــام وحديث 
وســـائل الإعـــلام المحلية والدوليـــة ومنظمات 
حقوق الإنســـان وجلبت الشهرة لوائل عباس، 
وجعلتـــه مصـــدرا موثوقـــا فيه لـــدى عدد من 
الصحـــف والشاشـــات والمنظمـــات الحقوقية 
وقتها كأحد  الدولية. واختارته ”بي.بي.ســـي“ 
أكثر الشخصيات تأثيرا على المستوى الدولي 

في 2006، وحاز عددا من الجوائز الدولية.
وتعاظم شأن المدونات ولقيت رواجا واسعا 
في مصر والعالم العربي، وشكلت نمطا جديدا 

من الصحافة وأفسحت مســـاحة أكبر للتعبير 
عن الرأي، في وقت شـــهدت فيـــه بعض الدول 
العربية إرهاصات ثورية وتغييرات وتحركات 
سياسية مناهضة للأنظمة الحاكمة، وساهمت 

تلك المدونات في رفع سقف الحريات.
ورغم أن وائل عباس وآخرين اعتقلوا خلال 
الأيام القليلة الماضية لا يحظون بأي شعبية إلا 
في الفضاء الإلكتروني، فإن السلطات المصرية 
أضحـــت تعتبرهم تهديدا وثغـــرة في المنظومة 
الإعلاميـــة التي اســـتطاعت الحكومة أن تحكم 
قبضتها وتفرض رقابتها الصارمة على الكثير 

من مفاصلها الرئيسية.
لم يكن عباس هو الأول. وجاء القبض عليه 
بعد أيام قليلة من احتجاز الناشـــط السياسي 
شادي الغزالي حرب، والناشط العمالي 
والقيادي في حركة ”الاشـــتراكيون 
محمديـــن،  هيثـــم  الثوريـــون“ 
إصدار  مـــن  ســـاعات  وعقـــب 
مصريـــة  عســـكرية  محكمـــة 
حكماً بالســـجن 10 ســـنوات 
علـــى الصحافـــي إســـماعيل 
منذ  المحبوس  الاســـكندراني 
بتهمـــة   ،2015 عـــام  نوفمبـــر 
تســـريب أســـرار تتعلق بالأمن 

القومي المصري على الإنترنت.
تزامنـــت الحملة الأمنيـــة مع تزايد 
عـــدد النشـــطاء الذيـــن يســـتخدمون المواقـــع 
الإلكترونيـــة كمنصة لانتقاد سياســـات النظام 
الحاكـــم، أو بغرض بث الأخبار والتقارير التي 
يمنع تداولها في الصحـــف والمواقع المصرية، 
بينما تنظر الحكومة إلـــى المواقع الإلكترونية 
بوصفها وسيلة لإثارة الرأي العام وتقع خارج 
رقابتهـــا، وتعمل بشـــكل مســـتقل، على عكس 
المؤسسات الصحافية الخاصة والمستقلة التي 

تخضع لضغوط الحكومة.
واســـتعرت نيران الحملـــة الحكومية ضد 
المدونـــين منـــذ حوالـــي العام، وألقـــي القبض 
على المدون الســـاخر شـــادي أبوزيد على ذمة 
القضية 621 المتعلقة بأمن الدولة العليا، بتهمة 

التحريض على قلب نظام الحكم.
وفي مطلع أبريل الماضي، قامت قوات الأمن 
بالقبض علـــى المدون محمد إبراهيم الشـــهير 
بـ“محمـــد أكســـجين“، وتحمـــل مدونته اســـم 

”أكســـجين مصر“. ويقوم بنشـــر صور ومقاطع 
تحمـــل انتقادات للنظام الحاكـــم. وفي نوفمبر 
الماضي ألقي القبض على المدون إسلام رفاعي، 
لاتهامه بالانضمام إلى  صاحب مدونة ”خُـــرم“ 

جماعة محظورة.
وترى الحكومة أن حملتها على المدونين في 
مصر ليســـت قمعية ولا مقصودة ضد نشـــطاء 
الإنترنت، لكنها تأتي في ظل استراتيجية عامة 
لحمايـــة الأمـــن القومي المســـتهدف من جهات 
أجنبية عدة تســـتخدم تقارير هؤلاء الشـــباب، 
التـــي تصفهـــا الحكومـــة بغيـــر الصحيحـــة 

والمفبركة، لإثارة الرأي العام وخلق الفوضى.

ويقـــول مســـؤولون إن محاربـــة الأخبـــار 
الفاســـدة والكاذبة على الإنترنت واجب وطني 
لحماية الأمن العام مســـتدلين بمواقف اتبعتها 
حكومات أميركا اللاتينية وروسيا وتركيا ضد 
المدونات، والتي تشير دراسات أكاديمية إلى أن 

أكثر من 40 بالمئة من أخبارها غير دقيقة.
وتلقي تلك الحملة بظلالها على المعارضين 
المصريـــين، وأججـــت التخوّفات مـــن أن تكون 
بداية لحملة واســـعة من الاعتقالات تســـتهدف 

المزيد من النشطاء السياسيين.
وقـــال خالد البلشـــي، عضـــو مجلس نقابة 
الصحافيين الســـابق، ”ما يحدث هو مصادرة 

للـــكلام، ومصـــر انتقلـــت مـــن مرحلـــة تأميم 
الصحافة إلى إثارة رعب لمن ينقل الأخبار سواء 
كان صحافيا أو ناشـــطا على شـــبكة الإنترنت، 
وهناك حرب تُشن ضد من يكتبون أو يحاولون 

عرض معلومات عبر فيسبوك وتويتر“.
وأَضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“ ”جرى 
اختيار القبض على شخصية خلافية مثل وائل 
عبـــاس كي يثير الانقســـام بين التيـــار المدني، 
وفي النهاية هو شـــخص ينقل معلومات لا يتم 
تداولهـــا أو عرضها، ولديـــه موقف واضح من 
الســـلطة القائمة، ومن ثـــم فهذا يضمن وصول 

الرسالة إلى كل الأطراف“.

ــــــر من الجدل، واتهم  أثارت سلســــــلة من الاعتقالات ضــــــد مدونين مصريين مؤخرا الكثي
ــــــث أصبحت الصحافة  البعــــــض الحكومــــــة بقمع آخر متنفــــــس إعلامي لنقل الأخبار، حي
التقليدية تحت وطأة الســــــيطرة الكاملة. ويرى آخرون أن الاعتقالات تجري في مســــــارها 

القانوني والغرض منها حماية الأمن القومي.

الخروج من الطاسة ممنوع

@sokatar411
ــــــزال الأمطار مســــــتمرة  ســــــقطرى.. لا ت
ورياح شديدة وشبه انعدام للرؤية الأفقية. 
جُرفت الســــــيارات وإحصاء عدد الوفيات 
لم يتضح رقمه النهائي في الوقت الحالي 
والقرى  المناطق  ببعض  الاتصال  لانقطاع 
ــــــة. نفاد الغذاء بســــــبب المياه التي  الداخلي

غمرت والمستودعات والدكاكين. 

س

@ALMISNID
ــــــاً مع كامل  حجم إعصــــــار #مكونو حالي
قطرها  ــــــرة  دائ يعادل  العملاقــــــة،  أذرعته 
ــــــم، ومســــــاحتها 5.3 مليون كم2  2600 كل
أي بقدر حجم #الســــــعودية مرتين ونصف 
المــــــرة تقريباً، فــــــي حين لا يتجــــــاوز قُطر 
عين الإعصــــــار عادة 50 كلم، هــــــذا والله 
#اليمن   Mekunu# أعلم.#بحر_العــــــرب 

#عمان #ظفار #صلالة #سقطرى

ح

@7albrashdi
سلامٌ سلاماً

دونما تهويل ولا تقليل؛ الوقت ليس للهزل، 
ــــــو فــــــي #بحر_العــــــرب يواصــــــل  #مكون
ــــــراب؛ أصبح واقعاً لا يجوز  التطور والاقت
تحديه، بل العمل على الحدّ من مخاطره، 
لكلّ فرد في المجتمع دورٌ يســــــهم به، علينا 
الثقة بالله والتعاون مع الجهات الرسمية 

ذات العلاقة والاستماع إلى تعليماتها.

س

@ahmedalfutaisi
ــــــب واحــــــد.. أنواء  عمان_مســــــتعدة بقل
مناخية استثنائية #مكونو يستوجب التقيد 
من  الصادرة  والإرشــــــادات  بالتعليمــــــات 
الجهات المختصة، نســــــأل الله الســــــلامة 
واللطف وأن يحفظ عمان من كل ســــــوء يا 

رب العالمين.

ع

 الحكومة 
تقول إن حملتها على 

المدونين ليست قمعية، 
لكنها لحماية الأمن 

القومي

} الجزائــر - قضت محكمة جزائرية بســـجن 
مدوّن لمدة عشـــرة أعوام بعد إدانته الخميس 
24 مايو 2018 بتقديم معلومات استخباراتية 

إلى ”عملاء قوى أجنبية“.
ووجـــدت محكمـــة محافظـــة بجايـــة في 
شـــرق الجزائـــر أن مرزوق تواتـــي (30 عاما) 
مذنـــب بتقديم ”معلومات اســـتخباراتية إلى 
عمـــلاء قـــوى أجنبية مـــن المرجـــح أن تضر 
بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو 
مصالحهـــا الاقتصاديـــة الضرورية“، وفق ما 

أفاد المحامي أبوبكر الصديق همايلي.
وأســـقطت المحكمة تهـــم التحريض ضد 
الدولة عن المتهم إضافة إلى تهمتين أخريين 
تتعلقان بمنشورات على موقع فيسبوك. وتم 
توقيف تواتـــي في بجاية على بعـــد 260 كلم 

شـــرق العاصمـــة في ينايـــر 2017 بعد أن دعا 
عبر حسابه على فيسبوك إلى الاحتجاج على 
الموازنة وبث عبر مدونته مقابلة مع متحدث 

باسم الخارجية الإسرائيلية. 
وكان المتحـــدث الإســـرائيلي أشـــار إلى 
علاقات الجزائر الجيدة مع إســـرائيل. وصف 
ســـعيد صالحي من الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان المحاكمة بأنها ”من طرف 
واحـــد“. وأثـــار الحكـــم جدلا على الشـــبكات 

الاجتماعية. وقال معلق على فيسبوك:

وكتب مغرد:

قـــد امتهـــن تواتي -وفـــق محاميه- مهنا 
متواضعـــة منذ تخرجـــه و“لم يكـــن في يوم 
من الأيـــام في منصب يتيح لـــه الوصول إلى 
معلومـــات يمكـــن أن يقوم بإعطائهـــا“ لقوى 

أجنبية. 
وعام 2018 صنفت منظمة ”مراســـلون بلا 
حدود“ الجزائر فـــي المرتبة 136 من بين 180 

دولة بالنسبة إلى حرية الصحافة.

الجزائر تسجن المدون مرزوق تواتي 10 سنوات
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المدونات.. ثغرة في 
المنظومة الإعلامية الخاضعة

[ تهم على المقاس لإسكات المدونين

@sokatar411
المحافظ يناشد قائلاً ”الإمكانيات المتاحة 
للســــــلطات المحلية في أرخبيل ســــــقطرى 
ــــــار عاصفة مكونو  ــــــر كافية لمواجهة آث غي
ــــــف وجميع  نناشــــــد الأشــــــقاء في التحال
الداعمين التدخل العاجل بعمليات الإنقاذ 

والإيواء والبحث عن المفقودين“.

Hamzaoui Hcn
ــــــده من الجنســــــية  فــــــي رأيي يجــــــب تجري
الجزائرية.. وشنقه.. نعلم كل ما يحدث في 
كواليس النظام لكن الجزائر قبل كل شيء.

ف

Geekaram

ومهما رأيت فيا من عيوب 
هذا مو شغلك.

khaledmontaser

ما يشغل المصريين هو هل إذا فاز محمد 
صلاح وهو صائم يعتبر ذلك فوزا 

للإسلام، هذه الأمة المهزومة المأزومة 
صائمة عن العقل وعن الضمير.

aliwahida

وزير تحميه ميليشيات يهدد أحد القضاة 
في طرابلس ويأتيك مغفل مضحوك عليه 

يقول أفضل من حكم العسكر،
 ما هو الفارق يا منحوس؟ #ليبيا

ArabicBest  

لا شيء يدوم للأبد.. 
لا القوة ولا الصحة ولا حتى الهيبة!

Shensawee  

في نهار شهر رمضان يبحثون عن فاطر 
ليعاقبوه ولا يبحثون عن الجياع طوال 

السنة ليطعموهم *ضرب مفطر في 
شوارع طنجة.

halhakami

#تأثير_أفلام_الكرتون_على_الأطفال 
يشابه أثره أثر تربية الوالدين. 

واختيار البرامج النافعة والمفيدة فرصة 
عظيمة يمكن للمربين الاستفادة منها.

Reemmedhhat1  

ماذا لو كان الشخص الذي تدعو 
أن يكون من نصيبك، 

يدعو الله ان لا يرى وجهك؟

WaleedDhafeeri

#نظام_عقوبة_التحرش في السعودية
إقرار هذا النظام سيكون رادعا وقويا 
ضد المُتحرشين، وسيكون تأثيره على 

المدى القريب والبعيد أقوى من ألف داعية 
سيساهم في ضبط سلوك المُتمردين.

MichelDiab2 

إذا اكتمَل التحرير لَشو السلاح؟ 
وإذا ما اكتمَل لَشو العيد؟ 
#عيد_المقاومة_والتحرير

#لبنان

fatimaa91

تناولي أي شيء تريدينه، 
وأي شخص أراد إعطاءك محاضرة 

بوزنك تناوليه أيضا.

ALPaacino_1  

بعض الأشخاص مثل الكتب 
قد يكون العنوان جذابا 

ولكن المحتوى لا يستحق القراءة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
HolyKaaba

حساب الكعبة.

هاشتاغ اليوم

#مكونو.. ترند في اليمن والخليج

@Khed80
التهم الأربع كانت ســــــخيفة جــــــدا وتبعث 
ــــــان! العدالة المتحكــــــم فيها عن  ــــــى الغثي عل
بعد لا تتحرك عندما يتعلق الأمر بالفســــــاد 

وخيانات المسؤولين المتكررة.

ا



} تونــس - يلبســـون مـــن أغلـــى المـــاركات 
العالميـــة، يختـــارون عبارات منمقـــة دون أن 
بالمكياج  ينسوا الابتسامة في وجه ”مضيء“ 
أمام كاميرات التلفزيون التي حرّمها أسلافهم 
يوما، إنهم الدعاة الذين يشهد نجمهم ”سقوطا 
مدويـــا“ وأصبحوا يعرفون مجتمعيا بـ“تجار 
الديـــن والبزنس“. إذ تمرّ المجتمعات العربية 

بأتون حقبة انتقاليّة لم تتضح معالمها بعد.

كيف بدأت الحكاية

سنوات وعقود من خطب مقيتة وبليدة عن 
الجهـــاد تبخّرت ما إن وصلت جماعة الإخوان 
المســـلمين إلى الحكم في تونـــس ومصر، لم 
تبق منها ســـوى خطب رجل الدين السعودي 
محمد العريفي في القاهـــرة، في يونيو 2013، 
شـــوهد في اليوم التالي فـــي المطار متوجها 

إلى لندن للتصييف.
بعـــد اتضاح كذبة ”الجهاد“، التهى الدعاة 
بالتســـويغ لحرب الرجعيّـــة العربيّة ضد فكر 

التنوير والتقدّم والتطوّر وتحرير المرأة.
تسيد رجال الدين في المجتمع لأن دورهم 
في الدولة غير ســـيادي بســـبب خنوعهم أمام 

السلاطين أولياء نعمتهم.
فـــي هذه الغمـــرة من التدين المغشـــوش، 
ظهر ما يســـمّى بـ“الدعـــاة الجدد“ وهم ”الابن 
الشـــرعي“ للإســـلام السياســـي والمتزمتين، 
لكن بأســـلوب جديد، فهم أشـــخاص ملتزمون 
بالمجمـــل بمبـــادئ الدين، لكن وفـــق معايير 
أقل مما عاشها أســـلافهم من الإسلاميين، من 
عصريي الطباع، ليني الكلام، شديدي الاهتمام 
بمظهرهم وشـــكلهم وحياتهم، منفتحين أكثر 

على الثقافة الغربية.
شهد هذا النوع من الدعاة الجدد انتفاضة 
من الدعـــاة التقليديين لكن ســـرعان ما مالت 
الكفـــة للجدد واســـتطاعوا الاســـتحواذ على 
غالبية الجمهور منتقدين تشـــدد الرعيل الأول 

وتأخرهم.
كان التغيـــر الـــذي طـــرأ علـــى الفضـــاء 
الإســـلامي مثيرا للملاحظـــة وجديرا بالتأمل. 
فبســـرعة الصـــاروخ تمكن هـــؤلاء الدعاة من 
الســـيطرة علـــى العقـــول واعتـــلاء منصـــات 
الشهرة والإعلام، حتى أصبحت حياة أغلبهم 

قدوة لمن آمنوا بهم من الجمهور.
وفـــي هذا الإطار، لمع نجم المصري عمرو 
خالـــد كداعية ”مودرن“ منذ تســـعينات القرن 
الماضي، عندما شـــق طريقه من بوابات أندية 
التجمعات الســـكانية الراقية بالقاهرة، جاذبًا 
بخطابـــه الجديـــد المنتمين للطبقـــات العليا 
ونجوم المجتمع، ثم انتقل إلى عالم الشـــهرة، 
مصريـــا وعربيا. لقـــد كانـــت المدرجات التي 

يلقـــي فيها ”خطبه الدينيـــة“ تغص بالآلاف لا 
في مصر -حيث ولد ونشـــأ- فحســـب، بل في 
العديـــد من الـــدول العربية، مشـــكلا من ذلك، 
في ما بعد- حضـــورا تلفزيونيا طاغيا، حوله 
إلى نجم دائم على شاشـــات أبـــرز المحطات 
التلفزيونية، خاصة في المواسم الرمضانية.

لـــم يكـــن الخالد الوحيـــد وإن مثـــل رمزا 
للظاهرة التـــي بقيت محافظـــة على وجودها 
وتجددهـــا، ولم تتوقف عن إنتاج شـــخصيات 
تمثل امتدادا لخطه من أمثال شـــريف شحاتة 
وعمـــرو مهـــران ومعز مســـعود، الـــذي يقدم 
وصفات الزواج الســـعيد وقد طلق ثانية بعد 
ستة أشهر من زواجه ومصطفى حسني الذي 

أصبح مصدر تندر بعد عملية زراعة شعر.

سقوط أسرع من الارتفاع

أثار رجـــال الدين زوابع في المدة الأخيرة 
بعد خلطهم الدين بالبزنـــس. وبعد أن كوّنوا 
لهم جمهورهم الدعـــوي؛ بات الدعاة يطمعون 
في خزائن أموال التجار مما يمكنهم من تعبئة 
جيوبهم الخاصة ليتحولوا إلى مجرد مندوبي 

تسويق للشركات والمؤسسات التجارية!

فلـــم يكد يخفـــت الحديـــث عـــن الداعية 
”المودرن“ الذي فـــي دقائق ثقيلة من الدمامة 
عبر إعـــلان ركيك عـــن الدجاج الـــذي يقوي 
الإيمان، حتى تفاجأ متابعو حساب العريفي 
على موقـــع تويتر الذي يتابعـــه أكثر من 21 
مليون متابع بنشره لتغريدة روج من خلالها 

لنوع من القهوة.
وكان العريفـــي، قـــد عـــرض عـــددا مـــن 
الإعلانـــات التجارية على صفحتـــه، غير أن 
ما أثـــار المتابعين هو ربـــط الدين بالمنتج 
التجـــاري المدفوع، كتغريدة لـــه عن وجوب 
زكاة الفطـــر على كل مســـلم ومســـلمة، وإلى 
جانبه صورة لأرز من ماركة شهيرة، وملابس 
إحرام مـــن ماركـــة معينة قال إنهـــا مضادة 

للبكتيريا والفيروسات.
وفي منشـــور آخر له، تحدث العريفي عن 
سنة للنبي عليه السلام بأنه كان يعرف بريح 
الطيـــب إذا أقبل، وقال رجـــل الدين إن وضع 
الطيب مـــع البخـــور يعطي رائحـــة جميلة، 

ليتابع بعدها بأن عطره ”كمبودي فاخر“. 
أما الداعية الســـعودي عـــادل الكلباني، 
فقـــد خـــرج علـــى متابعيـــه فـــي صفحتـــه 
علـــى تويتـــر مروّجـــا لشـــاي يســـاعد على 

الشـــاي  إعـــلان  وســـبق  الـــوزن.  تخفيـــف 
إعلانـــات أخـــرى أبرزهـــا إعـــلان لسلســـة 
فنـــادق حياة عـــن عروضها لشـــهر رمضان 

الكريم.
الحقيقـــة أن الإعلانات لم تبدأ 

مازالت  فالذاكـــرة  هـــؤلاء،  مـــع 
تحتفـــظ بالـــدور الـــذي لعبـــه 

”إمام الدعـــاة“ محمد متولي 
الشـــعراوي، الـــذي يتصدر 
الداعية  بوصفـــه  القائمة 
ســـاهم  الـــذي  الأشـــهر 
فـــي الترويـــج لشـــركات 

توظيف الأموال التي 
طفـــت على الســـاحة 

فـــي ثمانينـــات القرن 
يســـاند  كان  إذ  الماضي، 

أصحاب شـــركة الهـــدى لتوظيف 
الأموال، ويحضر افتتاح مشاريعهم، الأمر 

الذي شـــجع عددا كبيرا مـــن المودعين على 
التعامل مع تلك الشركات.

لقد وجد هؤلاء الدعاة أنفسهم محاصرين 
غير قادرٍين على إنتاج خطاب جديد، بعد تذمّر 
المجتمعـــات العربية من ”الخطـــاب الديني 

المتناقـــض“ الذي يتعامل معهم وكأنهم دون 
عقل. وكانت تغريدة على تويتر لمغردة قالت 
”لقد لبســـت الحجاب لأن عمرو خالد أقنعني 
به.. هل المفروض بعد سقوطه المدوي أعيد 
كل حســـاباتي في ما اقتنعت به بســـببه، 
هل أبدأ بنـــزع الحجاب لتكويني 
قناعاتـــي الخاصـــة؟ لحظة 

فاصلة.
لم يبقَ عندهم شيئا 
يُقدمونه سوى سوق من 
غير إســــلام، لقد ســــقطت 
قدســــيتهم لــــدى الأتباع إلا 

القليل“.
العراقي  الباحـــث  ويقول 
في التاريخ الإســـلامي رشـــيد 
الخيون ”ليس جديدا اســـتغلال 
ين، فهذا مســـار  النَّاس باســـم الدِّ
تاريخـــي قديـــم، فالكاهـــن عـــادة 
يتحدث باســـم اللـــه، ويحـــاول أن 
يجعـــل مـــن كلماتـــه مقدســـات، ولـــكل زمن 
ضحايـــاه مِـــن المُســـتَغلين المستســـلمين، 
وضحاياه أيضا من المعترضين، وقديما قال 
القاضـــي عبدالله بن المبـــارك (ت181هـ)، في 
شـــيد (ت193هـ)، عندما تصدر  زمن هارون الرَّ
للإفتاء أحد المتلاعبين بالدين، فقال قصيدة 
منها البيت ”صيرت دينك شاهيناً تصيدُ به/ 

وليس يفلح أصحاب الشياهين“.
ويضيف الخيون في تصريحات لـ“العرب“ 
من الصعب أن تستمر الحيلة (المقدسة) إلى 
ين،  ما لا نهاية، وأفســـد تجارة هي تجارة الدِّ
لأنها بالتالي المتاجرة باســـم الله، حتى قيل 
فـــي الأثر ”حاكـــم كافر عادل خيـــر من حاكم 
مســـلم جائـــر“، و“المُلك يدوم مـــع العدل ولا 
يدوم مع الظلم“. بمعنـــى عند المفاضلة بين 
العـــدل والإيمان يتقـــدم العـــدل، لأنه جوهر 
الإيمـــان ومظهره“. ويؤكـــد الباحث العراقي 
على ارتفاع منسوب الوعي المجتمعي الذي 
يتبناه أفراد ثم يتحول إلى ظاهرة اجتماعية، 
ـــورة، والذيـــن يمارســـونها مـــن  بمثابـــة الثَّ
المؤمنيـــن قبل غيرهم، لأن خســـارتهم تكون 
يـــن والحياة معـــا، مضيفا أن  مزدوجـــة: الدِّ
القوى المضللة باســـم الديـــن تنجح أحيانا، 
ولكن إلى حين مســـمّى، فالمراهنة على جهل 
اس، أو البسطاء منهم،  النَّ
قصيـــرة المدى، 
وجـــه  وعلـــى 
الخصوص في 
المجتمعـــات 
الحيوية، التي
 تعرضت 
لنكبات 
وكوارث، 
تأخرت 
في التعليم 
وتراجعت 
في الثقافة، 
إلا أنها 
تحت وطأة 
المقدسات 
الكاذبة 
والصلفة 
تنهض 
بوعي 
جديد“.
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مجتمع
الدعاة.. مندوبو تسويق يسقطون مجتمعيا واحدا تلو الآخر

[ أفسد تجارة هي تجارة الدين.. الحيلة {المقدسة} لا تستمر إلى ما لا نهاية 

لايحتاجون وسيطا بينهم وبين ربهم

ــــــة جديدة مــــــن الدعاة أصبحــــــت الدعوة  فئ
لديهــــــم مشــــــروعات شــــــخصية تجلب مالا 
وفيرا.. ورغم أنهم ليســــــوا ســــــوى ”الابن 
الشــــــرعي“ لدعاة الإسلام السياسي ولكن 
بأسلوب مغاير، فإن الفترة الأخيرة شهدت 
ســــــقوطا حرّا لهــــــم بعد كشــــــف عوراتهم 

مجتمعيا.

تمكن الدعاة الجدد بسرعة الصاروخ من السيطرة على العقول واعتلاء منصات الشهرة والإعلام، حتى أصبحت حياة أغلبهم قدوة 

لمن آمنوا بهم من الجمهور.
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لم يبق عند رجال 

الدين الذين سقطت 

قدسيتهم شيئا 

يقدمونه سوى سوق 

من غير إسلام

} من اللاّفت للنظر أن منسوب العبادات 
يرتفع في شهر رمضان الكريم. وهذا 

الأمر محمود في حد ذاته وفي كل أحواله. 
بالموازاة يرتفع الطلب على الفتوى أيضا. 

غير أن الأمر هنا لا يقتصر على المسائل 
المتعلقة بالصيام، من قبيل تدابير الصحة، 

ومواد النظافة، وإجراءات الوقاية، واستعمال 
العطور، إلخ، وإنما يطال الأمر كل تفاصيل 

الحياة العامة والحياة الخاصة على حد 
سواء. طبيعي أن يرتفع العرض بارتفاع 

الطلب، لكن ثمة بين العرض والطلب وسطاء 
فيما يشبه الأنشطة المدرة للدخل، من قبيل 

الفضائيات، وشركات الاتصال، وأكشاك 
الفتوى أحيانا، وغير ذلك. تمثل الفتوى في 

موروثنا الديني السلطة الحقيقية للفقيه. 
وهي آخر ما بقي له بعد انحسار سائر 
سلطاته الأخرى في سياق نشوء الدولة 
الحديثة. لذلك يكون الطلب على الفتوى 

فرصة لتعزيز سلطة الفقيه، حتى ولو كان 
سيمارسها بالكثير من الشطط طالما لا 

يحاسبه القانون. 
غير أن الملاحظ أن الأسئلة التي يتلقاها 
الفقيه تبقى هي نفس الأسئلة تقريبا، تتكرر 

عاما بعد عام، وجيلا بعد جيل، بل الأدهى أن 
الغالبية العظمى من الأسئلة التي طُرحت قبل 

ألف عام هي نفسها التي لا تزال تُطرح إلى 
غاية اليوم، سواء في مجال العبادات أو في 
مجال المعاملات. الناظر إلى تاريخ الفتاوى 

يكاد يشعر بأن الزمان متوقف، فالأسئلة 
هي نفسها، والأجوبة هي نفسها، سواء في 

آداب الجنس، أو أنواع الطلاق، أو مبطلات 
الصوم، أو الفنون الجميلة، أو العلاقة مع 
غير المسلم، أو غير ذلك. بل قد نجد نفس 

الشخص أحياناً يكرر نفس السؤال على أكثر 
من شيخ واحد، أو حتى أنه قد يكرر نفس 

السؤال على نفس الشيخ في أوقات مختلفة. 
تكرار نفس الأسئلة يعني أن ثمة في مستوى 

اللاوعي أزمة ثقة في الأجوبة المقترحة.
محصلة القول إننا بقدر ما نميل إلى 

تعظيم شيوخ الدين في مستوى الوعي فإننا 
في مستوى اللاوعي لا نمنحهم إلا القليل من 

الثقة. وبكل تأكيد ثمة سبب لذلك.
لا يقتصر السبب على كثرة الفتاوى 

المستغربة والمستهجنة، من قبيل فتاوى 
إرضاع الكبير، أو مضاجعة الزوجة الميتة، 

أو نكاح الجن، أو نحو ذلك، لكن السبب 
الأساسي لعدم ثقة المسلم في الشيخ الذي 
يعظمه كامن في عدم ثقة المسلم في نفسه 

أولا. فإنه قد يكون مريضا لا يقدر على 
الصيام، أو يعلم أن الصوم يشكل خطرا على 

حياته، ومع ذلك لا يثق في نفسه، بل يريد 
شيخا يتحمل بدلا عنه مسؤولية القرار. ثم 

إنه لم يعد يكتفي بفتوى الشيخ بل يطلب من 
الطبيب أن يلعب دور الشيخ مباشرة بحيث 

ينتظر منه ”فتوى“ بدل ”رأي طبي“، فلا يريد 
أن يسمع فقط عبارة ”إن الصوم قد يكون 

مضرا لك“، وإنما يريد أن يسمع عبارة ”يجب 
عليك /أو يجوز لك أن تفطر رمضان“.

التقيت مؤخرا بأحد المعتقلين السابقين 
للسلفية الجهادية بالمغرب، وروى لي 

كيف أنهم دخلوا في إضراب عن الطعام 
داخل السجن المركزي بالقنيطرة، وذلك 

استجابة لفتاوى بعض الشيوخ. بالطبع لم 
يكن يضرب عن الطعام سوى المريدين أما 

الشيوخ فتكفي بركاتهم، كما روى لي بنفسه، 
وكما أكد لي العديد من المعتقلين السابقين 
للسلفية الجهادية. ثم إن الأمر أنهكه بسبب 
ظروفه الصحية، فأوشك على الهلاك، وبدأ 

يبحث عن أي شيخ قد يلتقي به في أحد 
ممرات السجن لكي يسأله، وعلى أمل أن 
يمنحه رخصة التوقف عن الإضراب عن 

الطعام، مراعاة لظروفه الصحية. وكاد يموت 
دون أن يعثر على مراده لولا أن إدارة السجن 
قررت الاستجابة لمطالب السجناء، ومن ثمة 

جاء الفرج. 
عموما هناك ثلاث خدائع أساسية في 

بنية ”الرأي الشرعي“ لدى الفقهاء:
أولا، حين يُسأل الشيخ عن رأي الشرع 

في هذه المسألة أو تلك، فالمؤكد أننا 
سنحصل على رأي الشيخ في آخر 

المطاف، وليس رأي الشرع؛ فلا وجود 
لشيء اسمه رأي الشرع. ولذلك يحسن 
أن يكون السؤال على هذه الطريقة: ما 
هو رأي الشيخ فيما يظنه رأي الشرع 

في هذه المسألة أو تلك؟
ثانيا، حين يصدر الشيخ فتوى فهو 
يجيب عن حالة خاصة هي حالة السائل 

بالذات. ولا يمكن أن تصير 
الفتوى حكما عاما 

يشمل الآخرين 
غير السائل. 

لأن الأمر 
لا يتعلق 
بالقانون 

وإنما 
بالفتوى. 

الخلط 
بين 

الفتوى والقانون خديعة أخرى. وفي كل 
الأحوال يجب أن تكون الفتوى خاضعة 

للقانون وليس العكس.
ثالثا، وظيفة الفقيه الذي يصدر الفتوى 

أن يقدم للسائل المتدين جوابا دينيا 
يسهل حياته بدل أن يعقدها. لذلك، يجب 

عليه أن يحترم القانون أولاً. وثانيا، عليه 
أن يحترم حقائق العلم سواء تعلق الأمر 
بالعلوم الطبيعية أو بالعلوم الإنسانية. 

وثالثا، عليه أن يحترم خصوصيات الذات 
السائلة من حيث رغباتها وقدراتها، حتى 

لا يُسبب للمسلمين الحزن، والاكتئاب، 
والشعور بالذنب، والكراهية، والغضب، 

وما إلى ذلك من غرائز الانحطاط الإنساني 
التي يساهم فيها الكثير من 

الفقهاء، وبئس ما يفعلون.
دور الفقهاء يجب أن 

يتغيّر جذريا، بحيث 
لا يجب أن يعملوا من 

أجل شقاء الإنسان، 
بل من أجل سعادته 

-لم لا؟- وهذا المراد 
نراه ممكنا، لكن 
الكلام فيه مقام 

آخر.

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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في نقد الحاجة إلى شيوخ الدين؟
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سلمى جمال

التـــوأم  عمليـــات فصـــل  أغلـــب  تتعـــرض   {
الملتصـــق للفشـــل وتنتهي بوفـــاة الجنينين، 
وفي أحســـن الأحوال تتـــم التضحيـــة بحياة 
أحدهما حتى يعيش الآخـــر. وكثيرا ما يعاني 
التوأم الملتصق -إن بقي على قيد الحياة- من 
العزلة الاجتماعية ومن الســـخرية ويتعرضان 
للمضايقـــات مـــن قبـــل المحيطين بهمـــا. فما 
هـــي طبيعة التوأم الســـيامي؟ وأين تظهر هذه 
الحـــالات؟ وهل هناك أســـباب وراء ظهور مثل 

هذه الحالات؟
يقول الدكتور مدحت جمال الدين -أســـتاذ 
جراحـــة الأطفـــال- ”تعتبـــر حـــالات إنجـــاب 
التوائم الملتصقة أو الســـيامية على مستوى 
العالـــم نادرة الحدوث، فهي تتم بنســـبة واحد 
لكل ســـبعين ألف ولادة على مســـتوى العالم“، 
مشـــيرا إلى أن أكثـــر الدول التـــي تحدث فيها 
هذه الحالات هـــي الولايات المتحدة الأميركية 
والصين وجنـــوب أفريقيا وتايلانـــد وإنكلترا 
والبرازيل والمكسيك وغانا ومصر ونيوزيلندا.
وتحدث معظـــم حالات التوائـــم الملتصقة 
بين الإناث بمعدل 70 بالمئة مقابل حدوثها بين 

الذكور بمعدل 30 بالمئة.

ويشير جمال الدين إلى أن التوأم الملتصق 
يولد إما بقلب واحد -وأحيانا يكون مشـــوها- 
أو بكبـــد واحد وكذلك بأمعـــاء واحدة أو مثانة 
واحـــدة، هذا إضافة إلـــى التصاق البعض منه 
بجـــدار البطـــن والصدر، وأصعب المشـــكلات 
التـــي تواجه هـــذه الحـــالات تبدأ مـــن مرحلة 
الـــولادة، حيـــث تتوفى نصف حـــالات التوائم 
الملتصقة أثناء الـــولادة، والكثير منها يتوفى 
في الســـاعات الأولى من عملية الفصل، والتي 
قد تطول إلى نحو عشـــرين ساعة وتحتاج إلى 

فريق كامل من الأطباء يصل إلى 40 فرداً. 

مجـــدي  الدكتـــور  يقـــول  ناحيتـــه  ومـــن 
عبدالوهاب، أســـتاذ جراحة الأطفال بكلية طب 
جامعـــة القاهرة ”بشـــكل عام نســـتطيع القول 
إن نجـــاح عمليـــة الفصـــل الجراحـــي للتوائم 
الملتصقـــة يتوقـــف علـــى ســـلامة الأعضـــاء 
الحيويـــة للجنينيـــن كالقلب والكبـــد والأمعاء 
والكليتيـــن والرئتيـــن، وإلا اضطر الأطباء إلى 

الاستغناء عن أحدهما من أجل إنقاذ الآخر.
وأضـــاف عبدالوهاب أن هناك -مثلاً- حالة 
لتوأم ألماني ولد ملتصقا على مستوى الرأس 
ولكـــن كان لـــكل مـــن المولودين مـــخ منفصل، 
ولم يشتركا ســـوى في بعض عظام الجمجمة. 
ومن هنا كان من الســـهل الاحتفاظ بكل منهما 
أثناء عملية الفصل التي أجراها لهما ســـبعون 
جراحـــاً وطبيبـــاً مـــن كل التخصصـــات، وفي 
المقابـــل لـــم ينجح الأطبـــاء على مـــدى أربعة 
أيـــام كاملـــة أجريـــت خلالها عمليـــة جراحية 
لفصل تـــوأم ملتصـــق في ســـنغافورة، لأنهما 
ولدا مشـــتركين في مخ واحـــد، فاضطروا إلى 

التضحية بأحدهما.
وحول الإمكانيات الطبية والفنية المتوفرة 
الآن فـــي العالم العربي التـــي يمكن من خلالها 
التوائـــم  لفصـــل  جراحيـــة  عمليـــات  إجـــراء 
الملتصقـــة بنجاح دون الاضطرار إلى إجرائها 
فـــي الخـــارج، يشـــير عبدالوهـــاب إلـــى أنها 

أصبحـــت متميزة، إلى جانب توافر الأســـاتذة 
والأطبـــاء من مختلـــف التخصصـــات وهو ما 
تحتاج إليه مثل هذه الجراحات، ولا تُســـتثنى 
من هذا سوى جراحات فصل التوائم الملتصقة 
على مســـتوى المخ، والتـــي مازلنا نحتاج إلى 

إجرائها في الخارج.
وعن أسباب إنجاب التوأم الملتصق يقول 
الدكتور محمد القاضي -أستاذ أمراض النساء 
والـــولادة بطب عين شـــمس- إن ميلاد التوائم 
العادية يحدث نتيجة أســـباب، منها ما يتعلق 
بالوراثـــة أو تنـــاول بعض الأدوية المنشـــطة 
للمبيض أو حالـــة أطفال الأنابيب. أما التوائم 
الملتصقـــة التي يمكن تشـــخيصها ومعرفتها 
في فتـــرة منتصف الحمل، ويتـــم توليدها عن 
طريـــق عملية قيصرية، فهي حالات طبية نادرة 
الحدوث على مستوى العالم، ولذا من الصعب 

الجزم بأسباب حدوثها. 
وأشـــار إلى أن ســـبب ذلك يعود إلى وجود 
بويضـــة واحـــدة تلقحـــت بحيـــوان واحد ثم 
انفصلت إلى قســـمين فكـــون كل منهما جنينا، 
وهذا الانفصال إذا تم بعد 12 يوما فقط يصبح 
انفصالا غير كامل وينتج عنه ما يعرف بالتوأم 
الملتصـــق، وهو على عكس التـــوأم العادي أو 
ثنائـــي البويضة الذي يحدث بواســـطة تلقيح 

بويضتين بحيوانين منويين.

ومـــن جانبهـــا تطالـــب الدكتـــورة إقبـــال 
الســـمالوطي، الناشـــطة في مجـــال الدفاع عن 
حقـــوق المـــرأة، بضرورة تكاتـــف كافة أجهزة 
الدولـــة المعنيـــة ومنظمات المجتمـــع المدني 
بكافة هيئاته، ســـواء كانـــت جمعيات أهلية أو 
مؤسســـات، بالإضافة إلى ضـــرورة قيام رجال 
الأعمال بدعم الأنشطة التوعوية التي تستهدف 
مســـاندة مثـــل هذه الحـــالات الإنســـانية التي 
تتطلب مبالغ باهظة من أجل علاجها عن طريق 

التدخل الجراحي.
إلا أن الســـمالوطي تشـــدد علـــى ضـــرورة 
أن يبـــدأ الدعم الإنســـاني والاقتصـــادي لهذه 
الحالات مـــن مرحلة الزواج نفســـها، حيث أن 
أســـباب حدوث مثل هذه الحالات قد تعود إلى 
زواج الأقـــارب أو إهمـــال الكشـــف الطبي عند 
الزواج، ومن هنا لا بد أن تتم التوعية بضرورة 
الفحـــص الطبي قبـــل الزواج ومعرفة أســـس 

التوعية الصحية اللازمة عند الارتباط.
وشـــددت على ضـــرورة أن تكـــون التوعية 
بشكل إلزامي خاصة للأسر الفقيرة والمعدمة، 
وعلى الجهات المختصة أن تتحمل مســـؤولية 
الطفـــل الماديـــة بالكامل، ويمكـــن تقديم الدعم 
المـــادي اللازم في صورة خدمات طبية ومادية 
للطفـــل وللأســـرة خاصة إذا كان للأســـرة عدد 

كبير من الأبناء إضافة إلى التوأم الملتصق.

شــــــهد أحد مستشــــــفيات مصــــــر مؤخرا 
وفاة توأم ملتصق خــــــلال عملية جراحية 
جرت لمحاولة فصل توأم، وتزامن مع وفاة 
التوأم الملتصق انطــــــلاق حالة من الجدل 
الإعلامي حــــــول جدوى إجــــــراء عمليات 
فصل التوأم الملتصق أو التوأم السيامي، 
خاصة وأن مثل هذه العمليات تحتاج إلى 
أمــــــوال طائلة، كما تعتبر نســــــبة نجاحها 

منخفضة.

[ التوأم السيامي يثقل كاهل الأسرة نفسيا وماديا  

التوأم الملتصق.. عندما يصبح قتل طفل طوق نجاة لتوأمه

حمل ثقيل

علـــى  الجزائريـــون  يحـــرص   - الجزائــر   {
أن تكـــون مائـــدة الإفطـــار في شـــهر رمضان 
عامرة بأكلات شـــهية متنوعـــة، وخاصة طبق 
التقليدي المُلقب بســـلطان المائدة  ”البوراك“ 

الرمضانية.
ينتشـــر ”البوراك“، وهو مـــن أكثر الأكلات 
شـــهرة في الجزائر، في العديد من محافظات 
البلاد، فلا يمكن أن تســـتغني عنـــه عائلة في 
رمضـــان، وتقدمه كطبق مـــن أطباق المقبلات 

رفقة ”الشوربة“ أو ”الحريرة“.
علـــى حشـــوة ثرية  يحتـــوي ”البـــوراك“ 
الأذواق  حســـب  الغذائيـــة  بالمكونـــات 
والإمكانيات، فيمكن أن يكون محشوا بالدجاج 
أو اللحـــم المفـــروم أو البطاطـــا والجبـــن أو 
التونـــة أو الجمبري مع البصـــل والبقدونس 

وغيرهما.
الصائمــــون  يتنــــاول  رمضــــان  وخــــلال 
”البــــوراك“ أحيانــــا بــــدلا مــــن الخبــــز رفقــــة 
الشوربة (شــــوربة القمح) أو ”الحريرة“، لكن 

آخرين يفضلون أن يكون طبقا ثانيا.
وتتمثــــل مكونات ”البوراك“ في ”الديول“، 
وهي رقائق عجينة شــــفافة وخفيفة مصنوعة 

من السميد (الطحين)، يتم حشوها.
ويقــــدم ”البــــوراك“ في أشــــكال مربعة أو 
مســــتطيلة أو دائرية أو مثلثة، حســــب الذوق 
وتقاليد طهيه فــــي كل منطقة. وفي العاصمة 
الجزائــــر والمحافظــــات المحيطــــة بها، مثل 
البليدة (غرب العاصمة) وبومرداس (شرقها)، 

يطهى ”البوراك“ في شكل دائري.
ويرجع البعض أصل ”البوراك“، المنتشر 
فــــي الجزائر وبقيــــة دول المغرب العربي إلى 

الوجود العثماني في الجزائر (1830-1509).
هــــي كلمة تركية،   “borek” وكلمة بــــوراك
وتعني ”فطيــــرة“، وقد ورثها الجزائريون عن 
الدولــــة العثمانية، كما ورثــــوا كلمات لأكلات 
و“البقــــلاوة“. وفق  معروفة، مثــــل ”الدولمة“ 
الباحــــث فــــي التاريــــخ والتــــراث الجزائري، 

فوزي ســــعدالله، فإن ”البــــوراك في الجزائر، 
بمختلف أنواعه وأشكاله الهندسية ومحتوى 
حشواته، هو أكلة شعبية محبوبة منذ قرون، 
ولــــم ينجح الزمــــن في زحزحته عــــن صدارة 
الموائد، لا سيما موائد الإفطار في رمضان“.

ويضيف ســــعدالله أن ”البــــوراك العنابي 
حقق منذ عقود رواجا شــــعبيا خاصّا ومكانة 
مهمــــة في فن الطبــــخ بمدينة عنابة (شــــمال 
شــــرق البلاد)، التي تســــكنها أقلية مهمة من 
المنحدريــــن من العثمانيين منذ القرنين الـ16 

ار“.  والـ17، مثل عائلة بن الخَمَّ
ويقــــول ”للبوراك حضور قوي بعشــــرات 
الأنواع، عبر المُدن والأرياف الجزائرية، حيث 
يخضع حشــــوه للأذواق والعادات الغذائية، 
ويتــــراوح بين اللحم المفــــروم ولحم الدجاج 
والأســــماك والأجبان والبطاطــــس، وغيرها“. 

و“مــــا هو مؤكد هــــو أن ’البوراك‘ شــــائع في 
مختلف جهات الجزائر، على الأقل منذ العهد 
العثمانــــي، ويُحتمَــــل أن انتشــــاره فيها جاء 
مع العثمانييــــن الذين انضوتْ الجزائر تحت 
رايتهم، في أعقاب سقوط غرناطة عام 1492“.

”المصــــادر  أن  إلــــى  ســــعدالله  ويلفــــت 
التاريخيــــة العثمانيــــة والغربيــــة تذكــــر أن 
البوراك في أوْج ازدهار فن الطبخ العثماني، 
خلال القرنيــــن الـ16 والـ17، كان يتم حشــــوه 
باللحــــم المفــــروم والأجبــــان ولحــــم الدجاج 
والبصل والخضر، وحتى بالمشمش المجفف 

مر والكستناء والتفاح“. والتَّ
ويرى أن ”طريقة تحضير عجينة البوراك 
وحشــــوها تعكس أنها ظهــــرت تاريخيا عند 
القبائــــل التركيــــة في آســــيا الوســــطى قبل 
غيرها، عندما كانت تعيش هناك حياة بدوية 

قبل انتقالها إلى الأناضول وتأسيس دولة آل 
عثمان“.

ويعتبر ســــعدالله أن ”البــــوراك المعروف 
في الجزائر ودول المغرب العربي، وباستثناء 
بعض اللمســــات المحلية، هو نفسه البوراك 
ــــي أو  التركي، علــــى غرار ســــيجارة بُورَاتْشِّ
ــــي.. خريج المَقالِــــي أو الأفران  قَلَــــمْ بُورَاتْشِّ
ق“. ق أو غير المورَّ ر بالعجين المورَّ والمُحضَّ

وخلال رمضــــان، يقبــــل الجزائريون على 
-وهــــي فطيــــرة تحضيــــر  شــــراء ”الديــــول“ 
”البوراك“- من الســــوق والمحلات التجارية، 
وسط تباين أســــعارها من بائع إلى آخر، كما 

تعدّه عائلات في منازلها.
ويتراوح ســــعر ”الديول“ في رمضان بين 
50 و70 دينــــارا جزائريــــا (0.5 دولار أميركي) 
مقابــــل 12 شــــطيرة تكفــــي لإفطــــار واحد أو 

إفطارين.
ويقول نســــيم جــــراري -بائع في ســــوق 
وادي الطرفة بالعاصمة- إنّ ”الديول الخاص 

بالبوراك مطلوب بكثرة في رمضان“.
ويضيــــف جراري ”يكثر البيع مســــاءً قبل 
الإفطار بســــاعتين أو ثــــلاث، ودائما أبيع كل 

الكمية التي أجلبها معي من المنزل“.
ويشــــدد علــــى أن ”الجزائرييــــن يحبــــون 
البوراك كثيرا، ولا يمكنني التخلي عنه، لذلك 

أحرص على وجوده رفقة الشوربة“.
وفي السوق ذاتها يقول أرزقي مستور إن 
“ شــــطيرة عجينة البوراك تباع بثمن معقول، 
والباعة يقتنون الديــــول من عائلات تحضره 

في المنزل، وهامش ربحهم بسيط“.
ويوضح أنه يبيع الديول بـ70 دينارا (0.5 
دولار)، في حين يتراوح ســــعره في الدكاكين 

بين 90 و100 دينار (حوالي دولار واحد).
بينما هي بصدد شــــراء ”الديــــول“، تقول 
”يمينــــة. ك“ -وهي معلمــــة- إن ”البوراك أكلة 
متوارثــــة عبر الأجيال في الجزائر ومنتشــــرة 

في كل ربوع البلاد“.

 {البوراك}.. سلطان المائدة الرمضانية في الجزائر

التوائـــم الملتصقة  حـــالات  معظم 
تحدث بين الإناث بمعدل 70 بالمئة 
مقابـــل حدوثها بين الذكور بمعدل 

30 بالمئة

◄

} قصص ما قبل النوم هي أكثر ما 
يتعلق به الطفل وأكثر ما يعلق في ذهنه. 

يحب الأطفال الحكايات لأنهم غالبا ما 
يتمتعون بها وبجلستهم مع راوييها 

خصوصا أمهاتهم أو آباءهم. ترسخ في 
ذهن الطفل العديد من الأحداث والصور 

التي يرفقها ببعض ما يصوره خياله من 
مشاهد. وقد يشعر بالتشويق والمتعة 
وهو يتابع إحدى القصص إلى درجة 

أنها تطبع في ذاكرته ووجدانه وقد 
يستحضرها عندما يكبر.

بجانب الإثارة وتحفيز الخيال 
تتضمن هذه الحكايات عبرا ونصائح 

مبطنة في مجريات أحداثها. وتخلق هذه 
الحكايات لدى الطفل حبا للقراءة وشغفا 

بمطالعة الروايات والكتب عند الكبر. 
ويستفيد من هذه الوسيلة الترفيهية 

والتربوية أكثر مما يتوقع الكبار ويتعلم 
الكثير من الأشياء من الكلام إلى إتقان 

تقنيات الرواية والتأليف. 
هذا ما أستنتجه من علاقة ولدي 
ذي الأربع سنوات بحكايات ما قبل 

النوم. فهو يلح على أن يحظى كل ليلة 
بحكاية. وأصبح مؤخرا قادرا على أن 

يروي حكايات إما من نسج خياله وإما 
بالتأليف بين مقتبسات من حكايات 

أخرى أو من أفلام الكارتون التي 
شاهدها، المشكلة أن الحكايات عنده لا 

يجب أن تتوقف. وإن انتهت حكايتي فلا 
بد أن يبدأ هو حكايات أخرى، فهو لا 

يريد أن يخرج من عالم الحكايات.
يجب أن تكون حكاية كل ليلة جديدة 
وأن يكون أبطالها حيوانات، فهو عاشق 

للحيوانات بالرغم من أنه في الواقع 
شديد الخوف منها. وللحكاية شروط 
ومعايير أخرى من بينها مراعاة سن 

الطفل وقدرته على الاستيعاب كما 
يجب أن تكون فيها أحداث وشخصيات 
وأماكن وكل الأشياء التي يحبها، وكذلك 
يجب ألا تثير غضبه أو خوفه لكي ينعم 

بنوم هنيء، ولا بد أن تكون نهايتها 
سعيدة وفيها انتصار للأخيار على 

الأشرار لكي يفرح ويضحك في الختام. 
كلها مقاييس تجعل مسألة الاختيار 

والتأليف صعبة جدا باعتبار أن الأمر 
مطلوب بشكل يومي.

أحاول وأنا مطالبة بحكاية كل 
ليلة تأليف قصة جميلة تكون فيها 

عبرة، وأتعمد أن أدخل على السيناريو 
شخصية ولد لطيف أو فتاة جميلة لكن 
يرفض ابني ويقول إنها لا تعجبه وأنه 

يفضل أن تظل أدوار البطولة حكرا 
على الحيوانات حتى لو كانت إحدى 

الحشرات التي يرتعب منها.
ويحاول والده أن يروي له حكايات 

هزلية، وكأنها مسرحيات كوميدية 
يتخيل مشاهدها وتضحكه كثيرا ويظل 
لأيام يرددها لأنه تخيل المشهد. تعجبه 

الأحداث التي ينتصر فيها الضعيف على 
القوي وتنقلب فيها الموازين. 

خيارات الطفل في سنواته الأولى 
واكتشاف الوالدين للأمور التي تثيره 

وتضحكه أو تبكيه وتثير استياءه 
قد تجعلنا نحن الكبار نتعجب منها، 

فالكثير من الآباء والأمهات لا يفهمون 
لماذا يفضل الطفل حكايات مرعبة وآخر 

يحب قصص العنف والأبطال الأقوياء 
وأخرى تحب قصص الفتيات الفقيرات 

والضعيفات وغيرها تفضل حكايات فيها 
قصص عاطفية ورومانسية… وفي أغلب 
الحالات لا يفهم الآباء كيف تكونت هذه 
الميول والخيارات عند الطفل وعلى أي 
أساس اختار توجها دون غيره وغراما 

بأشياء معينة دون غيره.
وتؤكد الكثير من الدراسات العلمية 
أن خيارات وميول الأطفال تتكون منذ 

الصغر وقد تتأثر بعوامل وراثية وأيضا 
بما يتعرض له الطفل من مؤثرات 

خارجية كأن يختار منذ الشهور الأولى 
طعاما معينا يقبل عليه أو الاستماع 

إلى نوع محدد من الموسيقى دون غيره 
ونفس التفسير قد ينطبق على اختياراته 

في الحكايات.
 استغربت من حب ولدي لقصص 

الحيوان أكثر من غيرها ولم أجد 
تفسيرا لهذا الشغف لكن في نفس الوقت 

استوعبت ورحبت لاشعوريا وضمنيا 
بذلك بعد ما طغى اليوم على الإنسان 

من وحشية فاقت في قسوتها الحيوان 
الذي ينساق لغرائزه غير أنه في العديد 
من الحالات يبدو أرحم من البشر وأكثر 
نقاء، لذلك فلا مشكلة في أن يحب ابني 

الحيوانات وأن يراها أحق بدور البطولة 
من البشر في عالم حكاياته ومخيلته.

حكايات ما قبل النوم

لا غنى عن البوراك في رمضان

سماح بن عبادة
صحافية من تونس
ة ا ن ا

و ي

ينص
ضر
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{عقب كل هذه السنوات، يمثل تمديد الاتحاد الإيراني لعقدي مدة ستة أشهر قرارا لا يكشف رياضة

عن أي قدر من التقدير أو الاحترام لما قمت به. باب التفاوض أغلق وانتهى الأمر}.

كارلوس كيروش 
مدرب المنتخب الإيراني

{صحيـــح أن المنتخـــب المغربـــي يتواجد فـــي مجموعة صعبة، لكـــن ذلك لا يمنعنـــا من الإيمان 

بحظوظنا، ولا يجب أن نقلل من أنفسنا، بل لدينا الإمكانيات للتأهل إلى الدور الثاني}.

محسن بوهلال 
مدرب الجيش الملكي المغربي

} بغداد - قال المدرب العراقي هلال عبدالرحيم 
الـــراوي إنه توصـــل إلى ابتـــكار طريقة لعب 
جديدة لرياضة الكرة الطائرة تســـتند أساسا 
إلى العمل على زيادة وقت تداول الكرة والحد 
من الإصابات في الملعب والتقليل من استخدام 
الفيديو والتوقفات التي تحدث وعدم اقتصار 
اللعبة على طول القامـــة فقط، وبالتالي زيادة 
المتعة لدى اللاعبين والجمهور على حد سواء.

وأوضح الراوي أن هذا الابتكار جاء بسبب 
أن الكرة الطائرة من الرياضات الجماعية التي 
تمارس في أغلب بلـــدان العالم، لكن بالمقارنة 
مع الألعاب الجماعية الأخـــرى مثل كرة القدم 
وكرة الســـلة وكرة اليد، تـــكاد تكون أقل إقبالا 
بسبب صعوبتها، حيث أنها اللعبة الجماعية 
الوحيدة التي تتطلب المحافظة على الكرة في 
الهواء، عكـــس قانون الجاذبية الأرضية، ومن 
هنا تبدأ صعوبتها، وبالتالي ســـينعكس ذلك 
على اللاعبين خاصة والجمهور بصورة عامة.

وحاول المدرب طرح كل المشـــكلات التي قد 
تؤدي إلى ضرورة البحث عن طرق جديدة من 
أجل إنقاذ كرة الطائـــرة من الرتابة والملل في 
بعـــض الأحيان. ولعل من أهم هذه المشـــكلات 
أن رياضة الكـــرة الطائرة تكاد تكون الرياضة 
الجماعيـــة الوحيـــدة التـــي يكـــون فيها وقت 

تـــداول الكرة قصيـــرا جدا وبالتالي يســـبب 
سرعة حســـم النقاط نظرا لكبر مساحة ملعب 
الخصم، مما يؤدي إلـــى توقفات كثيرة خلال 

المباراة مما يجعلها مبتذلة لدى البعض.
كمـــا أن اعتماد اللعبة علـــى لاعبين طوال 
القامة يؤدي إلى عزوف فئة القامات القصيرة 
هـــذا  باللعبـــة.  الاهتمـــام  عـــن  والمتوســـطة 
بالإضافـــة إلى أن مبدأ التشـــويق فـــي اللعبة 
قليل بالمقارنة مع الألعـــاب الأخرى. كذلك بعد 
إدخال نظام الفيديـــو أصبحت التوقفات أكثر 
من الســـابق. زد على ذلك كثرة الإصابات التي 

تحدث للاعبين.
بعـــد الاطـــلاع على الدراســـات الســـابقة 
لتطوير الرياضة، قدم المدرب هلال عبدالرحيم 
الراوي بحثا نظريا مؤكدا أنه على اســـتعداد 
تام لتطبيقـــه عمليا. وقال الـــراوي إن الهدف 
الأساســـي من خلال هذا البحث هو الوصول 
إلى حل جزئي لمشـــكلة قلة تداول الكرة. مبينا 
أن هـــذا الحل لا يتطلب أي تغييرات في قانون 
اللعبـــة إلا فـــي حالـــة اختيارية مـــن قبل جل 

الأطراف.
وشـــدد المـــدرب العراقي علـــى ألا يقتصر 
اعتمـــاد اللعبة على لاعبين طوال القامة، وذلك 
من أجل زيـــادة مبدأ التشـــويق عند اللاعبين 
والجمهور. وفي ســـياق آخر أكد على ضرورة 
التقليـــل من الاعتمـــاد على الفيديـــو، إضافة 
إلى ضـــرورة الحد أو التقليل مـــن الإصابات 

الرياضية.
وأكد المدرب أن الكـــرة الطائرة هي اللعبة 
الوحيدة الجماعية التي يستطيع فيها اللاعب 
إرجـــاع الكرة إلى الملعب حتى إذا كانت خارج 
خطـــوط اللعب بمســـافات بعيدة مـــا دامت لم 
تلامـــس الأرض. وأوضح أن البحث يقوم على 

استحداث لاعب يسمى ”اللاعب الهلال“تكون 
مهمته خارج حدود ملعب فريقه ويتحرك على 
شـــكل هلال ولا يحق له الدخـــول إلى أرضية 
الملعب المحددة بخطـــوط اللعب، ولا يدخل في 
أروقـــة دوران الفريـــق، ولا يحمـــل رقما على 
ملابســـه، ويكون لون ملابسه مختلفا عن لون 
الحق  ملابس فريقه، ولهذا اللاعـــب ”الهلال“ 

في إرجاع الكرة إلى الملعب.
وتوصل الباحث العراقي إلى نتائج مهمة 
في بحثه لعل أبرزها زيادة وقت التداول قائلا 
”عندما يســـتطيع اللاعب الهـــلال إعادة الكرة 
إلـــى الملعب واللعـــب تصبح لدينـــا زيادة في 
وقت التداول في حالة احتســـاب هذه اللمسة 
ضمن اللمســـات الثلاث فـــي القانون، ويكون 
التـــداول أكبر في حالة عدم احتســـابها ضمن 
اللمسات الثلاث، وهو ما يتطلب إجراء تعديل 

على القانون“.
 

نتائج البحث

كذلك  أكد المدرب أن اللعبة لن تكون مقتصرة 
علـــى طوال القامـــة، لأن إدخـــال اللاعب الهلال 
واللاعب الليبرو ونوعا ما اللاعب المعد مع بقية 
اللاعبين سيجعل نســـب الطول متباينة بينهم، 
وحســـب اعتقاده فإن اللاعـــب الهلال لا يحتاج 
إلى أن يكون طويل القامة وبذلك ”نســـتطيع أن 
نجذب أصحاب القامات المتوسطة إلى اللعبة“.

ومـــن بـــين النتائج  البـــارزة التوســـع في 
الابتـــكار والتدريب وخطط اللعـــب. هذا فضلا 
عـــن التقليل من الإصابات الرياضية، معللا ذلك 
بقوله ”لأن مســـافة الوصول عند اللاعب الهلال 
تكون أقـــل مما هي عليه عنـــد اللاعب الموجود 
داخـــل الملعب وبذلك ســـوف تقلل مـــن مجازفة 
اللاعبـــين للوصـــول إلى الكـــرة والتعرض إلى 
إصابات، ونســـتطيع حساب ســـرعة الوصول 
إلى الكـــرة عند التطبيق العملي“. كذلك التقليل 
من استخدام الفيديو، ومثال ذلك ”عند ملامسة 
اللاعـــب الهلال الكرة العائدة مـــن حائط الصد 
لن يكون هناك اعتـــراض من قبل اللاعبين على 

أن الكرة لامســـت أم لم تلامس حائط الصد لأن 
النقطة قد حســـمت عند ملامسة اللاعب الهلال 

للكرة“.
 

إضافة التشويق 

مـــن أهـــم النتائـــج التـــي توصـــل إليهـــا 
الباحث ضرورة إضافة التشـــويق للعبة وذلك 
عنـــد إرجـــاع الكـــرة من قبـــل اللاعـــب الهلال 
وبهذه الطريقة ســـوف يزيـــد حماس اللاعبين 
والجمهـــور ويصبـــح هـــذا اللاعـــب محبوبا 
مـــن قبل الجمهـــور. هذا إلى جانب كســـب ود 
واحترام وحضور جماهير الرياضات الأخرى 
مـــن خـــلال الطباعة على القميـــص المخصص 
للاعب الهـــلال، لصورة أســـطورة رياضية أو 
أيـــة شـــخصية رياضيـــة ”مـــدرب أو لاعب أو 

محبـــوب من جماهير دولته بالنســـبة  إداري“ 
للمنتخبات الوطنية، وناديه بالنســـبة للأندية 
المحلية، يحدد من قبل الاتحاد أو النادي الذي 
يلعب لـــه الفريق ومثال على ذلك حضور لاعب 
كـــرة القدم البرازيلي نيمار إلى نهائي أولمبياد 
ريو دي جانيرو وطريقة احتفال الجماهير به.

ويشدد المدرب العراقي على ضرورة إعطاء 
وقت قبـــل المباريـــات لعرض نبـــذة مختصرة 
لصاحب الصورة المطبوعة على قميص اللاعب 
الهلال وعرضها على شاشـــة الملعب. وأوضح 
الباحـــث أنـــه لا بـــد أن يكون حـــكام الخطوط 
مســـؤولين عن اجتياز أو لمـــس اللاعب الهلال 
خطـــوط أرض الملعـــب. ولا شـــك أن مثل هذه 
البحوث من شـــأنها أن تسهم بطريقة مباشرة 
في تطوير رياضة كرة الطائرة على المســـتوى 

العالمي.

ابتكار جديد في الكرة الطائرة يجعلها أكثر متعة 

المغربـــي  المنتخـــب  اســـتهل   - الربــاط   {
تحضيراتـــه لمونديـــال روســـيا بتجمـــع فـــي 
العاصمـــة الربـــاط سيســـتمر لـ4 أيـــام، قبل 
التوجه إلى سويســـرا لاستكمال فترة الإعداد. 
وســـيجري لاعبو الأســـود الذين اســـتدعاهم 
المـــدرب الفرنســـي هيرفـــي رينـــارد، بعـــض 
الكشـــوفات الطبية الاعتيادية. وبعد التحاقه 
بسويســـرا ســـيخوض المنتخب المغربي ثلاث 
مباريـــات وديـــة أمـــام منتخبـــات أوكرانيـــا 
وســـلوفاكيا ويختتم التحضيـــرات بمواجهة 

على أرض منتخب إستونيا.
ويعد مونديال روســـيا المشاركة الخامسة 
لـ“أسود الأطلسي“ الذين سبق لهم أن شاركوا 
فـــي 1970 و1986 بالمكســـيك، و1994 بالولايات 
المتحـــدة، و1998 بفرنســـا. ونجـــح المنتخـــب 
المغربـــي في تصدر مجموعتـــه خلال مونديال 
1986 وتأهل إلى الدور التالي ويســـعى لتكرار 

إنجازه في روسيا. 
وللتأهـــل إلـــى المونديال الروســـي، بدأت 
رحلة المنتخب المغربي في التصفيات الأفريقية 
بمواجهـــة ضيفه منتخب غينيا الاســـتوائية، 
وانتهـــت بفوز الأســـود بهدفـــين دون رد، قبل 
أن يخســـروا فـــي لقـــاء الإياب بهـــدف وحيد 
ليصعـــدوا بنتيجـــة المباراتـــين إلـــى المرحلة 

النهائية من التصفيات. 
وأوقعت قرعة المرحلة النهائية للتصفيات، 
المغرب فـــي المجموعـــة الثالثـــة بجانب كوت 
ديفـــوار والغابـــون ومالي. وانتـــزع منتخب 
الأســـود بطاقـــة العبـــور والتأهـــل لمونديال 
روسيا، في الجولة الأخيرة، من منتخب الفيلة 
الإيفواري بفـــوزه بهدفين نظيفـــين في ملعب 

الأخير.
وتربـــع المغـــرب علـــى صـــدارة المجموعة 
برصيـــد 12 نقطة، حصدها مـــن 3 انتصارات، 
و3 تعـــادلات من دون أي هزيمـــة، كما لم تهتز 
شباكه في أي مباراة، ليصبح المنتخب الوحيد 
الذي حافظ على شـــباكه نظيفة من بين جميع 
منتخبات العالم في تصفيـــات مونديال 2018 
فيما أحرز لاعبوه 11 هدفا. وسيفتتح منتخب 
المغرب مبارياته في المونديال بمواجهة نظيره 
الإيراني، وتعتبر مبـــاراة هامة لكلا الفريقين، 

خاصـــة وأن الفـــوز فيهـــا يســـهل الكثير قبل 
الصدام أمام إســـبانيا والبرتغال المرشـــحتين 
للتأهـــل عن المجموعة. ويمتلك منتخب المغرب 
مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات 
والخبـــرات الكبيـــرة في مقدمتهـــم مهدي بن 
عطية (يوفينتوس الإيطالي) وأشرف حكيمي 
(ريـــال مدريد الإســـباني) ومبـــارك بوصوفة 
(الجزيرة الإماراتـــي) ويونس بلهندة (غلاطة 

سراي التركي).
وكمـــا يمتلـــك الفرنســـي هيرفـــي رينارد 
المديـــر الفني ســـيرة ذاتية كبيـــرة، ونجح في 
فرض اســـمه على الســـاحة الأفريقيـــة كأحد 
أفضـــل المدربـــين بعـــد نجاحـــات باهـــرة مع 
منتخبي زامبيا وكوت ديفوار ويتميز باللعب 
الهجومـــي. وبالنظـــر إلـــى التاريخ، تأســـس 
اتحـــاد اللعبة المحلي عـــام 1956، وانضم إلى 
الاتحاد الدولي (فيفا) عام 1960، وإلى الاتحاد 
الأفريقـــي (الـــكاف) عـــام 1959، وخـــاض أول 
مباراة دولية له أمـــام العراق وتعادل بنتيجة 

3-3 عام 1957.
ويعد أكبر انتصار حققه أمام الســـعودية 
بنتيجة 13-1 عـــام 1961، وأكبر هزيمة تلقاها 
أمـــام المجـــر بنتيجـــة 0-6 عـــام 1964. ورغـــم 
التاريخ الكبير لمنتخب أسود الأطلسي إلاّ أنه 
لم يتوّج ســـوى بلقب وحيد لكأس أمم أفريقيا 
عـــام 1976 في إثيوبيـــا. وكان أفضل تصنيف 
وصل إليه في الاتحـــاد الدولي احتلاله المركز 
العاشـــر في أبريـــل 1998. ويعتبر أحمد فرس 
الهـــداف التاريخـــي بــــ42 هدفـــا، ونورالدين 

النيبت أكثر المشاركين في 115 مباراة.
وقـــال صلاح الدين بصير، الدولي المغربي 
الســـابق، إن الجيـــل الحالي لمنتخب الأســـود 
أصبح يعرف ما تتطلبه المنافســـة في أفريقيا، 
ومـــا يطلبه الجمهـــور المغربـــي. وتابع ”كان 
لاعبـــو المنتخب المغربي الذيـــن رأوا النور في 
أوروبا، يجـــدون صعوبة في التأقلم مع الكرة 
الأفريقية، لكن اليوم تغير كل شيء، وأصبحت 
لدينـــا مجموعـــة منســـجمة، قبـــل مونديـــال 

روسيا“.
وأضـــاف أن من نقاط قوة المنتخب المغربي، 
الانســـجام والروح القتالية، والقوة التكتيكية، 
مشيرا إلى أن المجموعة المغربية يقودها هيرفي 
رينـــارد، الذي عرف كيف يبث في نفوس لاعبيه 
الحماس والغيرة على قميص المنتخب المغربي.
وأوضـــح ”ما أنصـــح به لاعبـــي المنتخب 
المغربي، ونحن نتأهب للمشاركة في المونديال، 
أن يثقوا في إمكانياتهم، ولا يتسرب لهم أيضا 
الغرور، ويحافظوا على تركيزهم، ويعرفوا أن 

الجمهور المغربي والعربي ينتظر منهم الكثير 
في روسيا“.

مـــن جانبه قـــال المغربي الدولي الســـابق 
سعيد شـــيبا، الذي شـــارك مع منتخب أسود 
الأطلـــس في مونديـــال فرنســـا 1998، إن الكل 
يراهن على مباراة المغـــرب الأولى أمام إيران 
في مونديال روسيا، للعبور إلى الدور الثاني. 
وتابع في تصريح صحافي ”مجموعة المنتخب 
المغربي صعبة، بتواجد إسبانيا التي سبق أن 
فازت بكأس العالـــم، والبرتغال بطلة أوروبا، 
لكـــن علينا الاحتياط من المبـــاراة الأولى أمام 
المنتخـــب الإيرانـــي، الـــذي يبقى مـــن أفضل 

المنتخبات الآســـيوية“. وأضـــاف ”الفوز على 
المنتخب الإيراني في المباراة الأولى، ســـيكون 
مفتاح تأهل الأسود إلى الدور الثاني“. وأكمل 
”برنامج منتخب المغرب يخدمنا، حيث ســـنبدأ 
بمواجهة إيران وبعدها البرتغال وإســـبانيا، 
نحن مطالبون باســـتغلال نقاط قوتنا، ســـواء 
على مستوى الفرديات التي نتمتع بها، أو على 
مستوى الروح الجماعية التي استطاع المدرب 
هرفي رينارد أن يرســـخها في فكر اللاعبين“. 
وختم حديثه بالقول إنه تشـــرّف بتمثيل الكرة 
المغربية، في المونديال، مشـــيرا إلى أنها كانت 

لحظات لا تنسى في مونديال فرنسا 1998.

أسود المغرب يعودون إلى الزئير في المونديال بعد 20 عاما

نجح المنتخب المغربي في العودة من جديد لبطولات كأس العالم بعد غياب عن المشاركات 
منذ 20 عاما في مونديال فرنسا 1998، ويلعب المغرب في المجموعة الثانية بجوار البرتغال 

وإسبانيا وإيران.

ــــــراوي في ابتكار طريقة لعب جديدة من أجــــــل تطوير رياضة الكرة  نجــــــح المدرب هلال ال
الطائرة التي تعتبر من بين الرياضات الشعبية الكبرى التي بسطت نفوها في العالم. وبعد 
الاطلاع على الدراسات السابقة لتطوير الرياضة، قدم المدرب العراقي بحثا نظريا مؤكدا 

أنه على استعداد تام لتطبيقه عمليا.

خطوات ثابتة

رياضة الكرة الطائرة تصارع الملل

[ شيبا: الفوز على المنتخب الإيراني سيكون مفتاح تأهل الأسود إلى الدور الثاني

[ هلال الراوي: الهدف الأساسي من خلال هذا البحث هو الوصول إلى حل جزئي لمشكلة قلة تداول الكرة

الهدف الأساســـي لهـــذا البحث هو 

الوصـــول إلـــى حـــل لمشـــكلة قلة 

تـــداول الكـــرة، وذلـــك لا يتطلـــب 

تغييرات في القانون

◄

قال صـــلاح الدين بصيـــر إن الجيل 

الحالي لمنتخب الأسود أصبح يعرف 

مـــا تتطلبه المنافســـة، وما يطلبه 

الجمهور المغربي

◄

متفرقات
◄ أفرزت قرعة مواجهة محتملة في ثمن 

نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، 
ثانية البطولات الأربع الكبرى، بين 

المصنفتين الأوليين في العالم سابقا 
الأميركية سيرينا وليامس والروسية 
ماريا شارابوفا. وتلتقي سيرينا مع 

التشيكية كريستينا بليسكوفا في الدور 
الأول، فيما تواجه شارابوفا، المصنفة 

29 عالميا راهنا، إحدى المتأهلات من 
التصفيات.

◄ ضم نادي مولودية الجزائر المنافس 
في دوري المحترفين الجزائري زكرياء 

حدوش، لاعب وفاق سطيف، بموجب عقد 
يمتد لموسمين. ويعد حدوش، الذي وصل 

إلى نهاية عقده مع نادي وفاق سطيف 
بنهاية الموسم الماضي، أول لاعب يضمه 

نادي مولودية الجزائر، حتى قبل فتح 
باب الانتقالات الصيفية المقرر في أول 
يونيو المقبل والممتد حتى الثامن من 

أغسطس.

◄ أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة 
في السعودية تركي آل الشيخ ، تخليه 

عن الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي 
المصري، في خطوة يرجح أنها تأتي على 

خلفية تباين بين الطرفين بشأن المدرب 
الأرجنتيني رامون دياز. وكان بطل مصر 

يجري مفاوضات مع دياز. إلا أن نادي 
اتحاد جدة أعلن بشكل مفاجئ التعاقد مع 
الأرجنتيني لقيادته في الموسم المقبل، في 

خطوة أكد آل الشيخ انها تمت بمباركة 
منه.

◄ عين نادي الإسماعيلي المصري المدرب 
الجزائري خيرالدين مضوي ليقود 
الإدارة الفنية للفريق، خلفا للمدرب 

البرتغالي بيدرو بارني الذي قاده في 
الموسم الماضي إلى 

وصافة الدوري المحلي 
لكرة القدم. واعتبر 
النادي أن مضوي 

البالغ 41 عاما، 
والمدرب السابق للنجم 

الساحلي التونسي، 
يتمتع بسيرة ذاتية 
نصبته أحد أفضل 

مدربي القارة 
السمراء. وهو 

من أبرز وأفضل 
مدربي وفاق 
سطيف، بعد 

مختار لعريبي 
وعبدالحميد 

كرمالي وعبدالله 
ماتام ورابح 

سعدان وبلحوت.

لي 

جم 



} كييف - يتطلع عشـــاق ومتابعو كرة القدم 
الأوروبية إلى المبـــاراة النهائية لبطولة دوري 
أبطال أوروبـــا لكرة القدم المقررة الســـبت بين 
حامـــل اللقب ريال مدريد الإســـباني وليفربول 
الإنكليـــزي فـــي العاصمـــة الأوكرانيـــة كييف، 
والتي يتوقع لها أن تشـــهد درجـــات هائلة من 
الحماس والإثارة في ظل الحافز الكبير لدى كل 
من الفريقين. ويتـــوق ريال مدريد إلى التتويج 
باللقب الأوروبي للموسم الثالث على التوالي، 
بينمـــا يأمل ليفربول في اســـتثمار الفرصة من 
أجـــل الصعـــود إلى منصة التتويـــج عقب أول 
نهائـــي أوروبي له بعد 13 عامـــا من فوزه على 
ميـــلان في إســـطنبول فـــي المبـــاراة النهائية 
للبطولـــة عام 2005. ويتوقع أن يســـعى كل من 
ريـــال مدريـــد وليفربـــول إلى فرض أســـلوبه 
الهجومي وصنع الفرص التهديفية مع الكشف 

سريعا عن نقاط الضعف في دفاع منافسه.
وتصـــب التوقعـــات قبـــل المبـــاراة لصالح 
فوز ريال مدريد بالمواجهـــة المقررة على ملعب 
أولمبيســـكي، وهـــو ما سيشـــكل إنجـــازا غير 
مسبوق لريال مدريد، حيث سيصبح بذلك أول 
فريق يتوج بالبطولة في ثلاثة مواسم متتالية 
منذ أن أقيمت بمســـمى دوري الأبطال بدلا من 
بطولـــة الـــكأس الأوروبية اعتبارا من موســـم 

.1993-1992
ومن الناحيـــة النظرية، يبـــدو ريال مدريد 
المتـــوج باللقـــب الأوروبـــي 12 مـــرة، أكثر قوة 
من منافســـه. لكن مهمة الريال لن تكون ســـهلة 
أمـــام ليفربول الذي يتطلع إلى التتويج باللقب 
الأوروبي للمرة السادســـة فـــي تاريخه وللمرة 
الأولـــى خلال 13 عاما، والذي يعتمد على القوة 
الهجوميـــة الضاربـــة. وحطم ليفربـــول الرقم 
القياســـي لعدد الأهـــداف الذي يســـجله فريق 
خلال موســـم واحد بدوري الأبطال، حيث أحرز 

الفريق 46 هدفا في البطولة هذا الموسم.
وســـيكون اللقـــاء هـــو الثاني بـــين الريال 
وليفربول في نهائي بطولة كبيرة، حيث ســـبق 
أن التقيا في نهائي الكأس الأوروبية عام 1981 
فـــي باريس، والذي انتهى بفـــوز ليفربول 0-1. 
وكان آخر وصول ســـابق لليفربول إلى المباراة 
النهائية للبطولة الأوروبية، في عام 2007 لكنه 
خســـر حينها أمام ميـــلان 1-2 فـــي العاصمة 

اليونانية أثينا.

الإنجاز التاريخي

تســـلط الأضواء صوب المدربين الفرنســـي 
زيـــن الديـــن زيـــدان، والألماني يورغـــن كلوب؛ 
لقيادتهمـــا المبـــاراة النهائيـــة لـــدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم من خارج المستطيل الأخضر 
للملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف 
الـــذي يحتضـــن المقابلـــة. وتتشـــابه الظروف 
لـــدى المدربين، فكلاهمـــا بدأ العمل مـــع ناديه 
في منتصف الموســـم، حيث جـــاء كلوب كبديل 
لبرانديـــن رودغـــرز الـــذي تمت إقالته لســـوء 

النتائـــج التي حققهـــا. أما الفرنســـي ”زيزو“ 
فـــكان طـــوق النجاة لريـــال مدريد مـــن كوارث 
الإســـباني رافائيل بينيتز والـــذي ودع الكأس 
وابتعد عن المنافسة في الدوري. وبتأهل الريال 
لنهائي دوري الأبطال، أصبح زيدان أول مدرب 
يصـــل إلى المباراة النهائية في 3 مرات متتالية 
بعد الإيطالي مارشـــيلو ليبي فـــي 1996. وبعد 
وصول الملكـــي إلى النهائي، يطمـــع زيدان في 
قيـــادة الفريـــق للتتويج باللقب للمـــرة الثالثة 
على التوالي والثالثة عشـــرة في تاريخ النادي 
لدخـــول التاريخ من أوســـع أبوابه إذا ما حقق 

الإنجاز.

ففي حـــال تتويج الريال باللقب ســـيصبح 
”زيـــزو“ ثالـــث مـــدرب بعـــد الإيطالـــي كارلـــو 
أنشـــيلوتي والإنكليـــزي بـــوب بايزلـــي يتوّج 
باللقب 3 مـــرات، لكنه ســـيصبح أول من يفوز 
على التوالي. كما يسعى زيدان لأن يصبح أول 
فرنســـي يتوّج بـــدوري أبطـــال أوروبا 3 مرات 

وهو إنجاز لم يتحقق من قبل.
ومنذ توليه مســـؤولية تدريـــب الملكي عام 
2016، خاض زيدان 148 مباراة، حقق الانتصار 
فـــي 104 مواجهـــة، وتعادل في 28 وخســـر 16 
أخـــرى. وســـبق لزيـــدان الفوز بلقب الســـوبر 
الأوروبي وكأس العالم للأندية بإجمالي مرتين 
في كل منهمـــا، إضافة إلى الدوري الإســـباني 
(الليغـــا) وكأس الســـوبر المحلـــي بواقـــع مرة 

واحدة في كل منهما.
علـــى الجانـــب الآخر، فإن نهائي النســـخة 
الحالية للمســـابقة ســـيكون الثاني لكلوب بعد 
خسارته مع بوروسيا دورتموند في 2013 أمام 
بايرن ميونيخ، وفي حال الخسارة سينضم إلى 
ماســـيمليانو أليغري وهيكتـــور كوبر ودييغو 

سيميوني في خسارة أول نهائيين لهم.
خـــاض كلـــوب 6 مباريـــات فـــي مســـيرته 
التدريبيـــة أمام ريـــال مدريد، فاز فـــي 3 منها 
مقابل تعادل واحد وخســـارتين، وأحرزت فرقه 
19 هدفـــا مقابل تلقي 9 في مرماها. ومنذ توليه 
مسؤولية تدريب ليفربول عام 2015، خاض 154 
مباراة، حقق الفوز في 81 مواجهة، وتعادل في 
44 لقـــاء، وخســـر في 29 مواجهـــة. ووصل مع 
ليفربـــول إلى نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ) عام 2016 وخســـر أمام إشبيلية الإسباني، 
كما وصل إلـــى نهائـــي كأس رابطة المحترفين 
الإنكليزيـــة عام 2016 وخســـر أمام مانشســـتر 
سيتي بركلات الترجيح. ويطمح كلوب للتتويج 
بـــأول ألقابه مع ليفربول منذ توليه مســـؤولية 

التدريب.

كما ســـترتكز الأضواء علـــى أهم عنصرين 
في صفـــوف الفريقين، البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو، والمصـــري محمد صلاح. وســـيكون 
الصـــراع اســـتثنائيا بـــين الثنائـــي رونالـــدو 
وصـــلاح، فكلاهمـــا لديـــه الرغبـــة والطمـــوح 
فـــي تحقيق اللقـــب القاري على أمـــل الاقتراب 
خطوات من المنافسة على جائزة الكرة الذهبية 

التي سيتم منحها للأفضل مطلع العام المقبل.
رونالدو ســـجل 4 أهداف فـــي نهائي دوري 
الأبطال وهو الرقـــم الأعلى، وأصبح أول لاعب 
يسجل في نهائيين متتاليين في الشكل الجديد 
للبطولـــة وكان أول مـــن فعل ذلك في النســـخة 
القديمـــة هو فرانـــز روث عامـــي 1975 و1976. 
كما يملـــك رونالدو فرصة أخـــرى ليصبح أول 
لاعب يســـجل في 4 نهائيات من دوري الأبطال، 
حيث ســـبق له التســـجيل في 3 نهائيات، 2008 
مع مانشســـتر يونايتد، و2014 و2017 مع ريال 

مدريد.
ويعد رونالدو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف 
في نهائيـــات دوري أبطـــال أوروبـــا في نظام 
البطولـــة الحديـــث منـــذ عـــام 1993 برصيد 4 
أهـــداف، لكن ألفريدو دي ســـتيفانو أســـطورة 
ريـــال مدريـــد هو مـــن يملـــك الرقم القياســـي 
منـــذ تأســـيس البطولة عـــام 1955، حيث أحرز 
الأســـطورة الأرجنتينية 5 أهداف في النهائي. 
ويســـعى النجم البرتغالي لتسجيل هدفين في 
المبـــاراة النهائيـــة للبطولـــة لتحطيـــم رقم دي 

ستيفانو ورفع رصيده إلى 6 أهداف.

صراع استثنائي

يأمـــل رونالـــدو في تحطيم رقمه الســـابق، 
وذلـــك فـــي حالـــة تســـجيله ثلاثة أهـــداف في 
لقـــاء اليوم ليرفع رصيده مـــن الأهداف إلى 18 
بفارق هـــدف وحيد عن نســـخة دوري الأبطال 
عام 2014. وســـجل رونالدو مع الريال الموســـم 
الحالـــي 44 هدفا في مختلف المســـابقات التي 
خاضها الملكـــي، بواقع 26 هدفا فـــي ”الليغا“، 
و15 هدفا فـــي دوري الأبطال، وهدفين في كأس 
العالـــم للأندية وهدف واحد في كأس الســـوبر 

الإسباني.
وعلـــى صعيـــد الجوائز الفرديـــة في العام 
الحالي، حقـــق رونالدو الكرة الذهبية، وأفضل 
لاعب فـــي أوروبـــا، وأفضل لاعب فـــي العالم، 
وهـــداف كأس العالـــم للأنديـــة. علـــى الجانب 
الآخر، قدم المصري صلاح موســـما استثنائيا 
مع ليفربول وفرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين 
على مســـتوى العالم، ويأمل فـــي أن يكون أول 

لاعب مصري يتوّج بدوري أبطال أوروبا.
ونجح صلاح فـــي معادلة الرقم القياســـي 
في عـــدد الأهداف التـــي أحرزها فـــي الدوري 
الإنكليزي خلال موســـم واحد بــــ32 هدفا، كما 
أصبـــح أول لاعب أفريقي فـــي التاريخ يتخطى 
حاجـــز 30 هدفـــا. وســـجل صلاح في الموســـم 
الحالـــي 44 هدفـــا بواقع 32 هدفا فـــي الدوري 
الإنكليـــزي (البريمرليغ)، و10 أهداف في دوري 
الأبطـــال، وهدف واحـــد في الـــدور التمهيدي 
لـــدوري الأبطـــال، إضافة إلى هـــدف واحد في 

كأس الاتحاد الإنكليزي.

{أنا فخور بتوقيع عقد طويل المدى في الوقت الذي يشـــهد فيه النادي إحدى أبرز المراحل في 

تاريخه، وبأن أكون مدربا لقيادة الفريق في ملعبنا العالمي الجديد}.

ماوريسيو بوكيتينو
مدرب نادي توتنهام الإنكليزي

} يوجين، أوريغون (الولايات المتحدة) - ستتركز 
الأنظار على عداء ســـباقات الســـرعة الأميركي 
الواعد كريســـتيان كولمان فـــي غياب مواطنه 
المخضـــرم جاســـتن غاتلين الســـبت في لقاء 
يوجيـــن، المرحلة الثالثة من الدوري الماســـي 
لألعـــاب القـــوى، الذي سيشـــارك فيـــه عدد من 
الأبطـــال العالمييـــن والأولمبيين وفي مقدمهم 

بطل الوثب العالي القطري معتز برشم.
وسيشـــارك كولمان لأول مرة هذا العام في 
سباق 100 متر، لكنه لن يكون في مواجهة طال 
انتظارها مع مواطنه غاتلين (36 عاما) بســـبب 
إصابـــة الأخير في قدمه. ولفـــت كولمان، الذي 
حـــل وصيفا لغاتليـــن في ســـباق 100 متر في 
بطولـــة العالم في لنـــدن (2017) قبل أن يحصد 
ذهبية ســـباق 60 متـــرا في بطولـــة العالم في 
برمنغهـــام الإنكليزيـــة (2018)، الأنظار بشـــكل 
كبير في مشـــاركاته خلال الأشـــهر الأخيرة ما 

يكفي ليجعله محط الأنظار في هذه المرحلة.

رقم قياسي

حطـــم ابن مدينـــة أتلانتـــا، صاحب أفضل 
توقيـــت في ســـباق 100 متـــر عـــام 2017 (9.82 
ثـــوان)، هذا العام الرقم القياســـي لســـباق 60 
مترا داخـــل قاعة مســـجلا 6.34 ثـــوان، أتبعه 
بذهبيـــة بطولـــة العالم في برمنغهـــام، فارضا 
نفســـه خليفـــة للنجـــم الجامايكـــي المعتـــزل 
أوساين بولت وهو في سن الثانية والعشرين. 
وزاد هـــذا الأمـــر عشـــاق أم الألعاب تشـــويقا 

لرؤيتـــه ينافس في الهـــواء الطلق، فكان 
الموعـــد في لقاء يوجيـــن حيث كان 

مشاركته  يتضمن  الأولي  البرنامج 
فـــي ســـباقي 100 و200 متـــر، لكن 
المشـــرفين عليه نصحوه بخوض 
الـ100 متر فقط في بداية موسمه، 

وتأجيل المشاركة في 200 متر 
إلى لقاء أوســـلو في 7 

يونيو.
وغياب 

غاتلين لا يعني 
بالضرورة خلو 
الساحة تماما 
أمام كولمان، 
إذ يجد نفسه 

محاصرا 
من جانب 

عدة عدائين 
واعدين مثله، 

لا سيما مواطنه 
روني بيكر، أسرع 

رجل في 2018 (9.97 ث)، 
والبريطاني 

ريس بريســـكود الفائز في الســـباق خلال لقاء 
شـــنغهاي في 12 مايو، والصيني ســـون بينغ 
تيـــان، وصيفه في ســـباق 60 متـــرا في بطولة 
العالم داخل قاعة. ولا تقل منافسات سباق 200 
متر أهمية في ظل المواجهـــة المنتظرة أيضا 
بين الشـــاب الأميركي الموهوب نواه لايلز (20 

عاما) وبطل العالم التركي راميل غولييف.

محطة الأبطال

بعيدا عن ســـباقات الســـرعة، تتميز محطة 
الأبطـــال  مـــن  مجموعـــة  بمشـــاركة  يوجيـــن 
والمتألقيـــن دائما على غرار العداء الجامايكي 
عمـــر ماكليـــود (110 أمتار حواجـــز)، والكيني 
كونســـيليوس كيبروتـــو (3 آلاف متـــر موانع) 
والقطـــري برشـــم والفرنســـي رينـــو لافيلني 
صاحـــب الرقم القياســـي فـــي مســـابقة القفز 
بالزانة والذي استعاد شـــيئا من مستواه بعد 

اجتيازه فترة صعبة العام الماضي.
وإذا كان مـــن الصعـــب حتـــى الآن إيجـــاد 
منافســـين حقيقيين لكيبروتو وبرشـــم وربما 
لماكليـــود، فيتعيـــن على لافيلني مـــرة جديدة 
إثبـــات عودتـــه القويـــة بعـــد تتويجـــه فـــي 
شـــنغهاي أمام منافســـيه المعتادين الأميركي 
ســـام كيندريكس والأســـترالي شوانسي باربر 
والبولنـــدي بيوتر ليســـيك أو حتـــى الصيني 

تشانغ روي تشو.
ولدى السيدات، تتجه الأنظار بشكل خاص 
إلـــى ســـباق 100 متر حيث ســـتكون الأميركية 
توري بـــوي بعد نحو عام مـــن تتويجها بطلة 
للعالـــم فـــي لنـــدن 2017، أمام تحـــد كبير في 
مواجهـــة الجامايكيـــة إيلايـــن طومســـون 
بطلـــة أولمبيـــاد ريـــو 2016، والهولنديـــة 
دافني شـــيبرز والعاجيتيـــن ماري-جوزيه 
تا لو ومورييل أهوريه. وتشارك الأميركية 
أليســـون فيليكس، صاحبة الرقم القياســـي 
فـــي عـــدد الميداليـــات فـــي بطولات 
العالـــم (16 ميدالية من مختلف 
الأنواع)، لأول مرة هذا العام 
فـــي ســـباق 400 متر، حيث 
الأولمبية  البطلة  ستواجه 
البهاماســـية شـــوناي 
وبطلـــة  ميلر-أويبـــو، 
العالم الأميركية فيليس 

فرانسيس.
مشـــاركة  تثير  وقد 
كاستر  أفريقية  الجنوب 
ســـباق  ملكـــة  ســـيمينا، 
800 متر مـــن دون منازع، من 
جديـــد الجدل حـــول الرياضيين 
الذين يفـــرزون كميات زائدة من 

التستوستيرون.

} باريــس - كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة عـــن 
تفاصيل جديدة بشـــأن القواعد الجديدة التي 
وضعهـــا الاتحاد الأوروبي لكـــرة القدم، في ما 

يتعلق باللعب المالي النظيف. 
وكان نادي باريس ســـان جرمان الفرنسي، 

قد قـــام بصفقتيـــن خياليتين الصيف 
الماضـــي، عندمـــا ضم كلا مـــن نيمار 

دا ســـيلفا وكيليان مبابـــي مقابل 
حوالـــي 400 مليون يـــورو، علما 
بأن صفقـــة مبابـــي كانت على 
سبيل الإعارة مع خيار الشراء 
النهائـــي. ومـــع ذلـــك ووفقـــا 
ديبورتيفو“  ”مونـــدو  لصحيفة 

فإن مثل هذه الصفقات الخيالية 
ســـيكون مـــن المســـتحيل إبرامها 

في ظل القواعـــد الجديدة التي وضعها 
اليويفا.

وأوضحـــت الصحيفة أن اليويفا لن يعطي 
الضوء الأخضر لأي صفقة في المســـتقبل، إذا 
ثبت وجود عجز مالي لـــدى النادي بقيمة 100 

مليون يورو، وســـينطبق هذا الأمر أيضا على 
نادي برشلونة إذا تحرك لضم أنطوان غريزمان 

من أتلتيكو مدريد هذا الصيف. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أن قواعد اليويفا 
الجديدة ســـتمنع أيضا عمليـــات التحايل في 
الميركاتو مـــن جانب بعـــض الأندية، 
أو ما يســـمى بالصفقات الزائفة، مثل 
قيام سان جيرمان الصيف الماضي 
بالحصول على مبابي على سبيل 
الإعـــارة مـــن موناكـــو مـــع نية 
الشـــراء، حيث أنه وفقا للقواعد 
هذا  احتســـاب  ســـيتم  الجديدة 
التحـــرك كصفقـــة انتقـــال كاملة 

وليس مجرد إعارة.
الجديدة  القواعـــد  ســـتضع  كما 
قيودا على قيام بعض الأندية بالحصول 
على لاعبين، ثم إرســـالهم لأنديـــة أخرى تابعة 
لهـــا، مثل قيـــام مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 
بشـــراء لاعـــب بمبلـــغ معيـــن ثم التخلـــي عنه 

لنيويورك سيتي الأميركي. 

} رومــا - يضـــع روبرتـــو مانشـــيني المدرب 
الجديـــد للمنتخب الإيطالي لكرة القدم ثقته في 
ماريو بالوتيلـــي وقال إن المهاجم نضج خلال 
موسمين مع نيس الفرنســـي. ومُنح مانشيني 
مهمة صعبـــة بإعادة بنـــاء المنتخب الإيطالي 
بعد الفشـــل في التأهل لكأس العالم في روسيا 
وكانـــت أولـــى خطواتـــه إعـــادة بالوتيلي إلى 

الفريق للمرة الأولى منذ كأس العالم 2014.
وقال مانشيني الذي كانت علاقته سيئة مع 
بالوتيلي خلال وجودهما في مانشستر سيتي 
”مـــرت أربع ســـنوات منذ آخـــر مقابلـــة بيننا 
وهو نضـــج منذ ذلك الحيـــن. الآن يملك أطفالا 
وأعتقد أن هذا يســـاعد. ماريو نوع استثنائي 

من اللاعبين. 
كان لاعبـــا رائعـــا عندمـــا كان صغيرا لكنه 
لم يســـتطع الحفاظ على هذا المســـتوى. الأمر 
يعتمـــد عليه. قـــام بعمل رائع فـــي آخر عامين 
والآن هـــو بحاجـــة إلى فعـــل أفضل مـــا لديه 

والتصرف بشكل جيد“.

وأشـــار مانشـــيني إلى أنه يريد أن يواصل 
الحـــارس جيانلويجـــي بوفـــون البالـــغ عمره 
40 عاما اللعـــب مع إيطاليا. ولـــم يقرر بوفون 
مســـتقبله بعدمـــا أنهـــى مســـيرة 17 عاما مع 
يوفنتوس، وأشـــار مانشـــيني إلـــى أنه ينوي 
مواصلة اللعب مـــع فريق آخر. وقال ”إنه يريد 
مواصلـــة اللعـــب وكل من يقدم أفضـــل ما لديه 

يمكن انضمامه إلى المنتخب الوطني“.
واعترف مانشـــيني، الذي سيواجه منتخب 
بـــلاده نظيره الســـعودي في مبـــاراة ودية في 
سويســـرا الاثنين، بـــأن إيطاليا لـــم تعد تملك 
العديد من المواهب مثـــل الماضي، لكنه واثق 
من أنه يســـتطيع الاســـتفادة من كل مـــا لديه. 
وقال ”لست ساحرا وكذلك أي مدرب آخر. نحن 
بحاجة إلى وقت. مباراة واحدة أو حتى خمس 
لن تكون كافية“. وأوضح ”في فترة سابقة كانت 
هناك العديد من المواهب لكن الأمر لم يعد كذلك 
الآن. أعتقـــد أن هذه المجموعة من اللاعبين لو 

حصلت على ثقتنا يمكن أن تتطور“.

الأنظار على كولمان في لقاء يوجين

{يويفا} يغلق الباب أمام الصفقات الخيالية

مانشيني يكيل المديح لبالوتيلي

السبت 2018/05/26 - السنة 40 العدد 11001

{إنه ليس هدافا قويا فحسب، بل أيضا لاعب كرة قدم جيدا حقا. ليفربول ومديره الفني يورغن 

كلوب مدينان كثيرا للغاية لصلاح، إنه عام رائع بالنسبة إليه}.

يواخيم لوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني
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400
مليون يورو رصدها 

نادي باريس سان 

جرمان لضم كل من 

نيمار ومبابي

ريال وليفربول يتربصان بالعرش العالمي
[ صراع الإنجاز التاريخي بين زيدان وكلوب في دوري الأبطال

[ الكرة الذهبية على محك مواجهة رونالدو وصلاح

تعود عقارب الساعة إلى عام 1981 لكن الأدوار متبادلة، وذلك عندما يتواجه ريال مدريد 
الإسباني مع ليفربول الإنكليزي السبت في العاصمة الأوكرانية كييف في المباراة النهائية 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

اســـتثنائيا بين  الصـــراع ســـيكون 

رونالـــدو وصـــلاح فكلاهمـــا يرغب 

في تحقيق اللقـــب القاري على أمل 

الاقتراب من الكرة الذهبية

◄

رياضة

م
س في الهـــواء الطلق، فكان 

اء يوجيـــن حيث كان 
مشاركته  يتضمن  ي
0و200 متـــر، لكن 100
يه نصحوه بخوض 
في بداية موسمه، 
ركة في 200 متر

7 لو في

و

ه
رع 

ث)، 9.97

توري بـــوي بعد نحو عام م
7للعالـــم فـــي لنـــدن 2017، أ
مواجهـــة الجامايكيـــة إي
بطلـــة أولمبيـــاد ريـــو 
دافني شـــيبرز والعاجيت
تا لو ومورييل أهوريه.
أليســـون فيليكس، صاح
فـــي عـــدد الميدالي
العالـــم (16 م
الأنواع)، لأ
فـــي ســـ
ستواجه
البه
ميلر
العالم
فرانس
و
الجنو
ســـيمي
متر مـ 800
جديـــد الجدل
الذين يفـــرزو
التستوستيرو

سباق محموم نحو القمة
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} زاكــورة (المغــرب) - يجــــوب صيادون من 
نوع خاص شــــعاب الصحراء فــــي الجنوب 
المغربــــي آملــــين في العثــــور علــــى قطع من 
الأحجــــار النيزكية المتســــاقطة من الســــماء، 

والتي تثير اهتمام العلماء وشغف الرحّل.
وقال عبدالرحمن، مســــعف فــــي الثامنة 
والأربعــــين يتردد بــــين الحــــين والآخر على 
الصحراء بحثا عن نيازك، ”الأمر أشبه بلعبة 
اليانصيــــب“. وكذلــــك، صار محمــــد مدرّس 
متقاعد مقيم بمدينة زاكورة شبه الصحراوية 
(حوالي 700 كيلومتــــر عن الرباط)، من هواة 

صيد الأحجار النيزكية منذ أربع سنوات.
وأكد محمد (59 عاما) ”قيمة هذه الأحجار 
تفوق الذهب“، وهو يجوب مجاهل الصحراء 
بسيارته بحثا عن النيازك، مستعينا بعدسة 
مكبــــرة وقطعة مغناطيــــس ”لا تخطئ أبدا“، 

وفق تعبيره. 
ولا تنــــال الحــــرارة المفرطة مــــن عزيمته 
في التنقيب بين الأحجــــار في ضواحي بلدة 
محاميد الغزلان الصغيرة، التي كانت المحطة 
المغربيــــة الأخيرة على طريق القوافل المؤدية 

إلى تمبكتو.
ويتوقف صياد النيازك الهاوي هذا، الذي 
طالمــــا جذبته العلوم الطبيعيــــة، عند منحدر 
يشــــبه مشــــاهد أفلام الويســــترن الأميركية، 
مستبشــــرا ”إنهــــا آثــــار اصطــــدام ناتج عن 
ســــقوط نيزك منذ مــــدة طويلة، هذا مؤشــــر 
جيد“، ثم يلتقط حجرا قاتم السواد ويشهره 
مفتخرا ”تعودت على ملامســــة الأحجار منذ 

طفولتي“.

وتعــــد مناطق أرفــــود وطاطــــا وزاكورة 
بالجنوب المغربي قبلة للمئات من هواة هذه 
المغامــــرة، وبعــــض المتخصصــــين الأجانب، 
ويعود هذا الإقبال إلى خصوصيات طبيعية 

تسهل العثور على الأحجار النيزكية.
أودجهان،  شــــناوي  حســــناء  وأوضحت 
أستاذة بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار 
البيضاء، أن البحث عن الأحجار أســــهل في 
المناطق الخالية من النبات، حيث لا يمكن أن 

تختفي بين الأشجار أو الأعشاب.
وأضافت أودجهان، العضو في الجمعية 
الدولية لعلــــوم الأحجار النيزكية، ”تســــتند 
هــــذا  حــــول  العلميــــة  المنشــــورات  نصــــف 
الموضــــوع على الأقل على أحجار نيزكية عثر 

عليها بالمغرب“.
ويــــرى محمــــد أن العلمــــاء المتخصصين 
”لا يملكــــون مــــا يكفــــي مــــن الوقــــت لمغادرة 
مختبراتهــــم“، بينمــــا يملــــك هــــو كل الوقت 
لممارسة هوايته في صيد الأحجار النيزكية، 

بفضل تقاعده المبكر.
وتكمــــن أهمية هذه الأحجار المتســــاقطة 
من السماء للعلماء في ما تختزنه من أسرار 
حــــول تشــــكل النظام الشمســــي قبــــل أربعة 
مليارات و500 مليون ســــنة، وظروف نشــــأة 

الأرض ومكوّناتها الجيولوجية.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجرا نيزكيا 
واحدا من أصل خمســــة يعــــد ثمينا في هذا 
المجال. ولهذه الأســــباب وغيرها، ارتفع ثمن 
الأحجار النيزكية وباتــــت تجذب الصيادين 
كما الهواة والوســــطاء، في ظلّ فراغ قانوني 

في المغــــرب يجعل القطــــع النيزكية ملكا لمن 
يعثــــر عليها، بخــــلاف بلدان أخــــرى تجعل 

ملكيتها للدولة.
ويزخــــر المغرب الذي كانــــت المياه تغطي 
جــــزءا كبيرا منه في الحقبة الأولية (قبل 500 

مليون سنة) بالمتحجرات والمعادن والأحجار 
النيزكية.

ووصل هذا الشــــغف ببعــــض الهواة إلى 
طلب إجازات مــــن العمل والتفرّغ للبحث عن 
الحجــــر الثمين كمــــا فعــــل عبدالرحمن الذي 

يقول ”قضيت عشــــرين يوما في البحث لكن 
دون جدوى“.

وأضاف ”جميع الرحّل بدأوا يبحثون عن 
الأحجــــار النيزكية منذ العقد الماضي، وكثير 

منهم أصبحوا أغنياء“.

ــــــث يطمح الكثير  ــــــر الأحجار النيزكية شــــــغف الصيادين فــــــي الجنوب المغربي، حي تثي
ــــــة للوصول إلى الثراء الفاحش بفضل بيع هذه الأحجار الثمينة المتســــــاقطة  من المغارب

من السماء.

طلب الثروة السريعة يبدأ من هنا 

} ”شــــرد اقدملك هدية بعيد ميلادك يا حبي/
اطلب شما ردت مني مهجتي وعيني وقلبي/
قول واتمنى عليّ شرد اقدملك هدية“، إطنابي 
فــــي التفكير في هدية تســــعد قلــــب أمي في 
عيدهــــا العالمــــي جعلني أدنــــدن كلمات هذه 
الأغنية وأردد مع الفنان ناظم الغزالي ”شرد 
بصــــوت خرج عــــن إيقاعها  اقدملــــك هدية“ 

الجميل مثقلا باستفهام يبحث عن مخرج.
ومع مــــرور الوقت وجــــدت الأمر أصعب 
مما توقعــــت، فانصرفت خلال تقليبي لمحرك 
البحــــث غوغل مــــن البحث عن فكــــرة هدية 

مناسبة، إلى التعمق في أصل هذا العيد.
وكدأب الكثيريــــن يجمعون كل ما كان ذا 
شــــأن بالغرب المغتصبين ويهملــــون العرب 
الفاتحــــين، إذ ربطت عــــدة مواقــــع إخبارية 
البــــذرة الأولــــى لعيــــد الأم بالأميركيــــة آنــــا 
جارفيــــس التي قطعــــت عهدا على نفســــها 
بــــأن تلبي رغبــــة والدتها التي عاشــــت وفق 
الروايــــات مــــرددة ”في وقت مــــا، وفي مكان 
ما، ســــينادي شــــخص مــــا بفكــــرة الاحتفال 
بعيد الأم“، فكانت آنا ذاك الشــــخص، وكانت 
خطاباتها المنادية بأن يكون هذا العيد عيدا 
قوميــــا بكل الولايات المتحــــدة باكورة نجاح 
اســــتمر مناديا بجعله عيدا عالميا تحتفل به 

كل شعوب العالم وليس أميركا فحسب.
لكن للتاريخ شــــأوا آخــــر يباعد بين هذا 
الحــــدث والغــــرب ويســــلط الأضــــواء علــــى 
كان  حيــــث  القدامــــى،  المصريــــين  أســــلافنا 
الفراعنة يحتفلون بيوم ”الإلهة إيزيس“، ثم 
استكمل اليونانيون والرومانيون تلك العادة 

معتبرين أن ”إيزيس“ هي الإلهة الأم.
وبعــــد فاصل مــــن الزمن عــــاد الاحتفال 
مع البريطانيين خلال القرن الســــابع عشــــر 
الميلادي، حيــــث بدأ رجال الدين يشــــجعون 
الأطفال علــــى تقديم هدايــــا لوالداتهم كنوع 
مــــن التقدير والعرفان، ومــــن هنا يقال بدأت 

تلك العادة.
وشهد التسلسل الزمني للأحداث الجِلاَلْ 
بــــأن أول أم تســــلمت هدية مــــن ابنها كانت 
الملكــــة المصرية إياح حتب الأولى تقديرا منه 
لدورها فــــي تحفيزه أثناء حــــروب التحرير 

ضد الهكسوس.
ويبــــدو أن مصــــر حاضــــرة بقــــوة فــــي 
المســــار التاريخي لهذا الحــــدث، حيث اعتبر 
كل مــــن الصحافــــي المصــــري الراحــــل علي 
أمين (مؤســــس جريدة أخبــــار اليوم) وأخيه 
مصطفى، أول من فكر في عيد للأم في العالم 
العربي، بفضل أم شــــكت لمصطفى انصراف 
أبنائها لشؤون حياتهم بعد أن كانت لهم الأم 
والأب، فــــكان نتاج هذا اللقاء مقالا مشــــتركا 
مــــع علي تحت عنــــوان ”فكــــرة“ اقترحا فيه 
تكريس يوم من الســــنة يكون بمثابة يوم لرد 

الجميل وتذكير بفضلها.
وبقطع النظر عمــــن كان صاحب الفضل 
في الاحتفاء بالأم، فإنه راقني أن تكون الفكرة 
عربية قحّا، لكن الفتاوى التي تحرم الاحتفال 
بهــــذا العيد وركب شــــيوخها ومورديهم من 
أصحــــاب العمائــــم الحدث شــــوها الصورة 

الجميلة لكل ما هو عربي.

صباح العرب

ريحك عربية يا أمي

شيماء رحومة

مغاربة يجوبون الصحراء بحثا عن أحجار نيزكية متساقطة من السماء

} إغديــر (تركيا) - رصدت إدارة محمية ”جنة 
الطيور“ بولاية إغدير شرقي تركيا، لأول مرة، 
طيورا مـــن فصيلة ”هازجة قصـــب البصرة“ 

المهددة بالانقراض.
ومع تســـجيل هذا الطائر الذي يتكاثر في 
العراق ويهاجر إلى أفريقيا في فصل الشتاء، 
بـــات النوع رقم 290 في محمية ”جنة الطيور“ 

على ضفاف نهر آراس (أكبر أنهار القوقاز).
كما يعد النـــوع رقم 486 في قائمة الطيور 

المسجلة على مستوى تركيا.
وقـــال جاغـــان شـــكرجي أوغلو، أســـتاذ 
جامعـــي ورئيـــس جمعيـــة ”كـــوزاي دوغـــا“ 
لحماية الطبيعة، في تصريحات صحافية، إن 
هذا النوع من الطيـــور يتكاثر في أهوار بلاد 
الرافدين، بين بغـــداد والبصرة، جنوب غربي 

العراق.
وأضـــاف أوغلـــو أن طائـــر هازجة قصب 
البصـــرة يهاجر إلـــى شـــرقي أفريقيا لقضاء 

فصل الشتاء.
وذكر رئيس جمعية كوزاي دوغا لحماية 
الطبيعـــة أن هـــذا النوع مـــن الطيور بات 
مهددا بالانقراض، بسبب تراجع مساحات 

الأهوار في العراق إلى حد كبير.
هازجـــة  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
قصـــب البصرة طائر متوطـــن ومتكاثر 
في العراق وفلســـطين، وقد يتكاثر في 
هـــور الحويزة في خوزســـتان بإيران 
في  ويتواجد  والســـعودية،  والكويت 
دول أخرى ولا يتكاثر فيها كالسودان.

طائر عراقي نادر
 يحط الرحال في تركيا

} لــوس أنجلس – أمرت الســـلطات القضائية 
في ألاســـكا إدارة أحد السجون بتقديم ”طعام 
للســـجناء المســـلمين المحتجين بدل  مناسب“ 
تقـــديم لحم الخنزيـــر لهم في شـــهر رمضان، 

بحسب ما أعلنت منظمة غير حكومية.
الأميركيـــة  العلاقـــات  منظمـــة  وقالـــت 
الإســـلامية في بيان إنها رفعت هذه الشـــكوى 

الثلاثـــاء الماضي إلى المحكمـــة الاتحادية في 
ألاســـكا باسم رجلين مســـلمين مسجونين في 

أنكوراج.
وتستهدف الشكوى مسؤولين في مصلحة 

السجون المحليّة وعددا من المشرفين.
ونددت المنظمة بما وصفته ”تقييدا للحرية 

الدينية، والتمييز على أساس ديني“.

وطلبـــت المنظمـــة اعتمـــاد ”نظـــام غذائي 
متـــوازن“، منـــددة بالتمييز تجاه المســـلمين 
وأقليات أخرى ”منذ وصـــول الرئيس دونالد 

ترامب إلى الحكم“.
ولـــم تشـــأ متحدثة باســـم مصلحة 

الســـجون في ألاســـكا تقـــديم المزيد من 
التفاصيل حول الموضوع.

سجناء مسلمون يرفضون إطعامهم لحم خنزير في رمضان

} مدريــد – عندمـــا يقـــف فريـــق كـــرة القدم 
الإســـباني انتظارا لأداء نشـــيد بلاده الوطني 
قبل بدء مبـــاراة ما، يقف اللاعبون في الغالب 

وهم ينظرون إلى الأمام في خجل.
وفـــي الوقت الـــذي يردد فيـــه الإيطاليون 
نشـــيد ”إخـــوة إيطاليـــا“ بحمـــاس، ويصدح 
الألمـــان بنشـــيد ”ألمانيا فوق الجميـــع“، يلتزم 
الإســـبان الصمـــت، وذلـــك لأن نشـــيد بلادهم 
الوطنـــي ”المســـيرة الحقيقية“ هـــو واحد من 
الأناشـــيد الوطنية القليلة فـــي العالم التي لا 

تحتوي على أي كلمات.
ويأتي ذلك على الرغم من البحث المســـتمر 
عن كلمات مناســـبة للنشيد الوطني الإسباني 

على مدار عمره البالغ 250 عاما. 
وقد قام مغنيان، مؤخرا، بمحاولة للتغلب 
على هـــذا الأمر، حيـــث قامت مغنيـــة البوب، 
مارتا سانشـــيز، التي يمتد مشـــوارها الفني 
لـ30 عاما، بأداء نســـختها الوطنية للغاية في 
فبرايـــر الماضـــي، بمدريد، حيـــث حظيت على 
الفور بإشادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، 

الذي قال إن ”غالبية الإسبان“ شعروا بأن هذا 
النشيد يمثلهم.

مـــن ناحية أخـــرى اختلفـــت صحيفة ”إل 
بايـــس“ مع راخوي في الرأي، حيث تســـاءلت 
فـــي اليوم التالي عن اســـتطلاع الـــرأي الذي 
كان الزعيـــم المحافـــظ يشـــير إليه فـــي كلامه، 
ووصفت كلمات الأغنية بأن ”من المحرج إعادة 

طباعتها“.
ودخـــل المغنـــي أليخانـــدرو أبـــاد، منتج 
موســـيقي يبلغ مـــن العمر 55 عامـــا، المعترك 
مقدما نســـخته من النشـــيد الوطني، وكان قد 
مثّل إســـبانيا في مســـابقة الأغنية الأوروبية 

”يوروفيجن“ لعام 1994، وجاء ترتيبه الـ21.
إن  قـــال أبـــاد لصحيفـــة ”لا فانجارديـــا“ 
النشـــيد الوطنـــي لا يعـــد نشـــيدا وطنيا إذا 
كان دون كلمـــات، وحث الآخريـــن من المؤلفين 
الموســـيقيين على الخروج بأفـــكار خاصة بهم 

في هذا المضمار.
إلا أن الكثيريـــن لـــن يجرأوا علـــى القيام 
بمثل هذا العمل الضخم –والمشروع العام– ولا 

ســـيما أن أغلب النقاد قد دمروا أغلب الجهود 
السابقة بمجرد صدورها.

وهذا ما حدث في عـــام 2007، عندما جرت 
آخـــر محاولـــة جـــادة للجمع بين الموســـيقى 

والكلمات.
وأطلقت اللجنة الأولمبية الوطنية مسابقة 
رســـمية للوصول إلى نشـــيد وطني مناسب، 
حيث قامت لجنة تحكيم تضم ســـتة أشخاص 
باختيار عرض من رجل عاطل عن العمل، يبلغ 
مـــن العمـــر 52 عاما، وذلك من أصـــل أكثر من 
7000 مشـــاركة. وبـــدأ النشـــيد بكلمات ”تحيا 
إســـبانيا“، وتابعـــت ”فلنغنّ جميعا ســـويا، 

بأصوات مختلفة ولكن بقلب واحد“.
ولم يتم الاعتراف رسميا بأي نص رسمي 
على الإطلاق، وذلك على الرغم من غناء العديد 
مـــن الإصدارات غير الرســـمية المختلفة ضمن 

فعاليات مختلفة.
لذلك ســـيقف أعضاء المنتخب الإســـباني 
لكـــرة القدم من أجل أداء النشـــيد الوطني في 

كأس العالم صامتين.

قامت الممثلة اللبنانية نادين النشيد الوطني الإسباني يبحث عن كلمات
نجيم بنشر صورة التقطت لها 

أثناء أداء دورها في مسلسل 
{طريق}، عبر إنستغرام، 

وكتبت تعليقا عليها {شكرا من 
كل قلبي على كل التعليقات 
والرسائل والتغريدات والآراء 
بحق المسلسل}. وجاء ذلك 

إثر صدور نتائج إحصاءات حول 
المسلسلات الأكثر مشاهدة 

خلال الأسبوع الأول من رمضان.

K

} مؤدي رقصات صوفية لبناني يقدم عرضا راقصا في إطار ســـهرة رمضانية جمعت اللبنانيين، 
الجمعة، في شارع فردان بالعاصمة بيروت.
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